a E ۹ 8 . 5 ۴ 3 8 3 1 E a 3 5 a E 8 1 3 r : 1 8 ا ا‎ > - i : n SrA ا‎ 3 . 3 3 EH 3 ۴ 3 ت‎ € .. a. Po a E 3 ET lea a 
1 : E E qT aT a. جو ل‎ ey. E ر‎ E FR N, EE 0 A aT .b.. E r. e 


EE ril 0 . 


O 


سا 


e 


maman nna E E, 


ا ۾ .ا 


an . 1 1 س"‎ 
e rL : Erz 


SE 
TEI. : 


ر 


ت ر 


TIT 
. 


TTT TI . 
mm TT TLL 


4 


ك رس 
ع 2 
o‏ ۳ 
ry‏ 3 


mnn 


rS 


E 


E 


LLI 
ا‎ 
. IT. 


1 


ا 


." 


mn 
ی‎ 


ا ا 
1 


ا ل 1 


7 
ابا 2 
سے 


ی = 
1 ل ی 


. 
Sunm"nn 


ار 
ا 


n: 


ا کے 


.- 
e 


س ا 


a. 


a mn" 


mann 
5 


ا 


. aa 
E 


e "ی‎ 


. E 
ma" "a 


m mmm nEgHmN mM 
HLL n a a 


art a rrr 


ر 


E 


: 
2 


الأمبراطوريه الرومانيه 


الفہرس 


مقدمة المؤلف . . .ء 


الفصل الأول : الإمراطور _ شخصه م مركزه ‏ معاو نوه 


الى : الدفاع الجبش والاسطول 


الخامس: فروع المعرفة س البحث العملى س العلوم الوخسة 


السمادس: القر ية والأدب والمن ووسائل الترفه 

السا بع : بروة الإمبراطورية ‏ التجارة والاسفار 
الثامن : دن الدرلة ودن القرد س السحر س المسحمة, . 
التاسع : سنوات الخطر > 

الماشر : الممل من أجل الوحدة ‏ قطنطين 


اة . 
الفہرس 


فپرس أبجدی 


لحا 2 4 
مهرجان القراءة للجميع 
للطفل. للشاب. للأسرة 
ر جمعية الرعاية المتكاملة | 


مهرجان القراءة للجميع ۹۹ 
مكتبة الأسرة 
برغاية السيدة سوزان مبار یگ 
(سلسلة الأعمال الفكرية) 
الامبراطورية الرومانية 
تألیف : أ . ب. تشارلز ورث 


ترجمة: رمزى عبده جرجس . مرأاجعة : محمد صقر خفاجة 


ا و الجهات المشاركة: 
زی زک سی اسسراں جمعية الرعاية المدكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
الغلاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: وزارة التعليم 
الفنان: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية 
المشرف إلعام: المجلس الأعلى للشباب والرياضة 


د . سمير سرحان أ التنفيذ : هبئة الكتاب 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام» وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل داثما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعهرفة 
الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمیر سرحان 


تالف 


M. P. Chatlesworth 


EVE, 
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دف هذا الكتاب إلى عرض بعض جوانب الح اة وما بجرى فما 
ووصف بعض الافكار والاحوال الى كا نت سائدة خلال القرون الثلاثة الأولى 
من هذا النوع من المحكومات الى اصطلح الناس على نسميتبا بالإمبراطورية 
الرومانية . ولقد أغفلت كشرآ من الوضوعات مثل التفاصمل الاصة با لنظر رة 
الدستورية ونظم الإدارة المدئية والاقتصاد » لانى لا أعرفما کا بحب . 
ولقد حاولت أن أقدم للقارى” المثقف العادى صورة جملة » تضم نصوصاً 
مقتيسة وفيرة حول ما كان يدور فى خلد سكان الإإمبراطورية وما كان يحرى 
عل ا نتم » فاذا ما | کتشف هذا القاری“ بعض الصلات الى تر بطه ہؤلاء 
اسكان فى حياتهم ومشا كلهم اليومية »> وإذا ما اكتف ف نفسه هوى وملا 
إلى هذه اله رة بالغة الأهمية > سى أن أ كون ذلك قد حققت ما أزشده . 


ولیس بوزسعی أن أءرب ھا عا دن به من فضل عظم لاولئك الاصدتاء 
الذين قدموا لى يد العون فى نوأحى عدة وم الاستاذ ن .ا . آدڪر ك 
A٥‏ .8 .۴ ومیل وبرأسینوز» والىکولو نىل ت . . موريس ماءءه1 .۲ والاستاذ 
| .د. نوك ەە D.‏ .4 والاستاذ | . رلشموال 4د0صhطRio‏ .4 .1 › ىد 
أن من بع رفو م عن كشب نېم تصور مبلغ تقدیری هم کا ینبنی أن 
أجل هنا ارلاوقل اد عمق امتنانی لاد کتور ن ۰ ھ . بیز eدره‌8‏ .8 .۸ 
لاهامه ی وتشجیعه لى ممة لاتعرف الكلل خلال السنوات الطوال انى قضيتا 


سے ا سے 


فى التفكير فى هذا الكتاب وتألفه . وإنی لا أنكر أنه كان بالوسع أن يظہر 
هذا الكتاب فى ثوب آتم اء ورونقاً ولكنى مع ذلك آمل أن يكون جديراً 
عض ذالك الفضل العظم » الذى أسبغه عل" هؤلاء الأصدقاء الذين ذ كرتم 
أو ولك ألذين هد بت کتا ی لهم 
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منذ ألف و عامائة سلة مضت » كانت جميع الراضى الى تتا البح 
الأ بض المتوسط » وكثير غبرها من المناطق التى تقع فبا وراءء » تنم فى ظل 
حكومة واحدة بالسلام وسمادة القابر: ن والنظام والرخاء . وكانت [يطا ليا 
نفسما »> وشبه جريرة أيبريا وساحل مال إفريقيا ومصر وسوريا وتركيا 
والونان جز ءا فى هذه الاميراطوررة المظمة » بد أنه إلى جانب هذه البلاد ء 
كانت هناك شه جز رة البلقان وجانب كبير من المنطقة الى تشغاما الآن روما نىا 
واجی؛ ۳ فر لسا وسویسرا والمسا وألمانيا اجنو برة وهو لمدة (جنوب ېر وال) 
واجلترا ووياز بالإضافة إلى الاراضى الواطئة فى اسكتلندة ‏ كل هذه قد 
أخذت بنصيبما فى السلام الذى كان سائدآ والثقافة الى انشرت . 

وى مثل هذه الامراطورية الشاسعة المتباينة الاجزاء النى تضم أشتاتاً من 
الشعوب واللغات والتقاليد ء لم يكن هناك أدنى شك فیمن تسكون له السادة › 
تكون لامواطنن الرومان الذين استطاعو! أن يروا ف بضعة قرون › هذه 
الدول الختلفة جيعما » الواحدة تلو الأخرى » حى عرفت النطقة جميعما باس 
« فود جک الروماù‏ °2 « ) (Imperiun Ronsnurn‏ . 

ولكن على الرغم من أن روما كانت صاحبة السبادة ٠‏ بلفتا وقانو ما 
وديانتما وعاداما » صل هذه الرقعة المترامية من الأراضى » إلا أن ال جناس 
من دو نیا م کن تلتق مها عنتاً أو مہا تة . فقد نظر الروما نون الفاتحون 
إلى اليو نا نبين ذوى التراث العريق » نظرتبم إلى نظراء لا بقلون عنم مرتبة ء 
)١( -‏ رغم أن عبارة « الإببراطورية الروماية » الألوفة » تعد سهلة الأحذ » فى 


لا تؤدى معنى صححاً » إذ أن كاد من اللفظتن اللاتينية مدأءهم ا والسرببة < إمبراطورية »> 
. 4 
ملان فی الواقع معان تلفة . 


ار س“ 


وم من ذاك أن اليونا نيبن أنفسمم بانوا» مض الزمن › عل آم اسستعداد 
لان يعتبروا الرومان أ نداداً م بعد یں کانوا بنظرون الم شنرا ۽ 
ويسمولېم البرأرة »> وسارت الا مور عل هذا الحو حى أن سكان 
الإمراطورية الشرقىة الذين كا نوا بتكلمون البو نا نة » كا نوا يشعرون بفخر 
عظے ويسمون أنفسمم « بالروماب وی » نەنەسە ط8 أی پألروما نین « ەسە R‏ › . 
وکات تو چد أجناس أخرى غير هذه » فقد انذشر الكلتيون بان جراتہم فى 
منطقة شاسعة فى وربا الوسطى » وخضع الکاتہون الغر بمون فى سيا نيا وفر سا 
لحك الرومانی > نی حن أن نظراءم فی الشرق کو نوا عنصرآ هاما من عناص 
سكان أراضى نهر الدانوب . وكان من اليسير على الرومان » بك الحضارة 
والتقا لىد الروما نية فى هؤلاء الكلتيين الذين كا نوا إمثابة غراة حكمون شعو با 
وطنة عربقة فى كير من الولايات » وذاك لا ن الكلتيين انحدرو! من سلالة 
هندية أوربية » ولا تېم كانوا بتكلمون لخة هما صلة باللغة اللائينية . ولكن 
الحال ختلف عن هذا با لنسبة للاجناس الا ری » فکان سكارن تراقیا 
««ھاەطا فی شرق شبه جزل رة البلقان وفر ا Phrygian‏ وكا پادوكىا 
عصدنه دمه فى آسبا الصغرى والسوريون والمصريون الوطليون ( ' مييزا هم 
عن اور الو ناف الكبيں الذی |۱ ستقر نمصر إذ ذاك ) كا نوا جع صب 
قیادا من غیر ھم فى مل الحضارة الرومانية . ورغم كل ذلك » وعلى الرغم من 
أنه کان سحق للرومالی أن ينظ إلى هذه ااشعوب باعتبارها شعوبا لا تحتل . 
سوى هرتبة دنبا من مراتب ال حضارة » فلل تظمر قط فكرة تدل على الغطرسة 
كالفكرة الد دة ای تقول بو جود د چس سمد» . فل وکن لدی روما 
ما تواجه به هذه الشعوب جعما التى اتصلت با » سوى جر بة واحدة » وهي ٠‏ 
ہا دا ما ترحب ينح هذه الشعوب » حقوق المواطنة » إذا ما أ بدت استعداداً 
التعاون المخمر معا دون النظر إلى الجنس أو اللو ن أو اللغة أو الدين. 


— 4۹ 

والمحقيقة آن براعة الک الروماشی تظہر فى أن القا مين به قد آدركوا منذ 
أقدم المصور الحكة من مح حقوق المواطنة تقديرآ لمن كانيبذل جمد متصلا 
ف سبمل نبلا » ویعاون روما على آداء رسالتها . وقد عختلف الباحثور ف 
تعريف هذه الرسالة غير أنه حتق لنا أن نتساءل فى هذا الجال عن الصورة الى 
کان رسا الرومان لا نفسمم . تروى الأساطير ما تنطوى عله عادة من نْعْبة 
وطة طنًا نة » قصة روم ولوس وبااصهR‏ مۇسس روما وملکیا الأول » سلمل 
الإله مارس عد » اذى طرح فى البرية وما زال طفلا » ورضع هو وأخوه 
التوأم من ثدى ذئبة » وبذلك انحدر الروما نيون من سلالة هذه الالمة » فاتصفوا 
بالصرامة وال جلد والاستبسال ف القتال . غير س ال ساطیر قد حفظت لذا 
ذكرى أحد المشرعين العظام والمفسرين للحكة الإلممة > وهو ملك روما الثا 
ويدعى وما مسن . وهكذا شأ الشمب الرومانى واحدر من سلالة الأشداء 
الكادحين » الراغين فى القتال فى استاتة دفاعاً عن حقوقيم › إذا ما امستازم 
لامر ؛ لكنهم حترمون القأ نون ولا بعتدون على حقوق غیرم . وقد أ ممت 
عليهم الألمة ‏ وكبيرم جو بينرءه؛نوهة ‏ با لفتوحات ال مطردة والنصر المؤزر» 
تقدءرآً لشجاعتم النادرة وعزممم وتصمیمهم وورءہم ولا وقبل کل شىء › 
فاسبعت رقعة ملسكهم واشندت قوتېم وازداد رام وعظم نفوذهم . فما 
لبت الدولة الروما نة الى كانت جرد بلدة صغيرة على نن التبر ٣طنا‏ » أن 
آصيحت ( ولم مض سوی فرون معد وده › تضے إیطا لیا جممیا . وف هذه 
الاثناء نشرت روما لوی القا نون والتساح على القہائل الى قہرتہا › کی تنال 
نصيبا من السلام الرومانى . وكان شعب هذه اجمورية ينتخب بنفسه حكامه 

الذین يسمون قناصل ەانه ده أو رایتوریس ۲۵۵٥ء۶‏ › والذین ولت 
ساطة اللهك سدنإممده: وكا نت هذه الساطة مطامة ) إلا ف حال الج عل أ حل 
امواطنين بالإعدام ) وجرت المادة أن يشغل هؤلاء الحكام بعد أ نتباء خد متهم 
المقاعد الشاغرة فى مجلس الشيوخ ( ٠ء«هة‏ ) الذى أصبح بدوره حصنا الحكة 


~~ إ٠‎ 


والحنكة الساسبة . وضمت روما » شيا فشيئاً » خلال القر نين الأول والثانى 
قبل المملاد » البلاد الواقعة فى الشرق والغرب فدائت فما إسبانيا والوثان 
وآسا المغرى » وکانت ترسل الحكام أو ا لحكام السابقين لتولى مقاليد الح 
هذه «الولايات» مادن«هءم (وهى لفظة كان يقصد ما أصلا منطقة نفوذ الحا > 
لا مساحة الأرض وحدودها ) ومنحمم سلطة كسلطة القنصل دهم هه أو البرايتور 
pretor‏ مى ) iperium proconsularn‏ ) › وكات هله ألساطة الخولة للحا ک 
تجعل مله حا کا مطلقاً لا معقب على قضا ئه . ومع أنه لم يكن ليارس هذه الاطة 
إلا داحل ولايته » إلا أنه شير ماأساء استخدامما . وف القرن الأولاستطاع 
قائدان بارزأن : رهی مص Fo‏ الكير ويو لوس قىصر ùÎ Julius Caesar‏ يضما 
إلى الإمراطوریة آجزاء من أراضی آسیا الصغری وسوریا کا ضا بلاد الغال 
اسه النصبة . بيد أن ساسلة من الحروب الأاهلية قد لشبت خلال القرن ذاته ‏ 
وهددت باستنفاد قوة الرومان من الرجال » وأنذ ت خلق حالة من الفوضى 
وإضماف مستوىحهاة | رومان الد بية والدينبة . وقدتحقق خلاص العام الرومانى 
من هذا الخطر الحدق على يد ان ولوس قصر) الذى بدأ بز عة خصمه 


)١(‏ ولد حاوس | کتافیوس Gals Ootavius‏ ى روı\‏ فی ۲۳ سییر سنه 1۴ ق.م. 
وکانت مه ابنة أخت بولیوس قیصر . وفقد أباه ف حداثته فکفله زوج أمه لوکیوس 
ما رکوس فیایبوس 8نممنانط۴ ru8‏ .ا . وف سنة ٤٤‏ ق ۰ م. کان یدرس فف 
أبولونيا الثابعة لقاطعة إليريا :«اعول21 عندما على بأثباء اغتيال قيمس . فاد إلى روما على 
الھور ٤‏ حیث مل بنباً تبنی قبیلة جوایا ھ1اطآ له . ولہذا الیب الخد ام جایوس ولیوس 
قصر كعافا نوس Lî . Gaius Julius Caesar Ootavianus‏ أ ضا باحتبارہ ورا 
لقيصر . ولکن ما رکوس أ اطو دوس والرعاأء ورین أنكروا عله ورائته › إلا ا 
حظى بتأ بيد قوات قيصر المتيدة وعق طررقه بأن اسشعان ججميع الطامعين ف الإمبراطورية 
دون أن بقف إلى اٹ ی منم . وما کان قبام المكومتين افلائیتن فی عاي ٤۳‏ و۷" 
ماندحار ,ر ونس ھا8۳0 وکاسیوس «د 0٥8٥1‏ نی موقعة فیلیی املاط عام ٤۲‏ إلا مراحل 
مہدت لاتصار | کثافبوس فی موقعة أ کتیوم عام ۳۱ قى . م وأصبح | كتافيوس منذ ذلك 
التاريخ » ف نظر بنى وعطنه » خلس البلاد وأملبا الوطيد ف السلام ( المخرجم ) 


سب إ۱ س 


مارکوس أ نطو لو Sly Marous Antonius‏ المصربة كاو برا »› ٤‏ استعاد 
وحدة الإمبراطورية » ووطد السبلام وبعث الامل فى استتياب الامن وف إقامة 
حياة جديدة مور المواطنين الذين أنبكتهم المرب وذهبتبروحمم المعنوية . 

کان من الممکن أن بروی مسل هرذة ألقصة ی مو اطن رومان ادى »› 
عاش عام ۷ ق .م .متلا . غير أن تغيرات كبيرة قد طرأت على أبممورية 
فى ذلك العام . كان المواطنون حتى ذلك ا لبن يقومون فى جموعہم با نتخاب 
حكامم » وكان مجاس الشيوخ يعمل ( اميا ) عمل الميئة الاستشارية مؤلاء 
ا لحكام . غير أنه ل عحدث قط أن قام مة توازن بين اجمعية الشعبية وبين مجلس 
الشيوخ » کا أن الاضطرابات الدابة والحروب المتصلة الى اجتاحت الأ جيال 
الملاثة المأاضية » أوعزت بأن نظام الح صح فی حاچة إلى من مسك بناصيته 
ويتحك ف قياده . وقد قام قيصر الصغير بهذا الدور فلا فقسمت إدارة 
الإمبراطورية جيعما بينه وبين جاس الشسوخ »› وإن بقعت بعض المناطق 
( وخاصة الماك الشرقية ) خاضمة لحكامما ,ا يشبه الاستقلال الامى » وأطاق 
عارا اسم « الالك نّا عة > . وکان هذا حال مالك تر اقا Thracê‏ وکمادو كمة 
app doci‏ و ىرأ مل 04ل تحت حک هبر ودس ههه الاعظ وکذلاك عل 
الالب الى كان كرا امير الصغير كو توس ونه#مت . وة مر هذا النظام 
المبتكر ف البداية » لاه أتاح لابلوك أن دوا من المشاعر القومية وأن 
واوا دور ' قبام حركات مناهضة لروما »› وأن ينشروا أساليب الحياة 
المتمدينة الحديثة » غير أن هذه الماك ما لبثت أن اندجت شيا فشيئا فى 
نظام الولابات. 

ولقد زعرعت الحروب الاهلمة المتلاحقة الرهيبة » الى لشبت ثلاث منا 
خلال الفترة بین عامی . ٩‏ و٠۳‏ ق . م » زعزعت أركان الجتمع الرومألى › 
فعست الفوضى » وزابلت الثقة النفوس »› واس تول على قلوب الناس يأس 
لا عرف مداه . وكان علاج هذا الأمر » هو قيام حكومة تتصف بالصرامة 


۷ مس 


والعدل ف آن واحد » و[عداد جيش قوى قادر على القثال فى ظل قيادة سليمة › 
و تأ مان الاس عل متلکا تېم من الأرض أو الماع » وطمان حرية الانتقال 
وهذا .ما حققته با لفعل العام الرومانى حباة قيصر الصغير الطويلة . فقد تولى 
مقا لد الامور فى الفبرة ما بين سنْة ٣ق‏ .مام ( ی ما یقرب من 
٠ه‏ سنة ) . وكان للإمبراطورية أن تتلفس الصصعداء ف النباية » وأآن تنعم 
باستقرار الاحوال ا من جدید › وأن :برا من عالا ومن مم سی ما آن تأمل 
فى استتتاب الامن والسلام اللذين قدر هما أنتستمتع هما . وعلى هذا الأساس 
مكنا أن تمت قمصر الصغير مؤسس الإمبراطورية الرومانية »> ولكنى أود 
هنا قبل أن آتناول بالدراسة الاوجه الختافة للحماة فى ظل الإمبراطورية خلال 
ثلاثة قرون ونصف من حياتما » أن أقدم عرضا موجزاً تارا السياسى 
فى خطوطه الرئيسة » وسوف لا أذكر فى هذا الموجز سوى الا ماء البارزة 
والا حدأث إلمحامة . 

0 کن لا وغسطس متامدعںے ‏ فسوف دعر عصرم الصغير من الان 
فصاعدا بالاسے النی خلع علیہ عام ۷م ق . م  .‏ لقب من الا لقاب الى 
محملما الحكام » بالرغم من الساطات الواسعة المتعددة الى كانت قد خولت له . 
فاقب عائلته هو قىصر ولقب #جىده أ وغسطس دد ادوه » کا كان يلقب أيضاً 
بلقب لمر اطور مهعمو باعتباره قائدآً أعلى » غير أن الصفة الوحدة العامة 
الى کا نت تطلق عله هي وار ٿوس» ٠ inp‏ وکا نت الساطات الخي له له عحدودة 
زنا من الوجة الرعية ( وحم دا ما طلب جحد ردھا › کا کن د ره ی تمان 
فا عختص با ختمار خلمفة له عند مو ته » ولكنه كان بطبيعة الحال حريضا على 
أن خلفه فى منصبه وريث من صابه . بمد أن السلسلة المتصالة من الكوارث 
المائلية المغجعة الى تزلت خلال السنوات الس والا ربعين من حكه » لم تابث 
أن انترعت منه ذلك الامل . أما عن تسريوس » ربيبه المقدم ف السن › الذى 
خلفه ن النباية مام ۽ » فرغر مقدر ته عل الیک ء کان بفتقر إلى در بة أرغسطس 


سے ۷( سے 


ومکائته . آما جيوس مامي (كالجم ولا ) اهالت الإمبراطور اذى خلفه ء 
فقد کان مصا با جنون العظمة وما لث أن أدت به نرواته إلى اغتباله ء تم جاء 
کو دیو س و1 وان لتبوا عرش روما مئ بعده › بد أن هذا الاخپر مع أنه 
کان يكن شيا من الاحترام لتقا ليد الأولين وہالرقی ما کان عليه من الک 
السياسية » إلا أنه لم يكن يتمتع با لةوام الذى يلبق بر ئيس الإمبراطور ية 
مهدنع » آما ربییه يرون مه٠‏ الذى خلفه عام ۽ م » ققد أثار غضب النبلاء 
لاضطاده إيام » وأثار سخط اليش والشعب باعراضه إعراضا اما عن 
الاهتمام بشئون الجيش وبشخفه السكبير بالفن الونانى والحضارة البولانسة . 
وكان اتتحار نيرون فى شمر يونىة من عام ۸ مثابة حامة مفجعة لسلالة 
أوغطلس »و تکن نلىجة ذلك موى نشوب الحرب الاهلية . 


ما فسباسمان مھ وەمەە r‏ اا ٣‏ الى خرح من هذا الصر اع مظفراً › يقم 
أسرة مالك جديدة » فا ما مثل شيشا خر مختلفاً جد الاختلاف . لقد ا حدر 
عن أصل رين عريق مسب » فنشا باسلا كفا » ممالا إلى البساطة » تزاعا إلى 
الفكاهة والظرف » و بث فى الجتمع الرومالى روحا جديدة.» وأحاله إلى جتمم 
طا بعه الاتزان وحب الادعار والقدرة على الممل . ولكثه رغم مايل من جهد 
کسر ف تنظم الإمبراطورية على حو مديد » إلا أن ولده الحدث دوميشيان 
nian‏ جلب على نفسه السخط والكراهة لاستیداده ور ته . وهکذاهرت 
أسرة مالك أخرى فريسة للاغتيال والقتل ( عام )4١‏ . 

غبر أن آراء جد دة حول ما بلبغٔی أن کون عله رئيس الامراطور ب ( 
ل تلبت آن ظرت فى الأفق منذ ذلك المحين . شرع أل الفكر فى المطالبة 
بضرورة التخلى عن ميدأ اختيار الإمبراطور من أسرة واحدة و ادوا بأن يتم 
الاختيار من بين جماعة المواطنين بأسرها » على أساس مدى لياقة كل منم 
وقدرته عل تول الیک > وكان لتطبمق هذا الميداً أن حكر البلاد » مدة تقرب 


الإمبراطوردة الرومادية 


اس 
من مائة عام » نفر من ال سكام الحنكين الخلصين المستنيرين . ولعل ما رمز ٠‏ 
الرومانيين عن غير من الشعوب » ویصور جانباً بارآ من حیاتہم س 
الإمبراطور القائم بالك » إرضاء لإحساسم بأهمية الر باط الما ثل » کان يتبنى 
من تختارو نه من ee:‏ فمرزت إلى الوجود أساء لامعة : تراجان ہوزه»1 
وهادریان Hadrian‏ وا لسو نڍوس بو ص Antoninus Pius‏ و مار کو س أور يليوس 
daş « Marcus Aurelius‏ أنه ما يؤسف له أن مارکو س الذی بعد فی تاریخ روما 
الطويل أوفر من تقلدوا المناصب العامة نشاطاً وأعظممم إخلاصا فى العمل ء 
قد ر جع إلى ميدأ الورائة من'جديد بأن ترك الخلافة لابه كو دوس د4ةصصه 
الذى كانت شخصيته وسوله على النقيض ماما من شخصية أ بيه الفيلسوف 
ومبوله . ومرة أ خری > ف عام ٢‏ معت روما مصرح أ حد الاباطرة ( 
ومرة أخرى واجهت خطر نشوب حرب أهلية ٤‏ ما عتمت س 
جات حصقتما المروعة سأافرة . 

> أما الرجل الذ ى كانت له الغلبة عل خصومه » آلا وهوشہتيميوس سيفيروس 
4F ] Septimivs Soverui‏ — 11( الذى کان مواطنا روما نبا من أ بئاء 
إفريقة » فقد كان مثل بوضوح الحطاطا ظاهرآ عن مرنبة النبلاء المخقفين 
الا كفاء الذين ظبروا فى القرن الثانى . وقد كان لتدربه على امحاماة ( کا تقول 
إحدى الروايات ) واقعيا فى نظرته إلى الامور » بين مله خير ته المسكرية على 
الإمان بالاساليب النعسفية ». ور ما كان سبتينلوس يدرك جسامة ا لخطر 
الکامن عل الحدود »غير أ نه قد بالغ » دون شك »فى الاهتام بال جانب ' 
المسكرى » وبذلك خرج خروجا تام عن النقلید الرومائی السلے الذی کان 
یقضی بالاهتام بکل من التدریہین المدنی والس کری على حد سواء . ک) آحال 
المرش » عن طريق مصادرته لممتلكات أعدآثه وخصومه عل نطاق واسع › 
إلى كت زاخر ومطمع الطامعين » ساعة أن كان البرا زرة محشدزن قواتيم هجوم 
على الأراضى الغنة المساة الى بدت إذ ذاك أمام أنظارم » فكان على الجيل 


ابربرية » فی ظل قیادات حاذقة فی أغلب الأحيان » عبر الدانوب › کا شق 
القوطيون )6٥٤«١(‏ طر يقم صوب ال نوب منحدرين من موطنمم ف السويد إلى 
البحر الأسود » بل وتوغلوا أيضا فى حر إبجة . واستطاعت لاد فارس الواقعة 
على الىدود الشرقىة » بحت قبادة أسرة مال جديدة من أمراء الساسا نين 
شدبدى البأس » أن نوقع المزرعة بالفرق الرومانيسة فى معركة سافرة ٠‏ بل 
منت من أسر الامبراطور فا لیر يان ہەاءه‌اه» أيضا . 


الى تہددت الإميراطوزية من الخارج » بقام ثورات وفبن فى الداخل » ولكن 

من المجيب جدآً أن هذه الإميراطورة الممزقة الأوصال » المتداعبة البناء | 
تصب فعلا بانپيار تام . والفضل فى بقاما برجع فى الواقع إل اسنات ال باط ة 
الرومان من شال قىلسپ pنانطP‏ ودیکو س سد01 وچا لا نوس سىدەاللەd‏ 


روما إل تعدیل معدات - جىوشپا واسالبا الحربمة إلى إدغال التحسينات 
علما مستفدة کم ادتبا داعا »من رات أعدا پا . فأمكن صد البرارة 
ووقف زحفېم › وسد ألمٌفرات فى خطوط الدع وإعادة الطماً نة إلى قلوب 
الأهلن الواجفة ونشر ألوية الوحدة عليهم من جديد . ولو أن‌هذا الممل كان علا 
بجسدآ فذاً » إلا أن ثمنه كان باهظا . خلال القرون الشلائة النى تلت تولى 
أوغسطس ال حك » تقلت السلطة الملياشيثا فشيثا من يد طبقة النبلاءالر وما نيبن 
إلى يد الطبقات الأرستقراطية فى إيطاليا وف الولايات » ومن هولاء إلى القواد 
العسكريين فىالولايات » وهولاءالقواد مثلونعادة فة غير مثقفة تتصف بال و حشة 
والفظاظة » ولكنها تنميد بأن اليأاس لا يتطرق قط إلى نفوس بنا » ونما ٠‏ 


1 س 


لا نشی عن الدفاع عن قضيتا . ووقح العرش فى المْبا بة › فی عام ٤‏ ف د 
حا کم داری عسکری من ایریا » ھو دقلدیا نوس . فق الإمپراطوریة رغ 
منه فى جاببة فقتضيات الموقف الجديد » إلى أربعة أقسام » وبذاك أصبح 
يشارك ثلاثة أشخاص آخرين ف الاضطلاع بأعباء القتال وال ك » وکن 
عهده فاتحة مرحلة جدريدة هامة فى أظام المىك فى الإميراطورية ( انظر 
الفصل التاسم) . 


وإذا تساء لتا » کا عحق.لنا » عا أقام صرح الإميراطوررة المتداعى خلال 
قترةالسنوات انين العصيبة الی مرت ہما بین‌عای ۰٣٣و‏ ه۲ » فعلسنا أن نذ کر 
هنا عوامل ثلائة على أقل تقدير .. الأول والام هو الوعى الشدربى المميق 
وقد دعاه الرومأ نمؤن پاس دصنامهماة ب وهو الوعى الذى ا وتطور 
خلال العصور الختلفة » والذى أمد المواطنين الرومانسين »› سواء فى المسائل 
المدبة أو المسكرية أو الدينة› بدربة كبيرة وبث فى نفوسيم الثقة فى قدر تم 
على حسن التصرف حال الظروف أحہطة e‏ . والعامل المّأنى هو وحدة 
الشعور › الى لا شك فى وجودها › وای کانت آر بط ن المواطنئان بعضېم 
البعض » على اختلافِ أوطانہم وقبا ئلہم . إذ كانت روما منم الم المغلو بة 
-حباة متمدينة منظمة رة › ڳا كانت تقطع هم الوعود منحمم حقوق الموأطنة 
الكاملة فى نباي الامر . وعلى العكس من هذه المزايا الى انفرد ما الرومان » ۵ 
کن بی لرا پرة الذْرأة د نظام جل رل عنم أن بار حورا ده لمواطى الولابأات 
إغراء فم باروج عن ولام لروما . .واامامل الثاات هر الاعتقاد الرأسخ 
والشمور.الغميق بأن هذا التكيان. المائل المنسق .للإمبراطورية » الى صمدت 
لموادى الرمن واطردت ف الو طوال هذه القرون › لابد وأن مرجمه رضاء 
الألمة عنها ».أن هذا هو الثىء الوحید.الثا بت الخاد فی عال شېد ضعف كير 
من الدول وانبيارها .فلا شك بعد ذلك أن روما لن تقين .أبدآ . فا دام 


س لا س 


مواطنوهأ يتبمون أساليب الحياة » ومناهج التدريب » الى خلفتما هم » 
وما داموا مسنمسکین پوحدتېم قاعین حل ولامېم اامیراطور › وما داموا 

يراعون الطقوس الدينمة' ومون بأداتما فيقينا أن الاآهة ستظل راضية 

عنم > ولك صح روما عق چديرة پا للسمة الى شرع الاس فعلا ف 

مناداتما ما أى د المدينة ا لخالدة » ( ««٣٠٤مه‏ مامه ) . وبظير أن أحداث القرن 
الثالت عشر قد ثبت ذلك با لر هان القاطع ء فعلى الرغر من أن الموقف كان 

طبرا الغابة > فان قدرة الآلمة وشجحاعة مواطنى روما قد دعا صرح 
الإمبراطورية الماداعى.. وما. إن أوشك القرن الالت .على الاقتراب من 
نما یه » تحت حك دقلديا نوس » حى تجدد الامل وكش المحديت عن الإصلاح 
وألنجد بد stato, Rn 0vat10‏ , ولمعل ذلك أنطوى من نأحة عل عاطفة 
لا بقرها النطق والعقل » إلا أنه كان سن ناحة أخرى تفكيرآ عليا سلما . 

فان مدينة صمدت لاحداث الرمن طلة عشرة قرون - إذ احتقل الإمبراطو ر 

قىلىپ عام 44 بذ کری العيد الال لقام روما اغالا مېمبا _ لا مکن 
أن تقبر فى يسر » ولقد أيدت حقائق التاريخ الناصبة ممل هذا الشسعور 

الوطنى العميق . 


ينار سنة بم ق . م » أىعندما طاب مجلس الشيوخ من القنصل القام بالر ياسة: 
چابوس بو لموس قىصر أوکتافا دوس Julius Caesar Octavian‏ .€ ًن بضطلع 
يقدر أعظم من الواجبات » وذلك بأن يتو شون الولايات الواقعة فى بلاد 
الغال وإسبا نما وسوريا » کا قلده الجلس قبادة. القوات المسلحة فى تلك البلاد . 
ولكن هذا الرجل ل يلبث ‏ مع تطور الموقف عاماً بعد عام آن أصبح 
الفعل اقام الم فى الولابات المتاخمة للحدود › والناطق الضطر,؛ بة القلقة 


الدينة أو طقسا مقدسا » و بذاك أحاطه هذا اللقب بال ترتفح به عن مستوی 
اشر إن لي تكن تضنى عليه صفة الألوهية . على حين أن مجلس الشموخ قد 
احتفظ ع تلك الولایات الى کا نت غا لبیتہا تناخم البحر الا بض و لماز 
بانصياعپا وسلس قیادها . وکان 4اس يمين سنویا » من بين أعضائه » قناصل 


ورا یتوريس سا بقين حكاما ذه الولايات عادة لمدة عام » أوثلاثة أعوام عل 
أ کشر تقدر . وهکذا قام هناك ما شه الترازن ن سلطات مجلس اشوخ 
وسلطات أوغسطس » فجاس الشيوخ كان يدير الولايات الداخلية المستقرة 
انى يسوده) اسل يٽا کان اوغسطس يضطلع 2ک الماطق التاخة للحدرد 
والدلاد الأشد اضطرابا » وكان حى هذه وتلك بالقوات الاضمة لإمرته › 
المرابطة فى تلك المناطق . 

بد أن هذا التوازن لہ یکن إلا توازنا ظاهربا ›" ذلك لان آوغسطس ل 
یکن قائدآً أعل غسب » بل کان فی مقدوره التدخل تدخلا فمالا نی کل مرفق 
من مرافق الدولة . فعلى الرغم من أنه تخلى عام ٣م‏ ق . م . عن منصب 
القنصلية » إلا أنه منح اللطة البروقنصلية ملد مدده۶ صداعممست المعودة 
الى تخول له حک الولابات »> وإن كانت هذه السلطة مسنءهمصة قد وضعته 
أیضا فی مصاف واب القناصل ١اںه‏ ٣٥۵٥ء۴‏ و نواب الر بور یس ۴٣٣۳۲۸۰٥۲‏ 
( ل1 كث من ذلك ) فانه قد نص صراحة عل أن هذه السلطة أرفع من" 
ملاتا . وة ثلاث حقائق أخرى › وهی استحواذه عل سلطة لتر يون ( 
ومتعه با لسلطة المعروفة بأ ل وغامه ووجوده فی روما » أ كدت عا 
عظته وعلو شأ نه دون منازع . ذلك لان سلطة التر ببون جعلت فی مقدوره أن 
بعترض » إذا ما اقتضت الضرورة › على أى إجراء » کا خولت له حق العفو 
فی القضابا الى بفصل فبا حارج إیطا لما › آما تمتعه بالا کتوريتاس فعناه أنه 
کان بام شور ته وآرائه وزن کر وأن ص الححكة ألا حاول الحكم 
عصاہا » کا كان أوغسطس فى المادة نحور كل ما يدور فى روما » فيو دا با 
رهن الاشارة › قأبض على دفة الأمور دواما . و مەی الرمن › م یع لعاقل 
ان بتجاسر على معأارضة رئيس ألامبراطور ية الذی کات سند مکانت 
السامية إلى سلطاته الدستورية الواسمة » والذى كانت تخضع لإمرته ثلائون 
فرقة تقريبا . 
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وهکذا تری أن وإن كان قد قدر أن يشارك أوغطس جاس اشوخ ف 
الاضطلاع مام الح فى الإمبراطورية الرومانية » فل يكن هناك أدنى شل 
فيمن كانت له السيادة من الشريكين . بيد أن المحاجة لم تدع قط إلى إثارة 
ا لحلاف حول هذه المسألة » ذلك لأن أوغسطس الذى يعد أبضا اعضو الأرل 
ف مجلس الشیوخ » لر يكن با للظور ‏ کا أ نه عمد دانم إلى إخفاء سلطا ته عن 
الناظرین » فکان يؤر أن ينظر إلبه على أ نه مواطن يعيش بن إخوانه ا لمواطنان» 
) وکان يجنب الظہور م حيثا كان _ ,مظاهر الأببة والسلطان أنه وضح 
نفسه قرسا من الناس » وكأان بطبعته وديعا متواضعا » وقد أثار دهئة 
الکثیرين من زوار روما ما كانت عله داره من بساطة ورقة حال . 


ومع آنه سی جاهدا لسکی يظہر فقط فى ثوب المبرز بين أقرا نه إلا أنءظاهر 
التشكرمم والعيبزالى أحبط بها دعت وأبرزت مكانته الرفيعة السامة . فأمام دار 
المتواضعة » علق إ كليل من أغصان شجرة البلوط » وهو الوسام الذى نح مادة 
لن أبدى شجاعة فى إنقاذ حياة أحد المواطنين » وكان يعاو واجةالدار سقف 
هر » بجحعابا قر يبة اليه با معا بد الدينية . ا قام مجلس الشيوخ والشعب عام ۷م 
> بأهاءا ئه درعا ذھہا حمل نقشا بقول د إن هذه أطدية فد قدمت لتكون شاهدا 
على شجاعته ور مته وعدالته وورعه » . ومذ ما یقرب من أربعة قرون مضت 
شغل الفلاسفة والمفكرون با لتأمل ى الفضا ثل الى ينبغى أن يتحلى ہا اللا © 
امال » بيد أن «دية الدرع هذه ما ليشت أن أعلشت للا أن الما ك المثالى قد 
حل ف هذه الساعة واللحظة» الجا ک القوى الجار عن رحة » والعادل الصف 
فى معاملاته » والصادق الماط أمام الألمة والناس . كان الإقدام والشجاعة 
صفتين لازمتين القائد الروماق . وإذا كان أوغسطس عل رأس الجيش فان 
افواد من دو نه یستمد ون القوةمنه» ویظفرون بالانتصارات بشفاعته » وا حقتة 
أن النصر كان حليفه دا نما حرا ذهب » ولا غرو فإن مثالا ذهبيا لإلمة النصر 


د | ~~ 


كان يقوم دواماً فى حجرة الإمبراطور الناصة . والرحة والمدل فضيلتارس 
لازمتان لای حا ک . آما الورع › و ما کان یعرف عند الرومان پاس مماهزم 
فالقصود به العلاقة الصحبحة بينالالمة والناس . وإن بقاء روما علىقيد الحياة 
لنتوقف دواما على سلامة الصلة بين الالمة بين تلك الكائنات العلوبة غير 
المرثبة التى تقوم مماية الدولة - وبين المواطنين المر بين على الارض »إذلايم 
توطمد السلام الإمى سدهءص عمط » إلا إذا آمن المواطنون الروما نيون قاطبة 
باتہم الرومانة وعبدوها وأقاموا هما الطقوس الواجبة على أ كمل وجه. وكان 
الاماراطور کا ادل من امه « اوغسطس ۾ ممما بة وسسط ن الالمة 
واللاس » اكان مثلا حتذى فى الورع . وقد تول أرفسطس ومن جاء بعده 
الرئاسة العلما للكما نة فى الدولة الرومانية » وكانوا جيعاً رعاة لمذارى الإلمة 
فستا مصاعمزہ اماده۲ » اللای کن یقمن بإذکاء النيران ااتى لا تطفاً ف معبد متمم 
الى تمثل إلمة موقد الدار الروما نة فستا مهت . و هذا كانت لديا نة الروما نة 
والإمراطور الرومانی » مر تبطین بہعضمما البعض أوثق ارتہاط . 


إن الشجاعة والرحة والعدل س » وإن کات با لطع صفات |( 1 الغا 

فإنہا ضا ترس الفضائل اتی بحب أن يتحلى ا أى فرد من عامة اناس › 
حب لقتال ادل لطيف امش » والا ۶ لیس پاله بل مواطن مبرز بن 
[خوانه المواطنين . وعلى الرغم من أن تشيرات كثيرة طرأت خلال القرون 
التالبة » إلا أننا نرى أن قسطنطن مماخهمامده قد تقبل ‏ بعد مضى ثلا مانة 
و مسين سنه على هذا تاربخ ف رضا بالخ هد رة الدرع الذهى والفضائل 
الرومانبة المنقوشة علمه . أما الشرق البو نالىالذى ألف قبام الملكات الكبيرة 
فقد کان بنظر إلى أوغسطس نظرة واقعمة › [ذ کان بعده‌ماکا وینادی به کذلك) 
وبئتظر من الا باطرة أن پعلنوا ویرهنوا عل ا جى Philanthropia jll‏ 
واستعدادھ لتقد يد المساعدة للرعايا لذن خضعون یکم ورغبتېم ف 


العمل لصا ېم > ومن‌ھنا چاء الب اشاح Î Huregetes‏ «امحسن» اذى طلق 
علل الا باطرة . وبالإضافة لى ذلك فقد كان‌هناك مل کبیر زل اعتبارالإمبراطور» 
وهو لازال على قدا لحياة » إا ( ممم ) أو إلى مسباواته بالإله امحل كساراة 
رون بال اأشمس ف جر برة رودس , أو لشلہه هادر انبا لالز بوس الأرلى 
z8 o Opa‏ آلدی یعیده الاغر بق قاطبة . أما روما وإبطا لا فكان من 
التعذر اعتبار أى إمبراطور عل قد الساة بن آلة الدولة لان مجاسالشيوخ 
کان وحده صاحب ال مق فى إضافة آلمة جديدة إلى جموعة الأآله_ة الرومانمةء 
وبجلس الشوخ إن هو إلا ذخر للعادات والتقا لد .وهذا هو السبب فمشاعر 
السخط والنفور الى لقما كا لجىولا ونير ون ودميشمان وكومودس لحاولة كل 
مہم اروج على هذا التقلمد بدرجات متفاوآة . 


کا اختفت إشكل ملحوظ » منذ بدأية النظام الرياسى أيضاء الا .ةوالعظمة 
الى كانت تصاحب مادة الملكيات القد عة . فأوغسطس» رغم احتفاظه حرس 
عاص من اجنود الجرما مین » ورقم أ نه کان بظرر فى المناسباتالر “ية بصحبة 
ای عشر حا ملا للٰعصی ٥٣٥‏ غہ:! کان حر رها على نجنب المباهاةوالظمور» وقدرأی 
ذات مرة أن يدل المديلة لملا حى يوفر على الأهلين مثونة الاحتفال به 
وألا حتغاء مدمه کا کان بظہر اشحصه الحا كالعامة عل استد ءاه لما ٤‏ پل 
إنهطلب منشاك خجول أن مد يده بشكواه فجسارة لا أن يفعل دكن بقدم 
فلساً لفمل». و لقد منت هذه ا لمكا نة وهذهالشعبية أ غ ماس على حيا ته » فا نقطمت 
عادة تفیش الروار قبل الدخولعليه . غيرأ نه يعد هثاك مفر بعدازاید ساطات 
رئيس الإمراطورية » وتطورهاءء واستقرار الأظام نفسه واستلفاته الا نظارء 
من أن تزداد مظاهر الاة والرواق . فسکان یرون : ما عرف عنه من شەÜەف‏ 
بالتظاهر وولح شبد رل سليط الأضواء ع شخصه » أول من آدخل نظام 
الجوقات الى تدرب تدريبا كا على النېلمل لمقدمه وتحيته بتافات قصيرة فى 
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نات ليقاعية » كا لإ وكن هناك مفر من أن تتأصل جذور هذءالمادةشيثافديةا 
۰ حى يصبح من المقرر فى أواشر ألقرن‌التا نی › أن پتقدم موکب‌الامراطور دا ما» 
حلة المشاعل وحاة الشموع والفتية الذين ياوحون بالمباخر » وسط المتاف 
والدعاء اللذبن يرتفبأن عل آنغام الموسبق . وإن المرض المسب ألشديد التعقد 
والمراسي التى تقام فى آثناء المآ تم الإميراطورية العظيمة (كا وصفما ال٣ؤرخ‏ 
الیو نا نی‌هیرودیان مەنھەبه5) لتصور لنا بعض ما کان یحرین‌هذءالاحتنالات 
الضخمة والمىرجانات الكبيرة قول هېرودیان : «وعلى مذع عظم الارتفاع 
رقد مال من الشمع مکسو ملاءات موشاة اذهب وأغطبة ىة تأدرة > 
يلتف حوله رجال وساء من علية القوم فی لباس الحداد » وپعد.انقضاء أيام 
سبعة » نقل المثال فى موكب حافل يضم جوقاتالفتياتوالفتيان الذين ينشدرن 
له اترات ال لحرينة البا كية ( تقل إلى الفورم mسںبه‏ ۴ وهه إل د مدان مارس 
Field of mars‏ « ¢ حیت آقم بناء خشی رتفح إلى ر بعة طوا بق ١‏ مزن 
بالا كيسة الموشاة بالذمب والقائيل العاجية والنقوش والرسوم . وكان المح 
مقاماً با لطا بق الثانى » وقد غر با لمطور والتوابل والاعشاب ذات الراشحة 
الركية.» کا أخحذت كوكبة من الفرسان فى النحليق حول الحرقة فى سير بطىء . 
وف النباية عندما أشملت النيران ف المحرقة » أطلق نسر من الطا بق الملوى فلق 
مرتفعا فى الفضاء حاملا روح الإميراطور الراحل إلى السماء» . 


وكان من الطبيمى أن يصحب هذا المسل إلى مظاهر ال بهة والمظمة » اهتأم 
مازاید مظاهر التقديس فى شخص الامبراطور . فیاعتباره رئيس الدولة ٤‏ 
يكن هناك بد من أن بنظر إلمه على أنه عثل الجورية وحشل مكالة حاصة 
بالسبة للامة (١نظر‏ الفصل الثامن) » وة تفليد كان يقضى بأن تقام احتفالات 
عظيمة كل ماأئة عام ( s#عماouهه8‏ نس1 ) ء ليذانا با نقضاء عېد من اعود و بدء 
قرن جديد فى ظل عنارة الاألمة ورعایتہم . وقد أقىمت مثل هذه الاختنالات 


¢ 


بصورة ر "ميه توحى بالرهبة تحت رعاية أوغسطس » وذلك عام ٠۷‏ ق ١م‏ . 
کون[ ذانا | نقضاء فار ة الحروبالاهلة المروعة وماچر ته من‌اضطراب 
وفوطضى ؛ وفاحة عرد جد رد اس وده الل والنظام والعدل : وكأن اسے اوقطس 
عل رأس القامة النى ضمت أسماء من حضروا الحفل . ولكنه ما إن توالت 
٠‏ السنون وتلاحقت الأعوآم > حى أخذ الإمبراطور وزوجه ب وهذا هو 
الام عبان دورآکبیرآً ی شثون البلاد » فکا نت تقام من أجلم الصاوات 
النامة الدعاء بسلامنم وبصون دوره وأسرم . والواقع أن الاس قد ذهب . 
:إلى أن أصبح الإمبراطور بتمثل فى نفسه » رويدآ رويداً » جلال الشعب 
الرومای ز حمل سمة ألمَوة والاإرادةالإهسين البن صانتا ‏ بضورة تدعو 
إل الإججاب ‏ هيبة روما ودعمتا سيادة تلك د المدينة الحالدة »کا أصبحت 
ند عی . وما من شك ف أن آی فرد › بض النظر عن مد رنه أو مو طنه ‏ 
و فض النظر عن الآلمة الوطسة التى بتعبد ما لابد وأن يتعرف على قوة 
إممة دمه تعمل عملم فى الإمبراطور الحا مء ذلك الإنسان الذى حقى 
برضاء الالة وينم بركتهم » ولا تلف فى ذلك اثنان » أ٠ا‏ الإمبراطور ؛ 
فسواء کان بع فی قدرہ ف روما آم کان رطو ف یو ا ا 47 ¢ ېو مل ف شه 
المنظور السكرم الجبار » تلك القوة الإلمبة الى تق دعام مدينة روما وتحفظ 
کیان شعہہا . وما لأت أسرة أوغسطن وعائلته أن اكتسبت مض الزمن ٠‏ 
صفة القدسية فا ضحت مدصهل دبز« (۱) وص الادار من اوغسطس 
٠‏ مثابة سند ونكأة لتولى العرش » وعلى الرغ من آنا اسر الا لک الى تر بعت 
عم عرش الإمبراطورية من (عده › وھیآسر فلاوس م۴1۵۷ وأ نتو ینوس 
Antoninus‏ سىرو ٤ Severus‏ تکن مت ية صلة لاسمرة أو غسطس 
الأول »› فاا میحت أقب أو غسلس واخذت اسم ق٬صر‏ ۾ وبذلك أضفت على 


. > الرجة المزفة « بيت مقدس » » ازا « عائلة أو أسرة مقدسة‎ )١( 
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تفسما مل ذلك البر يق وتلك الاحقية الشرعمة الى كانت ترتبط بذاك الاسم 
الكبير . وإذ كان الإمبراطور يشل بصورة ظاهرة ما هو خنى من قوة روما 
المتمة السرمدية فإنه شاركما بدرجة ما فى مثل ما كان لما من خود » ومن مم 
أصبح من الممكن عضى الزمن أن عخاطب هكذا : د يا صاحب الخلود » ؛ 
أو بألقاب مأخوذة عن تلك الفضائل الى يتوق العال إلى أن براها مثاة فى 
حكامه » مثل و با صاحب الرحمة > و و با صاحب الحكة »> و د ياصاحب 
2 و و بأصاحب الدطة ۾ . ولد چنحت هذه الالقاب٬‏ وڪير 

رها الى بق لنا منہا اقب وأحد على أقل تقدر ‏ جنحت إلى جمد 
ا باعتاره الأصدر الاوحد احق والقوة . 

ورغ کل ما سبق » فاته لا عحق أن بعامل الإمراطور أو خاطب وهو 

على قد الساة _ على أنه إله ( سه ) » وذلك باستشناء بمض الحالات الشاذة 
المدهلة مثل جنون کا لىجولا » أو غرور نيرون واستہلاثه أو استبداد 
دومیشمان الشدید أو ا۵وس الدیئی الای أصيب به إلاجابال رس سام امعهاع » 
هذا رغ الإعأن بأنه قد وهب من قجل الالمة » وأنه مضی على هدما » ورغ 
أنه من الممكن أن يقابل مظاهر السکرے اتی تقارب فی الشبه ولا مال 
تلك الى عاط ا الالمة . ولن تعتمر معاملة الإمبراطور على النحو السالف› 
سوی روج سافر على کل ما جری عليه اارومان مذ القدم . بیدا نه کان بعد 
من اللاثق عند وفاة الإمبراطور أن يضمه مجلس الشيوخ إلى قامة من تعبدم 
الدولة رما ء اعترافا ما حققّه من أعبال جيدة وما جلبه من نجير عمى ء 
وتقدرا لوں ما زه ‘ ) meritum‏ ( وکات هذه فض الجازة الى الها 
وغ طس وکاودوس فاسان و لوس وئبرقا وتراجان وهادر باری 
وأسرة. اٺٿوٺينوس وبر تيناڪس ه٠٣‏ وسپتيميوس سہفیروس 
yy Septimius Bsverus‏ ون غيرهم . داحتفظ بعضمم له القدسية 
خلال عدة قرون › فذ کری أو ڈ٠‏ س لۇ له Divua Augustus‏ » باعتہارە 


مؤسس الإمبراطورية » ظلت ثابتة متأصلة فى عقول شعبه وأفئدتبم » 
وكذلاك إلمال مع تراجان أ ضا والحال مح مارڪوس أوريلىيوس 
نا۸ ۳0٠‏ ( الذی سادت عبادته حى القرن الرابع تقر یا ( غیر أنه قد 
قر لواحدأو انين منپما أن بطو مېماالنسان › أو خليا مو ضع مما لاخر ین ( 
وهذا ما حدث لكلوديوس الذى طضت على عبادته » فيا بدو » عبادة 
پر تيا كس . وقد أمر أحد الاباطرة»› ویرجح أنه ديكو س سە1ەە9 رغبة 
مه فى إذكاء المشاعر الوطلية » وذ كرة للشعب يفار الماضى › وذلك قبسل 
الاحتفال رور ألف سنة على أسيس روما ُ أمر بان تضرب تموعة من 
النقودالتذ كاريةلإحاء ذكرى الا باطرة المؤ هين » من أوغسطس إلى سفيروس 
الإسكندر فما مسمف«ة » مئل أحدعثر [مراطو راء کا آنا سمح أا 
فى وقت متأخر عن قاعة منتخبة من الاباطرة الختارين لمبادتهم » ولدينا 
ھا يۇكد أنفسباسيان واراجان وهادریان ومار کوس أوریلیوس وسلسميوس 
مسفيروس » وعل راسم أوغسطس › قداحتفظوا عکا نتہم أ بدا . 


كان هذا هو وضع الإمبراطور : فإن مام إ[دارة هذه الرقعة المترامية الى 
حتلم الإميراطورية قد قسمت بين مجلس الشيوخ (ص ۱۸ ) الذى كان يبعت 
إلى ولاياته حكام من بين الموظفين السا بقين بختارون با لقرعة (تحاشا للتحايل 
والرشوة ( وان الامبراطور الذی کان ختار لک الولاباٹت الهامة رجالا من 
مرتبة أعضاء مجلس الشيوخ » وبختار فرسانا لتعيينيم فى المقاطعات القلي اة 
الاھمیة » وکا کل من ھؤلاء المحیکام یتفاضی مرتبا جریا ثابتاً ویب ف 
منصبه حسما یری الإفبراطوز . وهکذا نری أن حکامالولایات کانوایجندون 
فى الأصل من بين أفراد الطبقة الى كانت مثل الأراء والمل والحيرة الإدارية 
لطوبلة » ألا وهي طبقة الشيوخ . وللا كان فى وسم الإمبراطور » لا أن 
يوصى با تنخاب من يشاء تول المناصب العامة السب ( ومع ذلك أن مشبل 
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ھۇلاء كانوا يفوزون بالزكية ) بل كان عخول له أيضا » كأاجرت المادة » البق 
ی خلق أسر جديدة من النبلاء » وأن بض لل مجلس الشيوخ أعضاء منأصول 
غير عريقة وإن نوا من يشد م با لجدارة والتفانى فى الخدمة ء فإزاء ذلك 
أصبحت طبقة مجلس الشيوخ تستمد أعضاءها الجدد » بصورة مطردة » من پين 
الطبقات الد نيا » وبذلك أمكن سد الشغرات الى حدما أرزاء اروب الاهلية 
وبلاياما . وأصبح أيضا فى وسم أبناء هذه الطبقة أن يدخلوا ۽ عند پاوغہم 
المْامبة عشرة من العمر » فى سلك الوظائف العامة الى تتناوب فأ فترات الممل 
فى الوظائف الإدارية الصغيرة مع فترات الحدمة المسكرية » فيتسر لمم بذلك 
[عداد أ نفسم لول المناصب العلما . 


ذلك لن الترق أصبح فى النباية وقفا على من م على استعداد بالفعل 
الاضطلاع بالاعباء اللقاة على عاتقيم . ولو انتقلنا إلى ما بد هنإ التاريخ 
ملين أو ثلا فإ تنا جد ر الأمل قد داعب الجندى العامل نفسه ء الذى 
بشيز على أقرانه شرفا وم تبة ٠‏ فى أن يرى أبناءه وقد ارنقوا إلى مرتبة 
الفرسان أو رما بتجاوزون‌هذه المرتبة أيضا ؛› والمعروفأ نه كان من الميسور 
ترقية الفرسان إلى مناصب علما . ومثال ذلك أنه قد حدث من جراء الحرب 
الأهلمة الى نشبت عام » أن ظبرت جوات بصفوف الطبة الأرستقراطة 
ا لمجا كة ء فاضطر فشباسيان إلى أن تار من بين طبقة الشرسان من يتول و 
قبادة فرقه » وفضلا عن ذلك فا نه أعاد النظر خلال عامی ۽۷ وهب »› پاعتہاره 
رقىبا ٤‏ ف قابمة أعضاء مجاس الشيوخ » فضم إليما عددآ كبيراً من الاعضاء 
الجدد عن وهنوا . بتفا نيهم فى خدمتيم المسكرية ( والقتال إلى جانبه ) على 
حاسم وجدارتهم » والحقىقة أن كانت هناك دورة متصلة : فشة أسر تأحيذ 
فى الار تفاع شيثا فشيئاء وف تدعم مركزها إلى أن تنضم فى النماية إلى الطبقة 
اللأرستقراطية » فى مجلس الشيوخ » تلا الطبقة الى كان يغبطما ابيع ؛ و بذلك 
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حل محل الاسر العرقة انی انقطعت ذريما أو هوت مكانتما . وقد حدث فى 
القرن الثانى أن ادم إحدى الاسر »وهی أسرة أ لیوس جلاپر بو نیس 
Acilii Glabriones‏ ا من سلالة أ يماس 8 < گر انه لإ بر جح وجود أ 
كثيرة من هذا القبيل . ولل يشمد القرن الثاني أحدآ من سلالة أوغسطس 
يشفل منصباً ٻارزآ » ور ما كان هذا هو المحال أيضا با لنسبةلاسرة فلافء سء 
ولكن هذه الاسر العررقة قد أفسحت مكالما لاسر كبيرة ارتفع شنا بن 
آهل الولایات . ومن تم اتحدر کل من آراجان ومادریارت وانتو نینوس 
وماركوس أوريلىوس من أسس ككبيرة عظمة النفوذ كانت تقطن إسبا نا 
وجنوب فر لسا 11 يعد الإمبراطور › فى ذلك الحين » لسردد قط ف ضم 
يونانيين من بلاد آسيا الصغرى إلى مجلس الشيوخ وفى أن يبعث بهم لتولى 
قيادة الفرق الرومانية أو لك الولايات الى كانت لم ,ما دراية خاصة . ول 
يكن هؤلاء المونان لمنالوا حقوق المواطنة أو لمظفروا بالانضهام إلى مجلس 
الشيوخ » إلا بعد مرورم بامتحان عير » ذلك لانه لم يكن من السهل قط 
کس رضاء الإمبراطور أومستشاريه .و لملمن أعظم ماحققته الإمبراطور ية 
أا لم كتف بالسماح لغير الرومان بنيل حقوق المواطلة من أجل الخدمات 
الى يؤدون ما ».وتقلد هؤلاء اأرومان اليدد الماصب العامة » بل لقد وفقت 
أيضا إلى اختبار النوقيت الزمنى المناسب لقبولمم فى الطبقة الممتازة المسثرلة 
کان بقوم ‏ کا رأينا _ بأعباء ا لحك فى كل من الولايات النابعة مجلس 
الشوخ وتلك النّا نة للامراطور > اناس ع قدر کپر من الحنك وف 
مر تبة أسرية رفيعة» ولعله من الغريب حقا أن هؤلاء ا لكام كانوا لايبعثون 
إلى الولايات الى كانت طم ما خبرة سابقة فىأناء توليم قيادة القوات هناك › 
ولو أن ماحدث فی پریطا نما بعد استناء ٻارزا لا يتفق والفكرة السالفة » بيد 
آنہم کانوا يشدون رحالمم إلى الولایات ,مجرد أن يتم تعيہم » مستندين إل 
خير تمم فالقيادات العسكرية والمناصب المد نية » مصطحبين معم أيضا أصداءم 
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من کانوا یعتمدون على خبر تېم ودراتمم سنخ ذو تېم أعراناً مھر بین فم ٠‏ 
و یصحبون ٣مم‏ فطلا عن هؤ لاء ) هة إدار ية و ية تتا لف من الان 
شخصا . وضابطا أو انين من الضباط رتبة قواد ماأة وموظفين للمراسلات 
وعحاسبين وكتبة » وخدما وحشماء وطائفة أخرى منا لمو ظفين من عكن لسميتهم 
بام موظن الشرطة وطاق علہم با للاينىة ÙŠÎs speoulatorea, questionarii‏ 
مم فى الولابات الساطة على المواطنين الروما مين المقيمين بها » وعلى سكانبا 
الوطنیینایضاءو لکن کان علیہم آن براعوا وجوب احارام ال لقوق‌والامتیازات 
والمادات السائدة فى المدن الد مة الشبيرة مثل أنطا كية د:٤«‏ وأفسس 
p16a‏ و ىلىس ودtە[11‏ وطرسوس ود1 . وکان أعبارى المواطنين 
فی الولایات يقومون بدور الستشارين‌القا نو نيبن الحا ك » عند النظر فى القضا ياء 
کا كان للمواطنين الروما نيبن ذلك الق الشپير المعروف باس المياذ بقيصر»» 
وفا عدا هذا احق » فقضاء الحا ک مطلق . وکان من بین واجباتا ل ما م القيام 
حہلات التفتيش » وحضور الاحتفالات العامة والمراسى المد نة حسث يسب 
الخطباء ف الغالب فى طبهم ويكثرون من الإشارة إلى مفاخر الماضى وأجاد 
المصر الغابر»و معنو ن فی إطراء الحا ک وتملقه»وهو فى ذلك مكرهعل اللإنصات» 
حرص عل آلا تدر منه بادرة سام أو ملال . وکان عليه أن يٽہين وچه احق 
وسط حشد من الخطباء المغوهين البارمين » کا كان عليه أن يدرك بالفطرة 
السبيل إلى مواجبة المواقف الدققة وإلى جنب نشوب ثورات شعبية »و عحاشى 
٠‏ الاخطار المحدقة بشخصه أبضا » فان اکا لاعحظى عب الجماهير » محدثه نفسه 
بالخروج فى بعض الولايات بلا حراسة مشددة » مو ملق بنفسه فى التبلك . 
وقد وجد موظفو الإميراطورية فىكافة الأ باطرة » حتى الفاسدين منهم › قضاة 
قساة بأخذون بالدة کل من أساء التصرف »› ویروی أن تیار یوس د٥ط‏ 
قد استذعی أحد عمال اراج للشول بین يديه ؛ فا كان من عامل الخراج هذا 


الإمبراطورية الرومائية 
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وقد استولىعليه الذعر والملح إلاأنآ ثر جرع ال على أنيراجه قضاءه امحتوم. 
بد أن الشواهد تدل على أن إدارة الولايات فى القر نين الأول والثای » كانت 
فی بوعبا إدارة حكة أمة ولو أن ما حدث فى ولا ية البود بعد الاسشناء 
الصارخ الوحيد ذه القاعدة » أما عن حسن اختمارالا باطرة ولام › فياك 
الدليل : لد بل تيبر يوس يو gad‏ ر Tiberius Julius §everaa gy‏ ¢ 
السو نای الاصل ألذی ولد فی کاد وکا le û < Cappadocia‏ ۰ تقر ما » من 
ذبوع الصیت لعدالته وحکمته فی إدارة مقأطعته فی پیشنا منم وطنط )در جة بقت 
معا ذ كراه عاطرة يليج ما الشعب مدة تجاوزت الما نين عاما . 


وكان أمام أهل الولايات سبلا مختلفة للإإفصاح عن مشاعرم » سواء 
انطوت على سخط أو رضا » فكان نى وسع الجا لس البلدية فى المدن الى بزخر 
ہما الشرق أن تصدر قرارات التقدیر والتکرے › بین کان فی مقدور الاهلین 
عند اجتماعہم بالمسارح آن یہلغوا الجا کر توا بشكوام أو مطالبهم . أما فى 
الولايات الغربية › فقد أدخل أوغسطس تقليدا يقضى بعقد د مؤ مر عام » 
بحتمع رة كل عام فى عاصمة الإقلم ودعم خلفاؤه هذا التقلمد من بعده › 
فسکانت تقام فى هذه الم ّتمرات الى كانت تعقد فى أحد المعايد أو حول مذ 
موهوب د اروما أوغسطسء الاس الدينية الى تتركز حول ديا نةالإمبراطور 
ويؤدما كاهن معين يتبع عقيدة ‏ روما وأوغسطس » وذلك مرة كل عام » 
ولکنه ما إن تنته هذه المراسي حى يشرع الرؤساء والأعصان الجتمعون › 
فى مناقشة المسائل ذات الاهمة بولایاتہم ور ما تقدموا » إذا ما دعت الماجةء 
بشکاوی ضد الما ک أو ضد تابه . 

ولمل أعظم نفع عاد به السك الرومالى علىالإمبراطوريةالروما نة الشاسعةء 
هو تطبيتق نظام عالمى موحد لنشر العدالة » يقوم على أسس راسخة من قانون 
عريق مر بأعقد التجارب » ألا وهو القانون الرومانى الذى نما وتطور على مر 
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العصور . وهو وإن كان رومانا قلبا وقالبا » إلا أن طابعه الروماتى اللا لص 
نفسه هو الذى قضى بضرورة الاعتراف بأهسة ما أقره العرف وجرت عله 
لتقا لىد لدى غير الرومانيين من الأعوب والامم . وعلى ذلك فقدكان ف وسع 
ا جا ک أن يتخفف من حرفية القا نون استنادا إلى العادات الحلية کا يفسرها 
أقطاب الاهلين فى البلاد » وبذلك ظلل النظام كله مر نا طعا لا جفاء فه . 
كت أحد الا باطرة إلى قاند من قواده يقول : « وإن كنت فى شاك فعليك 
باتباع القا نون امحل لليدينة » . وكان من المبادى” الروما نة السلممة أن‌العادة 
شی أففل مشىم للقانو JJ < Opllına est leeum intrrprex vonsuetudo Û‏ تام 
الاباطرة واللرعون يعمل مجند ف سمل ر الاواة .والتعاطف الإنساف 
والعدالة . وإلماك بعض الامثلة القلباة : كان السد ف الأزمنة القد عة أت 
بترك عبده المريض طرع معبد ساپوس سام هاعم > ملا فى أن يشفيه 
الله فاذا لو ل نعم عله الإله بالشفاء ؟ ل تطتی نفس الإمبراطور کاودیوس 
الكر عة الساممة هذا اانكران الغاضح لو اجب إسای مقدس » فةطى بأنيعتق 
هذا العبد لساعته ۰ لو من علبه بالشفاء . وسار هادریان شوطاً آخر فقطی 
أنه من الممكن أن توجه إلىالسد تيمة القتل . لو لق المبد المطروح حتفه › کا 
يترد هادريان فىأن كبا لننى على سيدة ثرية عاملت عبدها بقسوة ووحشية . 
وكان الا نون فى القرن الأول قّضی بان رأة الحرة الى تتصل بعد سيد 
آخر (مع رضاء ذلك السمد) تظل حرة بيا يعتبر بنا عبدا » ولكن‌هادريان 
اعاد قا نون القہا ثل( ہںنغ ہہ ا( و بعد أن تأثرت تفه للا جحافالذی‌ینیلوی 
عله الامر ولجافاة القا نون ليطن داعه: منادهعءامدن» فمطضى أ4 ما حأمت 
الم حرة فإنه ينبغى أن يكون ولدما حرا . ا أن المشرعين لم يقصروا 
اهتامم بالشروح غسب بل ابتدعوا أفكارا جديدة مثل فكرة النية ٠‏ فقيل : 
« نه يتح النظر عند الفصل فال جراعم إلى النة لا إلى التيجة » . وقديكغينا 
الدلالة على ذلك مثال واحد : كان القانون بقضى فى عبد الممورية بأنه إذا 
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ما استاً جر شخص من شخص آخر قطعة من الارض لطع الأحجار فہہا 3 
فقد محدث أن يقطع الأول الأحجار مثا بااطريتق المشروع وأن يعدها لنقلء 
اذا به يفاجأ باعتراض الأخير على هذا العمل بحجة أنه ل يسمح لول بقل 
ا حجاره با لعر بات على أرضه » وهنا لا رد من أن قط ف بدالمستاجر و لجز 
فیظل هذا الما نو ن عناتخاذ أى جر إء ضدا لا لك .غير أن عقامة أو بان UIpian‏ 
الراجحة تبنت ماينطوى عليه هذا التصرف من ظل وسوء قصد » فأصلح هذا 
اطا بأن جمل من حت مستا جر اللارض الطمن فى احتجاج امالك . وعلى 
هذا القاس أبضا » فإن أزال شخص أو طمس عن جيل أو بطريق الحطا › 
حدآ حجريا » فيك أن توقع عليه عقوبة مخففة ء أما إذا كان فعل الإزال 
مةصوداً فمجب أن شاسب المقّاب مح مر آي الجا > ودر جة ذد كاه . فقد e‏ 
عل الأرى أو النييل بالنى ء بينا يقضى با جاد أو الحبس ال جنانى مدة ستتين » 
على من هم أدنى مرتبة وأقلشأًنا من كا نوا جرد آداة لتنفيذ أوامر رؤسائّيم . 
وكان من الواضح أن هناك ميلا متزابدا إلى حمابة الفقراء الضعفاء منالاغناء 
الأقوباء » وعا بثير العجب أن الفوارق الطبقبة بين من مم فى المرأتب 
. الد نيا ومن هم فى المراتب العلا لم لسفر فعا بدو إلا عن معا قبة آهل الرا تب 
العليا بأشد المقوبات . ولم یکن پسمح لای شخص بان پستغل مرکزه لإ لقاء 
اارعب ف قلب خصه » وإذا ما أعلن متقاض أله قد تعذر عليه [جاد موكل 
عله » فإنه يتعين على القنصل أن يوفر له من بقوم بالدفاع عنه » لان القاعدة 
تقول : , ولا ينہغى أن يغلب شخص على أمره ننيجة لما يتمتع به خصومه 
من نفوذ » لان ذاك لن بعود عل لجاک إلا با رى والعارء . 


بل أ ز4 مما رلت صو ص الها نون من إحکام ٤‏ فان النجاح ف تطبقه 
تطسقاً صدا و فف دون‌شك عل طمعة الأشخاص‌الذين دو جپونل السسأممة. 


فعلى الرغم من أن العقو بات الى كانت تفرضن على إإلواطن الزومان لم تىكن 


با لقو بات الصارمة › ڳا كان ى ورسعه با أن روغ منیا أن بعمد إلى الى 
الاختساری قبل صدور الیک بدا نه ۽ فأ زه ل یکن من‌سښل › فعېود الاباطرة 
انحو فين أو المتهررين» إلى جنب القسوة والعنف » عند النظر فى قضايا الخيا نة 
العظمى و ل یکن لدی الدولة مدعون عم ومين فقد حم علا أن تعتمد عل 
الماغين الماديين » وكان من حق المبلخ إذا ما فلح مسعاه أن نال حصة من 
متلكات المتم الممادرة . قد كان ال باطرة من آمثال أوغسطس أو راچان 
أو ا نتو ينوس » آمنين متساعين » بيد أن إمبراطوراً متخوفاً متخاذلا مثل 
کلو دوس واپرون أو حا کم عقد العرم على حق کل معأارضة مسل دومیشان 
أو ستممسوس سقيروس لن مقدوره أن يسبب فى فدح الأضران بتشجيعه 
املغين و[قراره لاتبامات تافمة باطاة . وننجة مل هذه الاتبامات أمام مثل 
هذا الضرب من الحكام مؤكدة معلومة » فى الموت مع ما بارتب على ذلك 
من مصادرة عتلكات الم . ولکن بحب علمًا أن نفطن إلى أ الاتبام 
ما نة العظمى لا يوجه فى العادة إلا للاثر باء أو النہلاء البارزين فى روما› 
أما فى الولايات فندر أن بوجه ممل هذا الاتبام إلى أحد» وقد تنطوى 
المقو بات وعاصة با لنسبة الطبقات للدنيا على شىء كبير من الصرامة والقسوة . 
فإذا ما صدر الحك بإدانة واحد من ذوىالكانة الرفيعة › فقد حك عليه با لننى 
أو بالإبعاد عن البلاد » وغاية الامر أن تضرب عنقه ( وى وسعه أن يتجذب 
هذا المصير بالاتتحار ) . آما آفراد الطبقة الدنيا فعا قرم أدهى وأو خړ » فقد 
تكون عقوبة من تثبت إدانته نهم ء الد أو الأشفال العاقة الى نقضى فى 
المناجم واحاج » بل قد بصلب أبماً .جا كازالقانون صارماً إلى أقصى الحدود 
«النسبة لمن ينادى أو ارس طقوساً مبتدعة أو طقوساً سحربةء فقد حك على 
من مارسو: با بقتال الو حوش المفترسة فى الملاعب العامة ء أما الكينة أ نفسبم 
نقد يقضى علب بأن عرقوا أحياء . وتقضى الشرائع فى بعض الاحيافن 
وحبت تسود ألةوا نين العتيقة البا لية > شطبق مقوبات بشعة مثل فض بكارة 


س ¢ س 


العذارى قبل الموت » أو دف ال مذ نين أحباء » وقدحدث » حن تشر موجات 
ارعب بين الجامير » أن يمم مجلس الديوخ على تنفيذ تلك العقوبة البشعة 
ذات التاريخ السحيق »الى كانت تقضى بقتل جح المبيد ف الدار الى أغتيل 
فبا سیدھ 

إن مثل هذه الضروب من الجور والةسوة » كانت قا عة بالفعل » ولا يكن 
الصفح عنما » ولمكله مسخ الحقيقة أن دع أن هذه كانت الطبيعة الأ دة 
اشماء . ولنا أن تتذ كر جمدا أن عادة إعدام العرمين شنقًا أمام الجاهير » 
وعرض ذلاف کا لو کان معدا شما ل قنوقف إلا بعد القرن الثامن . وخلاصة 
القول » أن العدالة الروما نة والةا نون‌الرومای نما پثیران إا بنا من حمٹ[ نما 
يمان بروح عامة من الإنصاف والمرونة والسماحة . فكا نت المدالة الرومانية 
ملكا لدواطنين جيعاً » لا بمكن [نكارها علميم » ورت هذا هو المعنى الذى 
تنطوىعامه عبارة الماواة أمامالقا نون دد «٠سوهه‏ . فقطى القا نون الروما ى 
بضرورة اطلاع اام عل التيمة المنسوبة إلسه » وبأن بوأجهه أ يضيا یاب 
الانمام. . « ليس للرومانبين عادة أن يسلموا أحداً لوت قبل أن يكون المشكو 
عليه مواجهة مع المشتكين فمحصل على فرصة للاحتجاج والشكوى » ( أعال 
اارسل ۳۷ : ۱۹ ) . کاكان حظورا أن ينترع مزارع أو عامل مشغول بحمح 
محصول أرضه أو كرمه » من مصدر رزقه ويقتاد إلى احا کر . وقضى الفا نون 
بألا يكون لانفوذ الحلى أو للهواء الشخصية أی اعتبار . کا نص على أفضاية 
الشادة الشفوية على الأسانيد المكتوبة وحدها ء لأن على الحا كر ألا يعتبر إعا 
بدلى نه ؛ قدر ما بتر إشخصة المتحدث نفسه ومدى ما هو عليه منصدق . 
وقضى بأن تحترم النقا ليد والعادات الوطنية علىالدوام . وإتا لنلس‌هنا نظاماً 
امدالة پتصف بامرونة الحرم ف آن واحد » ویقم بالإحکام وروح الناع 
.أيضا » وإنه لمن أعظم ما محمد فن ممالم القرنين الثانى والثالك » ما أبداء 
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الاباطرة وصستشاروم اقا نو لبون مى رغبة فى إلغاء الوص القاسہة الشأذة 
من القانون وا لحت على وضع شروح إنسا ية له 
غير أن القصاص والمدل ل یکو ا لان سوی ااحبة بعنپا ‏ وإن کا نت 
آم النواحی فما بدو مما بضطلع به الحا م وما یقوم به من واجبات . إذ 
کان عله أن يعمل على حابة مصاح الشعب الذى رك ف رعاته ُ وان حول 
دون وقوغع الجور عل أهل ألولا ية ا فسپم من چانب الدائ__بن الروما نين 
أو الموظفين الما لين أو جباة الضرائب . کتب تببر بوس إلى حا کم اشتط فى 
الجباءة يقول : « الراعى‌الصالم هو من جز صوف غنمه لامن يسلخ جاودهاء , 
وعلبه أن حمى ولايته من قطاع الطرق وأن بطارد الوص والجرمين » 
وأن ممل عل ألا يتوقف النعاط التجارى أو يقف دولاب العمل ف المدن 
ننيجة المظاهرات والاضطرابات » وأن يتوق الجاعات (انظر الفصل 
لايح ) وأن يضطلم بألف عب. -وعب»ء آخر . وما من شك ف أن عض 
الحکام لم لتوا جدارتمم فى القيام بالمبام الى طت م > بيد أن 
فا لبيتمم العظعى فا ېدو قد بلغت مستوى لاثقاً من الكفاءة » وبعضمم ظل 
شعبه یذ كره بالفضل زمتاً طويلا ( راجع ص ١‏ ) . ويعد النجاح الذى 
لاقاه ا لحکام فی تد بير شون مقاطماتہم» خلالالقر نين الأول والثانى » مصداقا 
على امتباز النظم الروما نة التقلمدية » الخاصة بالتدرب عل الإدارة المدنية . 
| ولكن بجا حم دل من جهة أخرى عل أن ائات الاستشارة الختلفة الى 
کا نت حيط بالإمبراطور » وال لم يصل لينا من أخبارها إلا القليل »كانت 
تضم رجالا يتمتعون بقدرة فائقة على اكتشاف المواهب الحفية وعلى الح 
الصادق ءل شخصة وقدرات الشجان الذن يتقدمون اشغل وظائف الدولة. 
وتحمق التعاون بين الامبراطور و مجلس اشوخ » مذ عمد رفا » إذ اصح 
جس الديوخ مئل أرفع مواطنى الولابات شأنا » ومن حم فقد بات کا يقول 
هيو لاست :ء2 اون مشلا د للرأى العام » فى الإميراطورية . وار يطراً آی 
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تعديل جوهرى على طربقة التجسد والتدريب الممبودة » حى تلك الفيرة 
امشو مة التى تحدد بأواسط القرن الثالك » حين جر النظام الجديد إلى وقوع 
انفصام حاد بين الوظا ئف المد نة والوظائف العسكرية . بيد أن هذا التغيير ۵ 
يات طفرة بل سېقه ما مېد له منذ زمن بعید › فقبل قرن مضی»رغب هاردیان 
ف أن عن طبقة الفرسان «هندت وظاثف مدنية بحتة » بآن أدخام فى سلك 
الخدمة المد نة فى الدولة . وما لبت أن ظہرت عام . هج حاجة الإمبراطورية 
ا رجال وی عزم و نمس > لا رجال من القا بعين 'خلف المكاتب › وقد 
أدرك جالسا نورس وںدەاامU‏ شدہ أ ةة ٤‏ وسارع إلى العمل عوجبيا . وذا 
السبب يغلب فى التاريخ القد مة أن يظمر جالبا نوس فى ثوب بطل الرواية ا جرم 
بعد أن الحققة هى أن عرده کان کشا مظلبا محفوفا بالخاطر » فان النظام 
انى وضعه أوغسطس بات ( بعد مضى ما يقرب من ثلا مائة عام من العو 
والتقدم ) نى أشد الحاجة إلى تعديل شامل كا يواجه الموقف الذى كان قا ما 
عل الحدرد والذی کان تلف جد الاختلاف عن الموقف الذى كان سادا 
ف المد الذهى للام أوغسطس ماسع ممم . 


ذلك لان سلام أوغطس هذا الذى مثل ذلك المد الذى شيد فه 
الاس رابة الحروب الاهلة ٤‏ ومطلح عرد جديد » سادت فبه اأمدالة وأستتب 
النظام وعمت فيه الحرية» وأ تح فمه للدولة الروما نة أن تمضى قدما من جديد 
ف رعاية الألمة الروما نية وبركتمم » بعد أن الت رضاءم » هذا السلام كان 
٤‏ واقع الام نعمة کری ظاهرة للعان > عمت سكان الامبراطورية قاطة 
سواء أ كانوا مواطلين روما نرين أم كا نوا من أهل الولايات . وقد قدر لذا 
السسلام الذى حققه أوغ.طس أن يدوم مدة تزيد على ما تى سنة ( ل تقطمما سوى 
حرب أهلية واحدة 1 نستغرق زمنا طويلا ) وقدر له أيضاً أن تمم خیرا 
مسباحة شاسعة من العام الغربى . ومؤسس هذا السلام » هو دون أدنى شك - 
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وقد حدث فی آخر یات حباته أن کان مارا پثغر بتولی مناممیںط » فتقدم لله 


کا نت هذه فة صادةة واأعترافا بالفضل جا( ٤‏ وکان أوضطس جد 
جدير به . لقد حطم يو ليوس قيصر الكش ید آن ابنه آتام صرساً ثاب 
الاركان > وقد صرح مرة مجاهرآ : , أود لو مت أن احمل می أملا ف أن 
تب دعام الدوة الى آرسیتیا تا پت لات زرح من موضمما » وکان أن تحفق 


راشا لا بترعزع . . ولعله بمكن القول بصورة ة أغرى أت الكيان الذى 
خلقه أوغسط س كان مثل كائنا حا متكاملا قادرا صلل الماء والتطوز . 


المص رالات 
الر فاع 
اچیشسں الأ طول 


إن الواجب الاول لحا > أى شعب هو أن يوفر لهذا الشحب أسباب 
السلامة والامن » بأن خصص ايت العدد الكافق من القوات » بيا يعمل 
ما من شأ نه السلولة دون تحول هذه القوات المساحة عنما إلى خط يتيدد 
الشعب الذى تقوم ميته . ويوضح هذا الرآى على عو ما ء» أ-حد الميررات الى 
خو لت لاأوغسطس تول مل هذه البساطات الواسعة » فقمل إن. تقلمد القمادة العلا 
لقائد واحد » هو السبيل الأمثل إلى تنسيق الدفاع عن الماك »ومنع الطموحين 
مل القواد من تزعم الثورات والفتن . وعلى ذاك » فقد تولى أوغسطس ( وكل 
من خلفه من الا باطرة ) القمادة العلا للجيش اارومانى والقيادة العلا لللاسطول 
الرومانى الذى م يكن على شىء كبير من الضخامة . وكان من واجباته الدفاع 


عن الإمراطورية ».وتزويد القوات الما تلة ,ا لسلاح والعتاد وتوفير أسپاب 
إعاشتا والقيام برسم خطة انتدارها » فضلا عن إخضاعما اسيطرته > واتخاذ 
الحمطة أيضاً خشية أن تخضعه هى لسطرتما . وإن قام الجيش مسو لماته فى 
الدع طملة هده أده ( وعلی هدا القدر من اكا ء۵ ( ام سے ل سحل مأ س 
الد لمل عل ما کان عله قو أده من مقدرة وسمة حيلة > وکن أن قتع ٤‏ 
تاريخ الجيش اارومای » أربع حقب على وجه التقريب . 


بدا أول الامر کا لو أن تقدم شعب فی‌سلم البنية » لا يعرف حدوداً بقف 
عندها . إذ قول جو بمتر ف ملحمة فر جل ٠٠١‏ عن روما : نطاق حک لاګده 
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زمان أو مکان نفەك 0دا ەملە مسدنءءم صر[ »> . ولو أن هذءالعمأرة تکشف عن 
عظمة وسؤدد » إلا أنه م يكن هناك مفر من أن تنشأً عوامل مموقة . فالجيش 
القام إن هو إلا عبء مالى ثابت . ومثل هذا العبء يستازم الاضطلاع به عل 
حو ما . ثانيا : هناك أطاع الةواد وا نتصاراتمم الى لامح أن تخلق منافين 
للإمبراطور پنازعو نه سلطانه » کا لابجب أن يسمح جد ما أن بطفى على جد 
رئيس الامسراطورية وجد أسرته. فللامبراطور وحده ولافراد آسرته دون 
سوام أن يقوموا بالجلات المظفرة وم آمنون على أنفسيم . ثاثا : رغم أن 
السعى فى سبيل الظفر بانجد المر نى كان من بين التقا ليد الروما نبة الثابنة ‏ إلا أن 
حاچة الامبراطورية س لا كانت عله من وهن وضعف عام ۷م س كانت 
هى الفلاص من الحرب وضمان قبام حكومة رشيدة » أى الحاجة إلى السل 
والمدل . ورغم ذلك فقد بمت الإميراطورية موا مطردا مدة تقرب من ١ء‏ دإ 
سه » حى وفاة ترأجان . يح أن عد أوغسهاس .شد تھپەرا عظما : .اذ 
تم سنة ۾ مملادية الجلاء عن الأراضى الواقعة بين الالب والرين » وهى 
الأأراضى الى كانت حتلما الفرق الروما نبة والى كانت تعسكر فما صيفاً خلال 
مدة تقرب من عشربن عاما » بعد هز بمة منسكرة لحقت بقرف رومانة یلاش 
على ید ال جرمانیین ٠‏ ا أن أوغسطس نصح.ف شيخوخته بعدم إحرازفتوحات 
جديدة . غير أن القدر كان أقوى من نصح أوغسطس » فن خلال القرن الذى 
أعقب وفاته » دخلت منطقة الدالوب طمن حدرد الإأميراطور ية ١‏ وصمت إلى 
الإميراطورية الأراضى الى تشغابا الجرائر ومرا كش ف الوقت الحاضر › 
وحالف الروما نین اللوفیق ف احتلال پریطا نیا » وأمکن الاستملاء على نطاق 
جديد من الاراضى ارما نية » وما ليث أن توج تراجان هذه الفتوحات بضمه 
دا کیا :ەد ( وموشعا الان ترانسیلفا نا ہنم1۷ مه٣‏ على وجه التقریب ) 
ورتيا ش٠ه‏ وبلاد ما بين النهر بن . وكان من الطبسمى أن يبصحب هذا 
التوسع الإقلممى توسع فى الجيش اللازم خاي الفعوحات ال جد يدة » فزاد عدد 


٥ 


فرقه من مس وعشرين فرقة تقريباً كحد أدلى إلى ثلائين فرقة على الاقل . 
وذلك فى عد تراجان . 

بىد أ زه قد حلت بعد ذلك فترة تد بر ورويه فقد تخل هادر بان )1۳۸-11۷( 
نعلا عن فت حات سلفه نى قصى الشرق » وساد الاعتقاد إذذاك بأن الإمبراطورية 
قد بلغت حدودها اأطبمعية ( إن ل تكن قد جاوز تما ) » وأن الوقت قد حان 
لان سحت حكاما عن خطوط ثابتة وحدود مرسومة . وجدير باللا حظة 
أن هادريان الذى يو صف دا ا مله إل التوفیر ١‏ احتفظ ‏ کا هو مؤکف. 
بمو قعين أماميين أحدهما فى الشمال الغربى والأخر فى الشمال الشرق » أى فى 
رطا یا ودا کیا . ودی مذ ذلك الحن فی خط ط الحدود باقامة سلسلة من 
مواقم الدفاعية الصناعبة » من الأحجار أو الطين ‏ مل الاسوار والجسور 
والخنادق - واشر القوات بدقة وعناية على طوها . وبالرغم من ذلك فيد 
أحذت قو ات البرأرة قرابة عام ۷| فی امات وجودها ولذلك قر ر مارک وس 
أوريلمو س بعد ساسلة متصاة من اللات آن ينشی“ مقا طعتين إإضا فمتين فالشمال 
وھما مارک وما نما Marcomnnnie‏ سا را تا sermi‏ الان کان بنتظر أن تدخلا 
بذ لك کلام شمکو سلوفا کاو ب وکو فنا ھدزہه» »ں8 فی خطةالد فاع عن آلا مبر اطو رة 
ولکن وفابه عام ٠‏ ۸ قضت عل المشروع . وتنتهى هذه الحقبة على وجه الاقريب 
بالامبراطور سبتہہہوس سہفیر وس الذى تكين ,الا خطار المحدقة بالإمبراطور ية 
فارب بار ما ماطاعوط جا بة لحدوده الجنو ية والشرقمة » وقاثل لس ڳو لدون 
وقوع ريطا نيا فی دی جیرانہا فی اال . وبات کل شیء مرھونا الان 
با سبال ا جوش وثہاتہا وما بتوفر الحطط الدفاعہة من دة وإحكام . 


أما الفترة اا للة وهى الى مد من سنة .م إلى سنة ۳۸۵ » أآى إلى 
ما يزيد عن نصف قرن » فنا ل تعد فترة سى وراء المغام » بل كانت 
إلا مر اطور به 4i‏ تقاتل فنالا مر برأ من أ جل اا . فد عاث البرأره 
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اكالبون سادا فى الأراضى المْشة المسالمة الى تقع إلى جنوبمم » وتوغل 
الةو طون الحْر بمو ن وطاەعادزv‏ حقبقة فی سانا » کا أوقع اجو شون اهر عة 
بالرومان برا » بیٹ) أشاعت أساطياہم الى أنغأوها مؤخرا الدمار والخراب 
فی مدن اابحر السود ومدن سمال حر إجة . وف لوبة من ا لوف والذعر› 
سارعت المدن الى ظلت منذ زمن طويل خالبة من الحصون إل إقامة أسوار 
مر تجلة » کا أصبحت روما نفسما بعد قرون نعمت فما بالامن » فى حاجة إلى 
التحصينات » تلك الحاجة الى أوف ما أور يليان بإقامة يوز عظم . وف 
الولايات ذاتما » نشبت الثورات بزعامة بعض المدعين لا حقيتم فى المرش . 
ودا کا لو أن امار الإمبراطورية التام أصبح وشيك الوقوع فى غضون 
سنوات قلائل . أما أن روما قد ظلت على قمد الحماة » فالفضل فى ذلك يعود 
إلى د الاباطر ة المقاتلين » واستهاتنم ف القتال » وإلى الصفات الرفيعة الى كان 
بتحل ,ہا الجیش الرومانی › کا يرجع أيضا إلى الحقمقة المماثلة فى أن أهل 
الولايات أ تفسہم كا نوا حريصين علىالبرهنة على انتصارم لروما » وعلى إثبات 
چدہ ار ہم حقوق المواطنة التی الوھا على ید كرأ کالا انوەعەت عام ٣۱۲‏ 
(1نظر الفصل التاسع ) . وهكذا اجتازوا الأزمة بفضل الكجاعة الروما نة(1) 
Romana virus‏ « ر أن حبة السنوات ا-انسين قد لوست اأ ومان دروساً قممة› 
ووعت روما هذه الدروس خلال الفترة الرابعة » وكأن من 8H‏ ذلك ٠‏ التفديل 
الذى أجرى على كمان الإمبراطورية ونظمما عام ۲۸٤‏ » حن ثال دقلديا نوس 
الإليرى الساطة العلما » فأجرى تغسيرا شاملا وإصلاحاً تاماً للنظام المسكرى 
ک ينفق ومقتضيات العصر ولك يتسىله استيعاب أساليب جديدة . بيد أله 
محسن أن ترجى”“ الحديت عن هذا الإصلاح إلى موضع آخر . 


(۷)( هده الكاےة "ی کرو عة الفصاتل ألر و ١أ‏ اة هن بال و و وشداءة ®“ 2 
( المترجم ) 
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ولنعد من هذه المجالة إلى اليش نفسه . ثبت ف النبابة خطأً واحد من 
الافتراضات ال کان يسمل عو جبما ا سکام الاوا ئل‌الذین کا نوا جد متفائلين 
ومؤ دى هذا الافتراض أن البرابرة كانوا أشد غباء وغفلة من أن يتبينوا قيا 
تو حید صفو فم والقبام جات من جات عدة فى وقت واحد . ولكن هذ| 
الافتراض بدا منطقآً معقولا فى مدأ الأهر ١‏ فقد كان فى استطاعة ماركوس 
ور يلوس »ف زمن ماخر کا لقرن اللا ء أن بواچه الطر ف طة ما بان 
محر القوات عن نقطة أخرى من نقط الدفاع ؛صفة مؤقتة . 


حرصت اط الدفاع ار وما نمة مذ البداية على أن جنى أعظم الفا ندة من 
استخدام الطرق الداخلية » وعا زد فى نفع هذه الطرق مد تللك الشبك الرائل 
من الطرق الاسترانمجمة الرومانية (انظر اة هذا الفصل وما بعدها) بالإضانه 
إلى طرق المواصلات البحر ية الأمنة فى البحر المت وسط الذى تم تطميره كاي من 
اقراصنة . ونظراً لان ميمة إقامة جيش كبير تتطاب تدكا لىف باهظة بفقد كان 
عل أوغسطس أن يكن بأقل عدد من القوات » بالقدر الذى لا يعرض سلامة 
الدولة النطر » وكان عدد الفرق الرومانىة فى أول الأمر مانا وعشرين فرقة 
تقر ہا » ز بدت فی عېد هأدر بان إلى نن و لاان فرقة l1‏ غود سمفیر وس 
فقد تطلب اتساع رقعة الإمبراطورية تلكوين س وثلائين فرقة » بنا ازداد 
عدد الفرق علول عد دقلدیا نوس الى حد کبیر . 


ركا نى صفوة الأسلحة فى مشل هذا ا لجيش الکبیر هى » دون شك 
الكتائب الفح الى تۇ اف الرس ابر رتو رى Guards‏ ہەiء‏ ەە ااذی کیان 
مل حرس الشرف الملازم لقائد الأعل » إن کان لا يعد حرا خاصاً له 
واد وجد أوغسطس › ىسع کوس حرمه ا لاص » ضا لته المنشو دة فىفرقة 
خحاصة من القوات ال جرمانة. » روعى فى اختيارها فوة أفرادها وولاؤهم 
أما فرق الحرس البربتورى فق د كانت تقوم بالحراسة لبلا ونمارآ على مقر 
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الامراطور سواء فی روما أو ی الخارج » وکان الإمبراطور هو الذی بلغ 
كلبة الس إلى قواد هذه الفرق . وكان الحر س ابر پتوری بخضع فالا صل لقادة 
ضا ہطین بر تبة « بر یفیکتوس » هداء ۴مم » وکانت .ست كتا ثب منه تراط فی 
نقط مختلفة تنتظم كافة أنحاء إيطاليا » بقصد الحافظة على الأمن إلا أله فى 
عېد تبر يوس وداءهط11 › أفلح سيجا نوس «مصوزهة ذلك القائد الطلموح .ف أن 
يقنع سیده بتوحيد القوة جيعما فى معسكر واحد برا بط عارج أسوار روما مباشرة 
وبأن ترك له وحده آمر قیادتا » وعل الرغم من أن حيل سيجا نوس أدت 
إلى سقوطه وإعدامه عام ء إلا أن إ[صلاحاته كب ها البقاء » وباتت قوة 
ا حرس البريتورى ونفوذه فى تنصيب الا باطرة » قوة هائلة رهسبة » إلا إذا 
خضع امرس لما م قوى . وكانتمدة خدمتم العمسكرية قصيرة (ستعشرة سنة 
قط ) وروا تېم کبیرة > وکا نوا يدر بون عل أعنف ما تقضى به تقا آید الحرب 
الرومأ نة وإذلك فقد جرت العأدة بتقلمدم قيادات صخيرة فىالفرق روما ية . 
وبذلك أصبح المرس البريتورى » خلال القرنين الأول والثانی › ماب 
مدرسة أو لية الضباط » وذخرا لةواعدالضبط واار بط ونظم التدريب‌العسكرى 
الرومانة الحالصة . ولا كان من حق ار يفيكتوس pref‏ أن يفصل فى 
بعض القضا يا المرفوعة [ ليه » فقد تطور الامرتطوراً غر بباح أصبحت العرة 
فى اختيار البر يفيكتوس ليست عؤهلاته العسكرية » بل مسوغاته الأشريعىة › 
وذ نجد أن من بين أعاظم المشرعين فى الإمبراطورية » نفرا من نقلدوا هذا 
الممصب ۾ أمثال أو امان pian‏ و با بیان Pspinian‏ . 


وباتی بعد هذه القوأت ذات الطوة » نود الفرق الروما نة الفعليون › 
وم الذن کان يم تجنيدم عادة بطريق الاملوع > ومدة خدمنمم عشرون سنة مع 
احتهال اختہارم انس‌سنوات آخری . ولا کان جنود الفرق مواطنین روما نن 
مذ البداية يتمتعون بحقوق المواطنة الروما نىة كاملة » فقد كانوا مجلبون أول 


الام من إبطالا وحدها » ولكنه أمكن بعد مضى جيلين أو ثلائة أجيال 
أن بلحت بالفرق المواطنون الرومانيون من أهل الولايات الى اصطبخت 
أ كر من غيرها بالصبغة الرومانية مثل مقاطعتى أسباثيا والغال » اما بعد 
مدور قانون کارا کالا المظم عام ۲۱۲ (أ زظر الفصل الماسم) فقد أمكن عة 
الحال جلب جنود الفرق منكافة الولايات » والواقع أنه ما إن حل ذلك 
الوقت حى کان جنود الفرق جلبونعادة من الولايات نفسم| التى ترا بط فيما . 
ول يكن من المسموحبه الجندى أن يتزوج أثناء خدمته » أو على الاصح » يكن 
فی وسعه أن بعقد قرا نا رومانيا شرعيا تاما من جيمع الوجوه » غير أت 
سلمیەوس س فیروس دح هذا القد فی عہدہ فأصہح من حق الجندی ان 
محتفظ بزوجه فى دار قريبة من المعسكر » ما جنح بدوره بالفرق إلى أن تصبيح 
أشبه قط حراسة عة . 

بد أن جنود الفرق ل یکو نوا وحدم جنود الیش الرومانی » بل كانت 
هناك أ بضا الوحدات المساعدة ( ماده ) . وکا نت هذه القرات ذات طا بع 
حى لنا ممه أن نسممما « القوات الوطنية » . وكان من المسموح به فى أول 
الام » أن یتم آجنید هذه القوات » کا بمضى جنودها اللندمة العسكربة » كل فى 
وطله الأصلى » وتحت قادة ضباط من بى جلدته . غير أن هذا قد جر 
بطبدعة الحال إلى ألوان من التاعب » فأصبحت القاعدة ألا يقضى هؤلا. 
خدمتيم العسكرية فى مواطتهم الأصلية »كا تول قيادتهم ضباط من ا)واطنين 
ارما نين . وکان هناك بالطبع الكثيرون من الشان من ا ناء ال لاات 
من کا وا عل استعداد تام للاقبال على حياة يشر بالمغامرة والجد » فضلا عا 
حمله من أمل نى نيل حقوتق المواطنة الرومانة عنداننهاء مدة الندمة 
المكرية إلى كا نت تقدر با لنسبة هم بخمس وعشرين سة ‏ کا أصبح من 
الممكن فى الغالب و بمطى الزمن سد النقص فى صفوفمم پالوطنىين من أ پناء 
الولایات الى يرابطون فا . 


وبالاضافة إلى ذلك »ءأحذت القبائل المستقلة أو شبه المستقلة المثتشرة على 
الحدود ف الاسام › مذ عبد هأدربان » بقرى ما تة نأفعة تشظمبا وحلأت 
تسى اسهم ولم يتجاوز الجموع الكلى لقوات الجيش فى أى وقت من 
الأوقات نصف ملمون من الجنود » وة عوامل ثلالة كانت تثوقف علا 
فوته وكضبة انتشأره ودرجة تدريبه ومستوى الروح المعو ية أديه . 


ومكننا الاستدلال على المصدر الرئيسى الخطر › کا كان يبدو خلال 
المصور الختلفة » من خطة انوزيع قوات الفرق والقوات المساعدة . فف أول 
عد الإمبراطورية » عندما کان شی بأس ا رما نيين والہارثیین »> كانت 
لسع قرق حرس الراين وسبع تحمى خط الدانوب وأربع ترابط عند دجلة 
والفرات . أما قرابة عام ٠١١‏ فبالرغم من أن أربع فرق كانت ما تزال 
تراقب سوريا » وثلاث فرق تطلبتها الأحوال فى بريطانيا > فإن الغا لبية 
العظمى من الفرتق رابطت على امتداد نېر الرين والدانوب»آما بقية الولايات 
مشل أسبانيا ودلاشيا م»ممامط وأفريقيا فلم تكن أى منبا نى حاجة إلى أ كثر 
من فرقة واحدة لصبانة الأمن با . وكان نصيب المنطية الوسطى من الدا وب 
حوالی عام ٠٥‏ ۲ عشر فرق من بین ثلاث وثلاثین فرقة » کا كان نصيب المنطقة 
اكرقة من الحدود عثير فرق أخرى » وجرما نيا أرما ویر رطا نما لاا » بنا 
انشرت المرق الباقسة فرادى فى عختلف الولايات الأخرى . فكان لپعض 
الولايات _ وخاصة ولابی ليربا سهه نموا والغال ‏ عندما حلت غزوأت 
البرابرة الكبرى » من ال جود والقواد والروح المعنوية العالية » ما يكفل هما 
آم الدفاع عن نفسبا » غير أن التجارب ال مر برة قد كشفت عن حاجة المدن 
الكبيرة والصغيرة عل حدسواء . إل عحصينات سلبمة » وعنحاجة الإمبراطورية 
أیضا إلى جیش من طراز جدید . و لقدهدفت (صلاحات دقلدیا نوس إلى تکو ین 
قلب.الجيش سبل المحرك » وإعداد جيوش للولايات تعسكر فى مدن عصنة . 


الإمبراطورية الرومانية 
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کان تدر یب جندی الفرق دف إلى خلق‌الطاعة العماء فى تشه بالاضافة 
إلى تحقيق مستوى عال من الكفابة وسرعة الناطر . وعا کان له عظم الاهميةء 
إن کان غير ظأهر م لوس ٠‏ لك العناصر ااروحسة الى كانت تربط الجندى 
حخدمته » قول سی 8 ( ۳۰ و ٩٥‏ من رسا له ( « إن ااأرياط الاول 
هو أحترام البندى لقسمه وحبه لالو يته وخوفه من الغر‌ار » .بيد آنه لاسییل 
إلى بث هذا الشعور إلا بالمران والتجربة » ولذا كان للتدريب الام الأول . 
فسکان الجندی اد رٹ يدرب على السبر واجرى والةفز والسأحة ورکوب 
ا لحيل واستخدام أسلحلته فالمجوم والدفاع واستمال الفأسوا اروف والاطة 
والمنشار وحصد المح و قطع الاخشاب أآی مدرب بصفة عامةعل أن رہہ 
دجلا متیمر سا بکل شىء . وكانت الفرةة الى يدر ج امه فما تتا لف من ٠‏ هه 
چندی عل و چه التقر بب تحت القادة العلا لضا بط ر تیه وسامچه![ » ومن دو له 
من أل فصدطزمن ء أما استون مماعدمهء الى كات تنقسم ايم الفرقة » فير س 
کل مہا دننامه » أو قائد مائة » وكان هذا على قدر من الخبرة والكغاية 
والدر ية يؤهله لمل المىتب الكسر الذی کان يتقاضاه ( إذ بلغ مر تبه فى يعض 
الاحان عشرة أضعاف مرب الففر ) . وكا نت كل فرقةمن‌الفرق مل وحدة 
. متكاملة » .بۇ من لواؤها الذى كان مل لسرا فضما » لدى أحد قواد الاه 
الکار » اكان ها رقا الخاص وا مہا وشاراتما وأوسمتا . وة منافسات 
شريفة كا نت تقوم بين كشي من هذه الفرق العسكر ية المنسقة . 

ولملنا قد لاحطظنا من خلال ما سبق » عظم المام الإدارية والعسكرية الى 
کا نت منوطة بقواد المائة » بيد أنه لاحب أن نغفلأيضا ذكى القوادالكيار. 
کان تعبين القائد الاعل ٠٣‏ یتم من قبل الإمبراطور » وکان بقاژه أبضا فی 
هذا ا لمنصب مرهونا إرضائه . وكان ف المادة منسلالة الأسرالىشغل عمداؤه) 
مقأعل اس اشوخ بزيد عن الملاثين من العمر ّلل > على أن يكن قل 
شعل خلال حيا ته المملية بعض الوظائف المد نية والمسكرية الثا نوبة وأظير 
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فا قسطا من الكقابة . ويله ف المر تبة ست ضپأط ر تبه مالاس نصدطاع؛ » 
ویبدو أن مہامہم كا نت مام إدراية فى معظمما » وقد يشغلأبناء أسر الفرسان 
أو أسر أعضاء مجلس الشسوح من الشبان عددا من هذه الماصب خلال تقلبمم 
فى الوظائف العامة » غير آنا كانت ف أغلب الأحبان وقفاً عل من أ ثيتوا 
جدارة فائقة آثئاء تو لبهم مناصب قواد المائة . وبالإضافة إلى هؤلاء كان لىكل 
معسیکر ضا بط يدعی تقب المعسکر ( هہعامده «عههمهعم ) » وكان فى المادة 
قائد مائة مرق » يعد إلمه ف ألغالب بالاشراف عل الامدادات والخدمأت 
الخاصة . ولعل أدق مكلة إدارية كانت تصادف حا كر الولاية هىالسبيل إلى 
توفير المؤن ووسائل المواصلات والقلاع والمكينات لضان قمام القرات المسلحة 
الحاضعة لإمر ته بواجبما علىأتم وجه » ف‌الوقت الذىيوفرفيه السكان الوطنيين 
كة كافة من الغذاء والطاقة » لبه سخط الجاهير غير الواجب وما يتر تب 
عل السخط من قلاقل أو ثورات . وكان حل هذه المشكلة الذى إهتدى إلبه 
اارومانيون هو أن يكون نقيب الممسكر › الذى .يقابل فى الفرق الرومانية 
ضا بط الامدادات والموین ف الجبوش الد رة » مسو لا مام حا الو لابة 
وليس أمام قاثدالفرقة . وأتاح هذا النظام لكام الولايات من الوجبةالظرية 
عل أقل تقس در الاهتداء برأى مستشارين ذو ى كفاية وخرة فى شئون 
الجیش › وجعل ف وسم الحد من نفوذ قواد الفرق ›' والاشراف على كل 
من ا لجاز ن الاداريين الد تى والمسكرى . ومن المرجح أنه كان هناك نظام 
معين التقاريرالسرية ولعلا كا نت ترسل إلى كبام السر العام لدى الإمبرأطور ء 
وتتعلق إشخصية وكفاية «ؤلاء الموظفين على اختلافېم > واسکنه وان کان 
من المعقول افتراض وجود هذا النظام إلا آنه تحت القول هنا باه | تملا 
عه اة معلو مات مفمصلة . 


وکان من بين القواعں الا تة دى الا باطرة > وجوب شغل الجنود بصفة 
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دا بمة حتى وقت السلم » فإذا لم تكن لدى الفرقة مناورات أو طوابير سير أو 
اعمال تفتیش فقد باط مہا بناء سد عرى أو حفر قثاة أو قطح الاحجار 
من امحاجر . وكان للنعمسكرات والةلاع تصمہات ثا بتة براع فما تخصيص 
أنسب الاما كن لبان مركز القمادة » ولمعبد الالوية ولاخراتة الى تقح بالقرب 
منه » والشكنات ومواقف اليل ولخازن الغلال والمطاجخ والافران ودورات 
المياه وخيمة المستشنى ومصنع العتاد . وما إن أخذت الفرق فى الاستقرار فى 
معسكرات دا 4ة حى حلت المبانى الحجرية محل المبانى الخشبية » أما عارج 
أسو ار المعسكر فکا نت تو جد مامات والمدرجات والمستشضات ف يعض 
الأحيان » على أنه كانت تقوم ف المادة على طول الطريق » جموعة متفرقة 
من اللات والمظال مماءصدء » قرببة الشبه بالاسواقاشرقة > حسث کن 
لجندی أن یشتری عوضاً عما بكر من أ كوابه وصحافه » وأن ببتاع التعاويذ 
والاحجبة وال جواهر والحل › أو أن بستمتع با لطعام أو الشراب ف أحد 
الماهى . وچدیر بالذ کر» أن مسل هذها لا ية جعپا کا نت تقع حار جا لمعسكرء 
أما فى الداخل فكان ,راع الاقتصاد التام فى شغل مساحة الأرض کا لايسمع 
بغي الما نى العسكرية . 


بد أن لجندى حاجته أيضاً إلى قسط من الراحة والرفيه . وإنه مستطيع 
أن جد بخسته فىذلك > بدرجةما » فا لمظال المصطفة على طول الطر يق (مدطمدد») . 
هذا إلى أن فی وسم الضباط وال جنر د أن يستمتعوا ر باضة الصمد ٤‏ کا فعلوا 
مثلا فی حراش بہوکاسل Be wot‏ ف مال کہ ر لا ند 4صم سەت » ومن ال کل 
آنه کا نت لدبم ألو ان متعددة من‌الرياضة مل مسا بقات القفز وااسباحة والجرى 
والمصارعءة » وقد كنتب جندى من القوات المسلحة من باتافما مإم٤ءع‏ على شاهد 
قہره يفا خر بہراعته ف‌الرماية و پعپوره الدا لوب بكامل سلاحه . ولفت المملاق 
الطراق ما كسيمين صاسنعمد الا نظار إلمه بقوته الحارقة واحتاله الكي ف 


€4 س 


المصارعة › وکان الامل براود کل جد (سواء بدافع من طموحه أو ٻناء عل 
نصيحة آبیه ) فی أن يبت مہارته وقدراته آمام ناظری قائده . ول یکن فی 
مقدور ال نود » فى الجامات العامةالساخنة » الاغتسال فيب » بل كان ف وسم 
لعب الميسر والتحدت ف خللف العشون » ما ف المسارح فن وسميم الاستاع 
إلى مسرحياتيم الإمائية والنمليل لمن يروقيم . 


ودر هنا أن نؤكد نقاطاً ثلاثافما تعلق با الصحةوالندمات المحية . غالا 
ما يشب عن آذها تنا أن ال جیش الرومانی لم يكن يبلغ مابلغه من تجاح ما لم یکن 
جيشاً نظيفاً » ولكننا جحد أن الدعاة الخلقيين حماون » لسبب خنى حلة 
شعواء عل حامات روما ف عهدها القد ۽ ویستنکرون سعتپاو رفا على عو 
جنح إلى بنا أن نسى ما للاغتسال عموه] من آثار ححية طببة . لقد ساعدت 
ا جامات فى خلتق الجندى الذى يحم بين ألظافة واللياقة » وحسبنا أنالاوساخ 
رالامراض الى انشرت ہأور با عند ما کا نت غفلا من‌ امات المصر الرومانی 
المنصرم » قد جرت إلى أفدح السائر فى الأرواح ل أما فى حالة إصابة جندى 
براح أوٴ وقوعه فريسة للإارض » فرماك عدد صغير من اجنود ألمدر ين عل 
الإسعافات الاو لمة ( ناعممنةءه ەنم ) » علىاستعداد اإإسراع بعلاجه.ويظر 
مل هذا المشمد فى الاوحةالمنقوشة عل عود تراجان.» کا تدل آثار « مستشفبات 
القاعدة » ( .الى | کتشفت فی نوس ممسه× وکسا نتین «مtدە×‏ ) على ما کانت 
عله من نظافة وكفابة » فبى مبان حجر ية كبيرة تحوى قاعات للاستقبال 
وحجرات للمملمات ومسا كن للاطباء وعيار لارضى رحبة متدة » مقسمة إلى 
حجرات ”لسسع كل مها سريرن ء أما الممرات الفسبحة التى يبلغ عرضها 
تمانية عشر قدماً » فقد كانت توفر الضوء والمواء ولمح بتزول عدد [إضافى 
من المرضى فى الأحوال الطارئة . 


أما وجبة الجندى الثابتة » فى وإن كانت خليقة بأن تبعث على السآم إلا 


سد ۽ ل س 


آنہا كانت وجبة طببة تتا اف منايز والمحساء وا لخضروات والساطات والنذ 
والزیت . ول یکن المحم من بين الاصناف المعتادة » إلا بالنسبة لجراية جنود 
الشمال » غير أن يع الفرق كانت حمفظ با لقطعان والماشية الخاصة ما لتقد 
الضحايا والقرا بين . وكان اجنود بحصلون بعد كل تقدمة كبيرة على الذباح الى 
بتناولون بها وجبة طيبة . وكانت توجد بكارة بالإضافة إلى ذلك » حوا نات 
الصيد والطءور البرية .ا يكن للجندى أن يضف إلى هذه الو جية السك 
وامحار ( وكان بلح البحر والحار من الاطعمة المفضلةف ريطا نيا ) ولم اأصبرد 
بعد رحلةصيدموفقة . أما المظال معطءمهه خارج المعسكر » فكا نت تقدمللجندى 
المشروبات المرطبة والساخنة » وأصثاف الطعام الشبة والفطاثر والحلوى . 
ومن الول ہی ان الامر کان سشطلب [بجاد نظام لتقل دقمق چ > والنقل 
بجحب أن م ولا بطري البحار أو الانہار > حیث تسر ذلك › م بأتی دور 
المربات . ولذلك فإ تنا بجد دا نما إلى جانب ال جنود المقاتلين » طائفة كيبرة من 
الاشخاص الأين يقومون مام خاصة › فياك هة دا بت من الكتبة » وهثاك 
الحاسبون »والمراجعون وهنا الرعاة والصادون»وهناك السعاة وجنودالمراسلة 
وهناك المساحون والكشافة . ويستق بلينى رصنا من خرات هؤلاء الكهافة 
( «ەعم»عماصه ) هذه الفسكرة الطريفة » وهی أنه إذا ما تعذر وچود الصوان 
والحروق » فإن أفضل الاخشاب التى ولد النار بالاحتكاك هى أ خاب الغار 
والحلبلاب » إذ يعمل خشب الغار الصلب عل القادح . وكان يبعت بالفصاثل 
لاقيام بواجبات عللفة » منها الحراسة وخفر المدن ومراقمة. اجر مين فى المناجم 
وامحاجر . ومن المؤکد لدینا أن قرام الجيش وحسابانه كانت تدون بعناة 
کری » وتکشف مض المدونات الع كر بة الى ١آ‏ لت إلا بوضوح عن 
المدد الكبير من تلف الواجيات الى قد توكل إلى الجندى . وهكذا ندل 
من مدو نة فرقة منفرق القوات المساعدة » تثألف منأسبان وترابط فم ويز با 


اتا نم٥‏ ۲٥۲ا‏ ( ٻلغاريا ) على أنه قد أرسلت » من بين جنود الفرقة 


حت إن سے 


البالخ عددم ۳۲ہ جنسديا » مض ألقوات إلى البو نان بمح الملابس المسكرية 
ل أرسات فو أت أخری إلى ما ور اء مہں مار جوس Margus‏ ) مو Morava Î)‏ ( 
لجلب اليل » وکان جند آخرون بررعون القمح بينم أ لىق جنديان بالحامة ' 
المرا بطة فی تیراس معو (أ کرمان خەصہععلھ) وضم کاتہان إلى مركز القيادة ‏ 
وبلغ مرض عض اجرد ووفاة وأسوں غرقا ومقتل آخر عل رد قطاع الطرق . 

وكانت هذه الحدمة المسكرية تبلغ با لنسبة لجندى الفرق عشرين سنة 
وبا لنسبة لجندى القوات المساعدة مسا وعشران سنة » غير أنه كان حصل عل 
حقوق المواطنةالروما نبة فىختامما .. واختلفت معدلاتالرواتب خلالالمصور 
تہہا لار تفاع الاسعار › بید آنا کا نت ف القرن الأول تقل مض الشیء عن 
دینار مساعەدەة فی الموم الجندی العامل : ویساوی هذا عل وچه التقّر بب اجر 
العامل المتوسط فى الموم . وقد جری استقطاغات فی مرقب الجندى ‏ مقابل 
طعام أو تعويضات أو أوامر جديدة أو غذاء الكتيبةولكن فى استطاعته 
إيداع الباق أمانة » وتد انا قا ٤ة‏ حساب أجد ال جنود أنه ممكن من أن بدخر 
آ کشر من صف راتبه . ولکنه بالإضافة إلى ماکان بتقاضاه الجندى من 
رأتب منتظم > فقد کان له أن بتطلع إلى الخصول على نصيب من الخنام بصك_ 
القبام حماة موفقة . ا قد تأتيه منح من الإمبراطور بين آن وآنخر . والجندى 
عند تقاعده أن يتقاضى معاشاً من ارا نة المسكرة » )ا أله عند اللقاعد 
لا کو ن¿ على درجة مى الأشخوخة تقعده عن الدخول فى اة المد نمة »> وهکدا 
بعد أن ندا متقاعداً من جنود البحرية شاء أن يصح تاجرآً للجعة فهو لنده 
ومامن شك ف آنه استطاع أن عحصل عل طلبات من زملاثه القدای . ولجندى 
الفرق › إذا ما آثیت كفاته ونشاطه واستقامته » أن يتطلح إلى ترقيته إلى رتبة 
أعلى » كأن يرق إلى تائد مائة أو ,رموس بملوس ملام مسساعم » وذلك قبل 
باو غه سن التقاعد » وف هذه الحاالة » مسيدخل فى عداد الاراء ذوى الحول 
.والطول . درغم أن ألمادة فد جرت مقار نة قواد الما ئة بصف إلضباط إلا أن‌هذه 


ن — 


امار تة تبعد نا عن الواقع . فقد كات واجباتہم تقا بل على قل تقدير واجبات 
) اند الكتيبة ال محدیت وکان ال موس پیلوس آقرب شبما بالبکہاشى أو ضا بط 
ركان حرب عضي . وإذا نظرنا إلى فثات الرواتب وإلى واجبامم فا تنما سنجد 
أن رتبہم توازى فى الأهنية رتب الملازمين والمقدمين على أقل تقدير . وعلى 
الرغم من أن راتب قائد المائة اختلةت يته مع راتب النذر بدرجة ملوسة 
خلال للمصور الختلفة » فإ نه بلغ فى بعض الا حيان عشرة أضعاف را تب الجندى 
النفر ( انظر ص ١‏ ) » وقد يتقاضى البر موس بيلوس مرتباً أعلى من ذلك » 
ومامن حكومة تعرض مرتبات طببة ولا تطلب مقا بلہاخدمات خطيرة . ور عا 
كان الضباط من رتبة الرٍعوس ببلوس ه الضباط ذوى البرات الخاصة » 
ققد أرسل أحدم ‏ عل سبيل الخال لمسح خليج كور ئوس مدا حفر 
إحدى القنوات » کا بمف نيرون بضا بطن من الرتبة نفسما لا كتشاف مياه 
أعالى الل . وقد برقوا لی قواد فرق کالتی نرابط فی مصر › کا جرت الماد 
أن ولوا قمادة أعدادكبيرة من القوات . وهكذا قلد تراجان ضا بطا برتبة 
بر موس بملوس قبادة . ۳.١‏ من قدماء الحاربين للبرابطة فى قورينة ( برقة ) 


L. Artoriua Caştus wv م آ خر وهو و کو س أُر تور يو س کاستو‎ « Oyrêne 
› Brittany J ن قاد ته بعض وحدات الفرق البر بطا ام لقح ثورة فى ر‎ 
أن بفاخر أ نه‎ û. Velius Rufus وکان عق لا ات هو چاوس فلوس روفوس‎ 
آنی على رس وحدات اختیرت من بین انی فرق ترا بط فی بریطا نیا وچرما نبا‎ 
البساعدة فى المرب ضد الدا كيين مصمنءءط . ولا بمكن لامرى” القيام بمثل هذه‎ 
المبام الخطيرة محذق وكبفاية ما لم يكن قد أثبت قدرنه لا على القيادة وبث‎ 
ااروح العا َة بين اجنود ف امرك حڅسب؛ بل رهن ۶ع قدر 47ا مضا ی تصر شف‎ 
شثونالاعدادالكبيرة من‌القوات والتحك فيما إمبارة » لاسا أنما لا تقدم فروض‎ 
الطاعة للاحد كا لا ترضى أن بتولى قادها سوى رجال من ذوى ا-خرة الطويلة‎ 
والفخصمات القو رة الااذة . والحقىقة أن قواد الماثة كانوا لون القلب الصلد‎ 


ق — 


القوی للجيش كله » كان بعضهم دون شك قاسباً فظاً غير أن الغا لبية المظعى 
كانه تتصف بالاستقامة والازان » وتتمتع مستوى عال من الدربة وحسن 
٠‏ اللصرف فى مواجبة الاحداث الطارئة والمواقف اادققة » والفلاصة 
آم قاموا يدور بجيد . وترتب على ذلك أن تيح لقواد المائة أو المضباط من 
رتبةالر عوس بلوس » أن محتلوا » بعد التقاغد » مكا نة بارزة فى مدابم الى 
اروا مما وغالباً ما كا نوا بدخلون فى عداد المصلحين المحسنين »> والامثلة 
كثيرة على ما كان بقوم به مثل هو لاء الرجال من إهداء [خوانم المواطتين 
إلجامات أو المكتبات أو المنشتات العامة » کا كان ھۇ لاء ا واينود 
المتقاعدرن مثلور سخرة صلدة بابتة الدعائم من الولاء والنبل فى شى 
أنغعاء البلاد . 


ولنتقل من احدبث عن الجش إلى اديك عن الاسطول ۾ يکن 
للاطول فى نظر الرومان من الأهسة ما كان للجيش » كا يستدل من ال حققة 
اماثلة نى آن حارته ل يكو نوا بجحندون من بين المواطنين الرومانيين » بل ذهب 
الامر إلى حد الاح للعسد الممتقين تول قاد ته . وکانت واجسات الاسطول 
فى الغالب هى الحراسة والنقل وحفظ الامن فى البحار عبوماً . وكانت قاعدتا 
الأسطول فى بدابة الأمر تقعان فى راضنا ءدده«مع للاشراف على البحر 
الإدرباتيكى وميزينوم امد لتفقد البحر التيرانى . والكن الأمر قد اقتعنى 
ناء أساطيل [قليسيةلانساع رقعة الإميراطوريةوازديادأعباا » فالقمح النى 
کان بقل محرا من الإسكندر ية ثم من شال إفریقیا ( فا بعد ) كانت تقوم 
حراسته سفن أساطمل الاإسكندرية وأساطمل مال إفر شا ای کا نت تہ ماز 
بصغرها » وكان للنررين الكالين المظيمين » الرين والدانوب » الاساطبل 
الصغيرة الخامة ہنا » كا خصصت البحر الاسود وحدة محرية قواما 


ار بحو ن فته ففر سا اعدا فر اسزوس Tru [rozu‏ ( ر لبازر Trebizond di‏ ( 


سس إن — 


َ6 کان هوم ګر اسه ګر ا لمأ نش والتطوأف فه ) بعل أن أصيحت رطا نما 
ولاية روما نة » الاسطول ال بطا ى ءءندم؛نءB‏ وهات وقاعد ته فى بولو نيا . 


وقامت هذم الو حدأات من الاساطل افترة طوبلة من الرمن ›» ٤‏ اميا 
المادية فى صبانة الأمن ومراقبة البحار . ول يكن ينظر إلا إطلاقاً على آنا 
وحدات مقاتلة » والقيقة أنه لم يقصد بها قط أن تسكون كدذاك » ومن ثم قد 
كان أن سددت إلا غزوات البرا رة فى أواسط القرن الثالك ضربة قاصة . 
فإن القوطبين » بعد أن بلغوا البجر السود » بعد سنة . ه٣‏ » وجموا مأ يشبه 
الإنذار المبكر » بأن لوا رعيتيم وعبيدم الجدد على بناء أسطول بحرى . 
وما إن حل عام ۷ خی کان القو مون هاجو ن يمنا Bithynia‏ و مد lı‏ 
مهوا وف عای ٣٢‏ وهم استطاعوا أن ینوا السفنااروما ية عنسبيامم 
دون عناء » وشقوا طريقہم داخل المضايق وألمحقوا الدمار والخراب بالمان 
الغنة الواقعة فى غرب آسا الصغرى وعاثوا فسادا فى جزر البحر الإبجى › بل 
إنبم قد بلغوا أثينا أيضاً . وهكذاجاء دور الأسطول فىأنيعاد تنظيمهبشورة 
شاملة کا حدث للاجيش » على يد دقلدبانوس . فقس الإمبراطور الأسطول 
اموفر له مزيدآ منخفة الحركة إلى وحدات صخيرة مستةلة تتمخذ كل منم 
مسناء واحدا قاعدة ها » ولا تستخدم إلا ى حراسة منطفة بعينما .وة حقبقة 
غريبة تبرز نا وط هذه الفترة الى بكتنفما الغوض وهى أن الاسطول 
ار رطان ظل تفضا بكيا نه حت النهاية » فل تفت فى عضده » نظرا لتدريبه 
القاسى » تلاك القوى الى أوهنت وحدات البحر الا مض المتوسط › والحقيقة 
أن دقلد ا زوس اط قمأد ته بأ حد البلجمكمين وهو کاروزاو Carausius wv‏ ¢ 
وأمره بأن يصد الغاراتالى أخذ الفر عة والسا كسو نون فىشنماعلالكواطى“ 
البلجركمة والبريطانة » وعطاردة المغيرين وتةريق ملم . وی سنة ۸ أعلن 
كاروز يوس راية المصان على الإمبراطورية » وأقام هو وخليفته الشكتوس 
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م«اءءاده » مدة عشرسنوات» عل ريطا نة غالمة يساندها الأسطول البريطانى. 
واستطاع کونستا ننوس کلو روس ھەاط0*مدنامەامدەع . والد قسطنطین قح , 
هذه الثُورة » بد أن خطر البرا برة ظل ماثلا » ولک ندرا هذا النطر آقام 
قلاع على الشاطى“ السا كسوتى فما حول الشاطى” ال جنوبى الشرق لانعلترا » 
عتدة من « واش ¢ Wash‏ إلى جزيرة وابت خطواس ومن دنكر ك عاعالصدط أل . . 
شبه جز یر کو تنتین من#ده:هت وإلى ماوراءها . ومن‌المؤكد أنوحدات‌الاسطول . 
کانت تتخذهنه القلاع قواعد ها ولکنا لاندر ی کیف کان یتم ذلك . ول . 
القرن الرابع › لا نعدم أن جد عض اللمحات المابرة عن الأسماول ليطا 
فيبدو أن كانت هناك حى سنة يرم قاعدة لقؤين الأسطول القرب من 
لدی Lydney‏ عل : ہر سمةرن Severon‏ ¢ دار أن کا نب تعض سمه تراط 
عل طول شاطى* ويل الشمالمة من کار چیی Caer Gybi‏ ) ھو لہ Holyhead tr‏ ( 
إلى لفشستر هوطع لصد هجات القرأصنة الارلندين ويبدو أن بعض سفن . 
الاستكشاف الصغيرة »كانت تتخذ قاعدتہا فی هذه الموانی » ڳا بذكر 
فیجي تيوس مدذ٤هوه‏ ۷ء ختفية بطريقة بدائية من طرق المّویهء [ذ کا نت أشرعتبا 
٠‏ وحباطما مصبوغة باللون الاحض رکا کان عار تما برندون زيا ف لون ا خضرار 
البحر . وحسا أن تقف عبن هذا التاريخ . 


کات غزوات القرن الا اکا اسا ا لنظم الرومان العسكر بةءإذ اسو لم ٠.‏ 
عل الأ باطرة والقواد خلال الفترة الممية بن ای۲۵۰ و ۷۰ جى ارتجال . ' 
الأسالب اليد يدة للدفاع وابتکار أسلحة چد بده وح مزءد من القوأات . 
ول سکن روما لای قط ااذ بأسالیب أمد اا والاستةادة مي خپر ام 
ّل ولت اعرد الخوالى ای کان ی أستطاعة ا جوش ادا جة أن تۆأجه فا شی 
المواقف » وأصبح ازاماً على المدافعين عن الإميراطورية أن يكو نوا على أهة 
واستمدأد فی و الق > وعلى ذلك فإن النظام الذى اصطعه دقلد انرس 
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كان بقوم على أساس إنشاء عدد كبير من القملاع والمواقع الدفاعية المنيعة › 
مث تر ابط الحاسات بصفة دام » بيا قف جيش أو أ كش من اليوش 
اسر اة المرک عت قمأدة وأحد من الاباطرة الاربعة ُ عل أهمة ألا ستوداد 
الاندفاع بالإمدادات إلى أبة نقطة ممددة با حطر . 


ول دول فوسع دقل ا او س وز ملائ الملاتة کا سہأتی ف الفصل سے 

أن بتخذوا روما » قصبة البلاد القد عة »عاصمة هيم > بل إن عاصمة أى[مبراطور › 

أصبحت نظرياً الموضع الذى يتفق أن برابط فيه هو وجيشه المتنقل . بيد أنه 

مکن القول و جه عام أن عاصية الق الع ی ک نت فی ار بفیس ۲٣۵۲٥۵‏ › وعاصعة 

الق الإیطال و الالىکا تمي لانو موا » وعاصمة قطاعالہلقان كانت سير موم 

Sirmium‏ ) مەر وتسا وzازMi4rov‏ على ېر سف veم8‏ ) وعابة الق الشرف 

تيكو ميديا منفهعهء:# (أزممد منسم1) .وعلى حين كيان المشاة فى الماضى #المنصر 

اارئسیف الجيش» إلا أن ذلك ل بعد بکاف › فقد کا نتا حا جة تدعو إلى توفير 

فدر أ كبر من خفةالحركةو إلى طا ثفةا كرمن‌القوات المدربة عل أ تاع معمنة من 

الاسلحة» وإلىمزيد من رماة السمام والرماح والمشاة الراكبة . وقد أخذوا عن 

لبار ثمين إحدى المستحدثات البارزة » أى سلاح الفرسان المدرعة ما۴ مما 

الذى مى ذا الام نظر ا لان کد من الفارس‌و جر اده > کان تی ا اسلاسل 

الواقمة الى كانت تغطمما تماما . وكان لافتقار الأ باطرة إلى الرجال رس 
اضطروا إلى استُجار وتجنءد قوات من البرابرة بأعداد متزايدة . وفع هذا 
الجيش ال مديد » وتلك الأسا لب المستحدثة » حلت تشكملات وأاقاب جديدة 

شل هه و ن محل الفرتى واللكتائب وقواد الفرق والكتائب فى القدع ٠‏ 
رفى الوقت ذاته أصبحت الحدود عبارة عن سلاسلة متصلة من المواقع الصغيرة 

المشعة » اختيرت لاهمستا ( هثل مواقح القنفذ فى العصر الحديث ) . وهكذا 
أمكن التغلب عل التفوق المددى الذى مز به البرارة المغيرون » وأصبحت 


اق -— 


قلاع زود بالفرسان والرماة الرا كين لناوشة المدو و بمزبق صفوفه . وتقرر 
أبضا استخدام الفرق الوطنية › على نطاق مطرد الربادة . لةد عقد دقلد با وس 
وخلفاؤه المزم على الوقوف فى وجه حشد من المغيربن جاء من كل حسدب 
وصوب » وسدد جاه من البر والبحر › بان جثوا إلى كل وسلة مكىنة ء 
بسكو بن تشكملاتجدبدة واتخاذ معداتمستحدثة » واستخدام آخر ماوصلت 
له أسلحة المدفعىة » وتعديل جات ادود عن طربق إقامة قلاع جسديدة 
أو استصلاح حصون قدرمة » وبالاستفادة من خبرات أعد امم | بتطرق 
اليأس فط إلى نفوس الا باطرة خلال الفترة بين . ٠‏ وهم أما الا باطرة 
الذين تبوءوا اعرش فى الفترة ما بین ۷م و ٥۲م‏ فقد استطاعوا فعلا أن 
بردوا الغراة عل آعقا ہم وأن يثبتوا أقدامبم فالازاضى القد عة وأن يشرعوا 
فى تنفمذ طط التجديد والإصلاح . كانت لفظتا الإصلاح والبناء علا على 
ذلك العصر » فاستعبد بنبان الإمبراطورية المائل » لفترة من الزمن » ولو أن 
مى ذلك كان باهظآً » وخلال هذه الفترة » شرع شيوخ المشائر فى التعرف 
مم التفم م الإتجاب بمظمة السلام الروماى وجلاله . 


ولعل أعظ ما حققه الجبش هو أنه صان الإمبراطو ربة ومد فى عمزها إلى 
الأجل الذى حمل قاهروها على أن ينقلبوا نادمين على شموة التخريب والشدمير 
الى استو لت عليم › وللى عاو اة إنقاذ ما كن إنقاذه عا استأثر پا اہم من 
تراث روما » فأ بقوا على ديانة الرومان وقوا نينم ونظميم . ولكنه ما کان 
الجيش مستطيع قط أن بؤدى رسا لته ولا مبارة المندسين الر وما نين الفا ثقة 
وحذقېم فى مد وصسمانه تلك الشبكه المائلة من الطرق الى ملت كافة الرلابات › 
والى يسرت سبل الاتصال السهل السريع ء لا بين الولايات المتجاورة سب » 
بل بين الشرق والفرب . وكانت هذه الطرق تختلف ف الاتساع وعق 
الأساس المقامة عله تبعا لاهمستما . نقد يبلغ عرض الطربق بأالسة للطلرق 


ست کن سس 


الرئيسية العظيمة الممتدة عبر بلاد الغال أو إيطاليا أو على طول حدود لاد 
ما بین النېرین أو فى سوريا ربعا وعشرين قدماً » تتكون أسطحما من ألواح 

حجرية كبيرة ترتىكز على أساس من الأحجار والدقدوم والحصى المىكر ك 

اذى يبلخ ف السمك أربع أقدام مح استمال الاحجار المدبية ربط وتيت 
السطلح ٠‏ بین حفر عل جانی الطر یق خنادق على شکل رق ۷ ما يهى“ تصريفاً 

جیدا للیہاه . ولا بزيد عرض الطريق با لنسية الطرق الريضفة والمدقات عل 

نما عشر أو ائىعشر قدمآ » ا أن أسسما لا تصل إلى هذا التعقيد فى البناء » 

وقد حدث فى بعض الاحيان ألا يتطلب الأمر سوى تعطية طريق على قد . 

وبري أن الفكرة السائدة عن الطرق الرومانية والتى تقول إنما تقطع البلاد من 
اقصاها إلى أقصاها فى خطوط مستقيمة لا أعوجاج فسا » دون النظر إلى ما قد 

يصادفما من عقبات » فكرة غير صحيحة ‏ لن الممندسين الروما نين كانو! 

احصف رأدری بفپم من أن موا ی هذا الخطا ‏ فہذه الطرق كانت 
أ خن اجحاهاً مستقما ف العادة »> وتفيد من طبعة تضاريس الأأرض أعظم 
الفائدة > فكا نت العقبات تعاب ,ممارة فائقة ٠‏ ا كر استخدام الجسور 

وا لختادق .أما الانہاں, فقد أقمت عل ضفافما قناطر حجر بة مقوسة جيلة س 
وما زالت هناك ماذج منها قامة فى شمال [يطالياوأسبا نبا والس تغال » وتذرق 
المستنقمات بإقامة الطرقعايما على قوامم خشبية » أما النثوء ات الصخر دة فكانى 

حفر خلاطما الانفاق . 


وأمة عمل فذ يثير أبلخ الإججاب زهو إقامة طريق على طول النطقةالصخر 2 
شذيدة الاضدار عل نہر الدا نوب عند تصاله انق کازان مس × » إذ قام 
المندسون فى عهد تیبریؤس مم فی عھں راچان من بده بلحت سلسلة من 
الفجوات ف الصخور الصلدة الصباء فى الناحية ال جنوبية » ثبتت فيما جذوع شجر 
لتكزن ,مثابة دمامات تزكر عليبا الالو اح الخشبية النى تحمل الطريق . ول 


س ۆن — 


يقصد ذا الطربق قط أن يتحمل ثقل الفرق الروما نة الزاحفة » پل كار 
الغرض منه هو أن يكون مرا نسحب من فوقه ‏ بوساطة الحبال _ السفن 
والصنادل الى تحمل شحنات ثقىلة . وهو على هذه الصورة أيضاً يمد عملا جيداً 
حصقاً ٫الإجاب‏ > حى يومنا هذا ل عد خطوط للسكك الحديديه هئاك » أما 
الطريق الحديث الوحيد فيقع على الضفة الشمالية . ويقدم تهر الدانوب أيضناً 
قطعة هندسحة رائعة أخرى ألا وى ذلك الجر العظے الذى ,عند عبره 
با لقرب من تور نأاسىفیر ن مه8 ەصست† » والذی اقم ف عهد راچان عل 
ید 1 ر لودوروس الدە شى Apollodorus‏ ‘ أعظم مېسد سی عصره . وإسنطرد 
ا مۇرخ ديو كاسيوس منەمەت 1ط » فى روايته عن حلة تراجان عل داكا 
إلى الإعراب عن لابه بأرصفتها المحجرية الاثى عشر العظية وصفوف 
بواباتها الخشبية ( التی ترتفع بعضہا [لى ما بذید على ٠۰١‏ قدم ) ثم ارتفاع) 
إلى ستين قدماً فوق سطح النهر . 

وکن من الطبسعی أن رکز هذا ألنْظام الدفمق للبو اصلات فى روما » وأن ۰ 
بتخذ نقطة بدايته التقليدية عند , الحجر الذهى » الذى أمر أوغسطس باقامته . 
فى صدر الفورم » عند ما تول رياسة الطرق » هذه الطرق مما ميرت به من 
تحقيقما الغرض المنشود منها » ولامشدادها الرهيب فى خطوط مستقمة كأنبا 
جحافل جیش زاحف ةدم لا یلوی على شىء » كانت إحدى تجائب العا 
لقم » بل ہا كانت حى فى أواخر أيامم مصدر لجاب لاهل المصور 
الوسطى الذين سبوا هذه الأعمال الرائعة إلى أحد الابطال الخرافين ؛ بل 
ظنوها من عمل الشطان نفسه » إن عبارة الطريق العام فى اللغة الإلجليرية › 
: أو الطر بق الما ل » کا تارجم حرفا احملا عل التفكير فما شاهده الإ جایز 
الاوائل بأعینہم وآدرکوہ بإحساسہم » فمو المل یق الرومانی الذ ى کان رر تفع 
عن مستوى الآارض . وما زالت بعض القناطر المحجر بة قامة حى يومنا هذا 
فی ھضاب ترکیا الشرقیة › لم یصب بناؤھا الحجری بعد بای تغییر یذ کر › کا 


a 


شو هدت من الطائرۃ آثار ھا فی صحراء سوریا ف أما کن تعد کشررآً عن 
الأجراء الأملة بالسكان أما فى إيطالنا وأسبانيا وفرشسا واجلرا فعادة 
ما رتنكر الطرق العامة الحديثة عل أسسااطرقالروما نىة القد عة . و ليس‌هناك 
ما هو أبدع وأروع من مو عة الطرقالرومانبة والمحائط الرومالى و و المراس› 
Vallum‏ الى تح ٤‏ لو ر برلا Northumberland di‏ وکبرلا ند Cumberland‏ و 
آخار للجیش الرومانی إن دلت عل شىء فى تدل على براعته ف التصمم 
والممل والبناء. 


المص لے الال 


لر تكن تلكالرقعة المترامية منالاراضى الى كانت تتا لف من الإميراطورية 
الرومانية تضم شعبا متجانسا . ولمل أقدم العناصر الى كانت بها وأ كثرها 
#خلفا » هى تلك الشعوب غير المندة الأورببة مثل الفسكو نين م#د0ممه۷ فى 
شال غرب أسبانا ( وما زال هؤلاء بعيشون تحت اس البسكيين Basques‏ 
بلغتہم الغر رة ألعامضة ) والليجورين مصدسع؛ على ااريفييرا الإيطا لبمة 
والمااطين وغيرهم من القبائل القوقازية والاناضولية الختلفة الى تقطن ال جره 
الشمالى الشرق من الإمبراطورية . بيد أن معظم سكان الإمبراطورية › بغض 
النظر عن المصرين الوطنين والشموب الداصة فى شبه ال جز رة العربية » كانوا 
يتبعون سلالة الشعوب الى تتسكلم اللغات المندية الأوربسة مثل الكلتمين 
والإيطاليين وال جرمانسن والقراقيين واليونانيين وغيرم . وعلى الرغم من 
انعدام الوحدة الجنسية بن سكان الإمبراطورية إلا أن لة واحدة كانت هى 
اللغة الرسمية السائدة فى جميع أآنحاء هذه المنطقة » وهى اللغة اللاتينية الى يتكلمم 
المواطنون الروما نون . وما من شك فى أن المواطنين الروما نيبن سواء أ كانوا 
مواطنين بالوراثة آم من اكنسبوا حقوق المواطنة منحة من إمبراطور أو 
حا » كاوا عبزين مكانة ومنرلة عن سائر السكان » غير أن هذا لا يعنى قط 
اہم کانوا بمُظرون إلى أ نسم على آنہم « الشعب المتفوق أو السجد» 
Herrenvolk )‏ ) ک) تقال فى اللا مانية » بل كانوا على الأرجح يعتبرون أ لبم 
أعضاء ميرزين » وقد كانوا بطبيعة الال يمدون أنفسيم فة مذبة نبيلة 
( وهل سلبت أمة من ذلك ؟ ) بيد أنه كان مة تقلمد عرق مصون بقضى يان 


الإمبراطورية الرومائية 


تفتح روما باب الفتع بحقوق المواطنة الرومانية لكل من ثبت بعمله من جلبا 
جدار ته بهذا الىق . وقد ألمع أحد ملوك مقدو نيا فى زمن مبكر يعود إلى القرن 
الما لث قبل المسيسح > إلى هذا المىرقف الکرہ سنا . کا لم یتردد آی من بومی 
وقصر منم حقو ق المواطنة للنعلاء الو طنيين الذین کاو 1 على استعداد للانضام 
إلى صفوفمما » وأعرب قرصر عن تقديره لحذق بعض البو نا نيين فى ميادين 
الطب وأهينسة المعار ة والاأداب أن دمم محا اة . ود مما کان وفع 
“ الأسماء الرومانية مل جيوس بوليوس مان1 .ه مقرو بأسماء كاشة مل 
[مبو سرو فید وس ول ا٥اہ‏ غر یبا علا لاسماع ولکن الواقع آن جیلا 
رابعا من المواطنين الروما نيين الغاليين » عن تلةوا تمليميم وتدديبهم وفق 
انظ الرومانية. » أت له فى أواسط القرن المبلادى الأول أن دحل مجلس 
الشموخ وأن يتقلد مناصب الحكام . لذإك فل یکن هناك أدنى قط من المبا لغة 
فی قول الھا ثد الرومانی الذی کان طب عام ۷۰٠‏ فى جور من الغالين : , أن 
تتولون بانفسک ‏ ف كير من الآحيان ‏ مقاليد ا لحك فى ولايات 
رومانمة » أو تناط 6 قيادة فرق رومانبة » فا من شىء معد عنک أو 
حرم علیک >. وما إن حل القرن النانى حى بات مجلس الشيوخ يرحب با نضمام 
اليو نا نيبن والشرقيين إلبه » ا أصبح هؤلاء ختارون لقو القيادات با لجيش؛ 
ومثال ذلك المؤرخ الشير أريان معنج وقدر ذا الا جاه أن يبلغ مداء 
عام ۲٠۲‏ على. يد كارا الا ( ١ر‏ الفصلالتاسح ) . 

ورغ أن أعداداً كييرة من المواطنین الرومانسن كانوا ملآشرين فى شى 
الولايات » خلال القرن الثانى » فلم يكن في كام يكن لأهل الولايات » حكومات 
نما وة » مد أ نه کان ف وسم أن بعلنوا عن رغہا تم ومشاعرم بطرق شى . 
فن الممود الأولى كدان هناك ظل من طم الانتخا بات الشعبة تخاف عن العهد 
اجہوری س بل الواقع أن أوغسطس فكر ذات مرة أن يسمح للنواطنين 
الروما بين المغتر بين بإرسال بطاقات التصوبت عن طريق البريد ‏ بيد أن 


۳ سس 


مجلس الشسمو كان المشرف على انتخا بات الوظائف العامة . وإلى جانب ذلك » 
فاته ماکان من حى الإميراطور أن يضم بناء على رغبته » من ثبتت جدارتمم 
من المواطلين إلى مجلس الشموخ » كل فى مرتبته اللائقة » فل تلبت هذه اليئة أن 
أصبحت تضم مواطنين من الولابات على جانب كبر من الأراء والمسبة » وكان 
مؤلاء عختارون من الولايات الغربية فى بادى” الامر م من الولايات الشرقة 
فيا بعد » وبذاك أصيحوا مثلون د الرأى العام » . أما فى القرن الان فقد 
بات مجلس الشيوخ مثابة « مجلس استشارى » لدى الإميراطور » وعلى الرغم 
من أن هذا الجلس قد سلب معظم سلماته خلال القرن الثا لك . لا أن مرک 
عضو مجلس الشبوخ لم بفقد قط مكانته وهيبته . ولا كان فى وسح المدن وال جا اس 
البلدية فى الولايات أن تنتخب عضوآً ذا نفوذ من أعضاء مجلس الشسوخ ليكون 
داعبا وهمم ما » فقد كان هما أن تطمتن إلى أن شكواما ما قد يقع عليبا 
من غين ستصل إلى ممامع المسئولين ومن مم نزول أسباب الشكوى ؛ بيا 
کان فى وسع آهل الولايات من يسوا مواطنين أن ,رفعوا مسائلمم المامة 
أمام «جلس الولاية» الذى كان بجتمع مرة فى العام على الا قل ى عاصمة الإقلم . 

وهکذا تر ی آن المواطن الرومانی کان کائنا متمبزاً » حا أقام و مثا حلء 
ومن الامثله الشريرة على ذلك ما حدث للقديس بولس » إذ أنقذته رعويته 
الرومانة فى مرة من المرات ( لا كل المرات ) من ال جلد » وخولت له ای ف 
القاس العفو منالامبراطور نفسه . وفضلا عن ذلك فقد كان للإواطن الرومالى 
و-حده الح فی عقد قران ری مشرو وإ جاب ذر ره شرعمه » والتصرف ف 
متلكاته موجب وصبة قاو أمة #حبحة » وكا نت له حربة الا تقال إلى حثا يشاء 
( ولو أنه لم يكن مسموحاً لعضو جلس الشيوخ ,مغادرة إيطاليا إلا بإذن من 
الإميراطور ) . بيد أن ذلك لا یعی أنه ل یکن فى استطاءة غبر المواطن 
أت يقوموا ما قوم به المواطنون » واىكن قيامم بذاك م يكن حت 
مثروعا هم 


س ٤‏ س 


و يکن أن اس غير الرومانيين ‏ بقصد التيسير - إلى فريقين » أهل 
اشرق وأهل الفرب . أما أبتاء الشرق فقد كانوا أ كر تمدينا وأعظم چول 
و شاط فضلا عن إعام بترا م الحضاری المربق > وضم الشرق شعو ب 
مصر والممودية وسوريا وآسا الصغرى و بلاد المو نان الاصلية » وكانت هذه 
مموعة هتباينة بجحة من الدعوب والاالسنة زاد من غرابتا انتشار المو نا نين 
ف یع أضياء النطقة »ال الحد الذى أصيحت مه أألعة البو نا نة ۽ فی اة 
طىقات اا والماقفىن والمجار d٤‏ دن ا ن السکان الو طنمین الد ای ن 
م دون هذه الطبقة ظلوا إستخدمون جا تېم المحاة فكانت هثاك اللات 
المصرية والارامية والسكبادىكية وا لمكاؤو نة صا«مههسا والفر جية والقراقية . 
وکادت روما فى عهد الجورية » خلال القرن الثانى قبل الملاد » أن تقض عل 
ا لحضارة الملمنة » غير أن بومی الكير لم يلبث أن تبين هذا الاطر » ودأب 
الاباطرة على تشفجيع لمان الموتا: ية والمنشآات اليونانية فى جميع آنحاء الشرق . 
وبيتا لاس الرومان مباخ نفع المقفين من اليو انين » وما بتمتعون به من 
ميزات محمودة فى الوظائف الإدارية » أخذ البو نا نيون أنفسيم بتحولون شرا 
فشا عن نظرتہم المتعالبة إلى روما » وشرعوا فى النْظر إلى أجاد الرومان 
باعتبارها على قدم المساواة مع آجادم أو تقل عنها بقدر بسي » فقد أقام ممل 
من سردیس مەدءدة فی القر ن اتا عا ہن اصفہین د شمان Demosthenes‏ 
وشوشېرون مەز باأعشارھما قطی ا لطا بة التو آمين ٤و‏ بلغ فرجمل من ذیوع 
اأصدت أن رجت أشماره إلى ألمو نا نة › وکشب بلو تأر خو س ط٥‏ ۴واں]۴ 
سلسلته المممورة ء السي امال » حبست قارن بن سير عض الساسة والقادة 
اليو نا نيين و نظرائهم من الروما نيين . وكان من ال ألوف بعد عام ٠١١‏ أنيقوم 
« يونانيون » على حك أو إدارة ولايات شرقية » أو يتولون مناصب قبادية 
ثانوية » وكان الأباطرة على استعداد داتماً للاستفادة من العلوم والمبارات 
البونانية وتشجيع أهلما سواء فى الطب أو الحاسبة أو الاكتشافات الجغرافية . 


س ق سے 
لقد تم فى القرن الثانى الوفاق بين جنسين متباعدين » وهكذا التأمت ف النماية 
الجراح الى خلفتما الاحقاد القدعة . 

وما منشك فىأ نه ل يكن متاحاً السكان الوطنين › من غير طائفة اليو نا نبين 
أو المتكلمين «البونانسة م وقد كانوا فى.الغالب من الفلاحبين أو عمال 
المانم والموانى - ما كان متاحاً لافراد هذه الطائفة من قرص العمل 
والنجاح . وقد احتفظ الوطنيون بلفاهم الخاصة ( حی حت علی الرومان 
استخدام المترجمين حبثا دعت المحاجة ) وظلوا عل عادا تمم ودياناتيم وأعيادم» 
ققد أكا نت روما على قدر من الحسكة والبصيرة بريأبها عن حماقة التدخل فى 
مثل هذه الأمور . ورغم آنه کان فی وسح الاترہاء بلو غ کراسی ال مک فی النہابة 
واحتلال مرا كر بارزة فى أوساطمم المحلية ء ما يتيح لممالنطلع إلى نيل حقوق 
المواطلة الرومانةء إلا أن مثل هذا المطلب كان فوق طاقة الغا لبية المظمى » 
) الى كانت تواضل عملما فى جد ومثابرة قانعة محالم راضية فى معظم الاحوالء 
إلا أن تفرض علا ضرائب جديدة أو تحدق ها جاءة » فعند ذلك 
تتلاحق الشكاوى وال تسات على الحا؟ » والامر متوقف حينئذ على هة 
الماک وحکمته . 

بيد أن الا مر لم يكن بخلو من المتبرمين الساخماين » لأن روما لم تكن 
تؤيد القوميات السياسية » ولكنها الطبيعة البشرية هى الى تقضى بإيثار الحسج 
الذائى على السك الرشيد المستنير . ودأب الا باطرة والحكام على استلفات 
الا نظار دا ما فما يصدرونه من منشورات وبانات » إلى ا يرات الى تعود 
على الإنسانية من جراء حكهم » بيد أن ذلك م يكن يفضى بالضرورة إلى 
الإقناع . ون مصر نوجه حاص › ل تتف بذوز الشورة فى آى زمن من 
الا زمان » فقد كان هناك › أ ولك وقبل کک شىء ١‏ السكان الوطضون إلدماء ‏ 
الغالببة المظمى منم منصرفة إلى الكد والكدح على الدرام » أ وكانوا كنة 
يقومون بإحياء الطقوس النقليدية القدمة » وجيع هؤلاء وهؤلاء يكنون 
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الكراهيبة البونا نين الغراة المعتدين الذين وفدوا إلى الاد مع الإسكندر 
الأ كبر » وم على استعداد دانما لاستنكار المضار الى كان يلحقا الأجانب 
صر . اما اكان الموتانىون الذن كانوا مثلون نوما ما المتصر صاحب 
اأسبأدة» مد کا نوا بز درون الو طنہين > وحقدون عل الروما نين لذن أزاحوھم 
عن مرا زم » وکانوا رقناقلون فما بينم نوعا غريب من الأدب أظلق عليه 
الباحثون فى العصر الحديث اسم د أعال الشمداء الوثنيين » . وتروى هذه 
الا"عبال عادة كيف أن البونائيين آلمقسمين فى الإسكندرية كانوا يساقرن إلى 
الإميراطور : و عا كون أمامه بتم باطلة ملفقة . وبظمر الإمبراطور فى هذه 
الإعيال بطبعة ا لجال حقوداً قا سما حك عن هوی ولا تختتر انحا ك 
الى تنتهى بالإدانة عادة إلا بعد أن يكون المتہم قد فاه يعض الا قوال 
اطا بة الا عاذة . بلس الفلاحون الوطنہون ی حسن طراً عل أحوالمم 
أو أعبائہم » با تقال السك إلى الرومان » والامر ببساطة لا يعدو س 
الرومان كانوا أ كير حزما ودقة فى الإدارة من المطالمة الما خر ین ٠‏ فن مصر 
كان يقح مخزن الغلا التا بع لروما » وما كان الروما نيون من يتما ونون فى 
فى اطا ية حقهم ملا . « كانت روما مثاية مالك غيب » وکان چانب ع 
من المح اذى يسه مستا جر و الا راض الملكة.[بارا لارضېم > آو قدمه 
ملاك الا راضى ضريبة على أرضمم » يرسل جيعه بالإضافة إلى الضرائب 
النقدة إلى روما لفق أصلحة الشعب الروما نى فتتمشل فه خسارة تأمة صر » . 
ولم يكن الفلاحين إزاء هذا الاستغلال الماظم إلا أن ياجثوا ف النباية إلى سلاح 
واحد هو سلاح المدید بترك أرضېم دون زدع أى السہدید بالاضراب . 
وکانت ترد من وت لاخر الا وامر والماشورات من اكام ىيون قىسا 
با لفلاحين الساخطين العودة إلى زراءة أراضيم ومواصلة أعامم »وإن قصة 
مصر الرومانبة , لقصة مؤسفة تمل فا ضرؤب من الاستغلال وقصر 


النظر أدت فى النبارة إلى النتجة الحتسسة ها وهى الانممار الاقتصادى 
والاجتاعى(٠‏ » . ولا غرابة فى أن أصبح المصريون يكنون الحكومات دا مأ 
أشن الحقد . وذهب الأمر إلى حد أن الإدارة الروما نة كا نت تشدد الرقا بة عل 
الكهنة المصريين أ نضمم » ولقد آ لت إلينا وثيقة مؤ رة .كانت مثا ية صرخة 
أ أخيرة أطلقبا مصرى عاش فى القرن الثالك » كان يشعر أن اونا نين 
والروما نین مون کل ما هو مصری وکل ماهو مقدس وکل ما هو شای 
ريف و وون به إلى هاوية الفناء والعدم . ققد كب رقول : « سسحين 
الوقت الذى يبدو فيه أن مصر أ كرمت ألتما عبتا طبلة هذا الزمن » بدافع 
من ورعما وتةواها . سيترك الألمة هذه الأرض ويعودون إلى سماوا تم . . . 
لأن الغرباء عملئون هذه البلاد وهذه الأرض : ولن بطوى النسمان الدن 
سب ۽ بل الادمی أنه حرم علمتا باس الها نون و تحت التہدرں با لہقو بات 
الرادعة » كل ورع وعبادة ونسسك وهکذا ستمتللء بالقہور والاموات 
هذه الارض الممدسة کل التۃقدیس › الا رض اتی کا نت مهدا للہا كل والمعا بد . 
أيا مصر 1 أيا مصر ! لن يبق من كل صلاحك سوى أحجار صاء » لن 
يؤمن ما أبناؤك وان تب غير ألفاط منحوتة فى الصخر حك قصة أعبالك 
الم اة ٠...٠‏ » . 


)١(‏ قات هذه الفقرة والفقرة السابقة من مؤلف السب د |٠.‏ . بل : ١‏ مصر مد عبد 
الإسكندر الأ كيرإلى الفتح المرنى > . 
(Sir) H. I. Bell, Egypt : from Alexander the Great to the Arab Concıuest, .‏ ' 
Oxford, 1943,‏ 


صفحى ٠‏ و ۷١‏ الذى ترحمه إلى المرية الأستاذ الد کتور ع اللطيف أجمد عل 
۾ الأستاذ الد كتود چل عواد حسمن » 


رهيبة . ار المهود ضد الک الروما مرآبن : إحداهما من عام و إلى 
عام 77 والاخری من عام ۱۳۲ ا عام ۳۵ »› وقد کاف فح ھا تن 
الور تين الدكومة الكثير سواء فى الرجال أو امال » ) كان لشت الود 
. وانتغارم أن کان هناك احتال لنشوب ثورات تتجاوب مح هذه › فی ولایات 
أخرى وکان پوسع الود فضلا عن ذلك أن يتطلعوا داتما إلى عون وتأيمد 
إخوامم ألذن يعيشون عبر الفرات حت حاية ملك ارما منطبوم . ولقد 
ظبر العداء الذى كان المود يشعرون به تجاه الدولة الى قهرت أ متم و نقضت 
ھیکاہم وسعت إل استٌصال دیانہم » فى صورة نوع آخر من الت ليف 
الأدبية الغريبةالى أطلق عليما الباحثون عبارة « نبوءات الود السسييلمة »> 
the Jewish Sibyine Oracles »‏ » . وما من شك فیا زه ول راجت وترددت ف 
الولاياتالشرةية من الإمبراطورية » نبوءات تبشر خلاص قريب » وقد 
حرص :الا باطرة الروما نيون على إعدام هذه الوثاثق ومع تداو طا » خشية أن 
تۇدى إلى العرد والوعی القوى بن رعایاهم > وكانت هذه النبوءات المودية 
عار ة عن «نظو مات شعرية حسنة السبك سداسية المقاطع ٠‏ حمل جعبا 
تقريبا رسالة واحدة . ختلف مضمو لما لتوا كل زمن وکل بلد » تملن أن 
الوم قريب حبن مب الشرق مرة أخرى تحتلواء قائد عظے طرد الروما نيبن 
حتى الشاطى* أو ياقيمم ف البحر . ثم يطلع جر عيد تسود العدالة والسلا 
والرخاء . وقد أ لتإ متا نبو ءة من‌هذه النيؤ ات کتبتفم) برجح فمو جة القاق 
والذعر الى اتا حت الملاد فى اأسنة ای ار فبا برکان فر وف #ورةه العأرمة . 
فطمس معالم مدونتين طا لبن هما بومی Heroulaneum ¢ gai gS jê 9 Pompeii‏ 
تحت وا بل من الرماد واللافا » وحين فرأحد الحتا لين » مدعا أنه نيرون » إلى 
ملك بارا وأوشك أنعصل على معو لته » و خرج الیکا تب من ذلك بنبوء ته 
إسةوط روما الو شمك . وکات روما مضطرة › شا با شان اة حکو مة قد عة 


أو حديثة » أن تلجأ إلى أساليب القوة والمنف › ولا شك ف أنه قد وقعت 
حالات دن الظل ( ولكننا لا مكن أن نقطع ,ما [ذا کات الدوافع أأر يسمة 
لذسج هذه الرءأت ھی | رمد عل حكومة ظالة أو ھی النفور من الاک الأجنى 
أو هى الانتصار للبشاعر القومة الدينبة . 


ویعتقدالېعض آنه کان بو جد إلی‌چانب المرکز بن:المصری والیہودی › مر کر 
الك من مرا كز منأهضة روما » مصدره المسحية . ولذا فإ تنا قرا ٤‏ أحد 
شرو حفقرة جاءتفی رؤ بابو حنا اللاھوتی (الإصحاح | الآیات من ٠٤‏ ) 
, إن الوحش الذى حمل بابل المظيمة هو قوة الشمب المسمى باللاتين » . 
ولکن بہدو أن هذه ليست إلا مثلا شرودا لان كتا بات كل من تلامعذ السعد 
المح وآباء اللكنيسة توصى بطاعة المكام والموظفين فالإمبراطورية د لاه 
لیس ساطان إلا من الله والسلاطمن الكاثنة هى مر تة من الله > . والواقع انه 
٠‏ كان فى وسح المدافمين عن المسيحبة فى القرنين الثأنى والثالت أن يشيروا فى 
غر إلى اللتقيقة الماثلة فى أن المسيحيين ل بظاهروا قط أى مدع العرش » ا م 
يسا ندوا أبة حركة ثورية . ول برد ما الف هذا الرأى إلا فى إشارة واحدة 
مفزدة »تقول: إن بعض المسيحيين.فىولاية بونتوس س#صهع رحبوا » فبايظر » 
بالقوطيين المغيرين وقدموا لمم يد المساعدة ( انظر الفصل التاسع ) . وأتيم 
لقرا من جراء ذلك تعشفا شد دا من أسقف أ بروشيتمم : جر بجوری 


. Gregory Thaumaturgus وما نورجوس‎ 


و مكنا القول بأنالولايات الشرقبة » بغض النظر عن بعض المشاعر القوممة 

الى كانت سائدة بين كل منالمصريين والممود › وبغض النظر عن بعض المناصر 
الساخطة بين البو ا نين » كانت راضبة عن نظام المح الذى تلقته » وآثہا قد 
تقلت هذا النظام إن لم سكن قد رحبت به فعلا . ذلك لار روما احتہلت 
وأباحت الكشر › فأمن لاس على متلسكاتہم »> وضع حل لاعال السلب 
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والب او ترذ أ رة عا ولة حرم أو جو اللغات الحاہة أو العمادات الو طنبة) 
أما الضرا ئ فنکن فوق‌الطاقة » والواقع أنه قدیحدٹ فی کیر منا لا حمان‌آن 
بلاس سكان امالك لتا بمة الصفيرة الى تضم إلى الإميراطورية بعض التخفف من 
الضرا ثب المغروضة عليهم نظراً اتا مصاریف البلاط الاس زوالالعرش 
وانضامہم إلى الإميراطورية . والكشرة من الاس ٠‏ على مر المصور»وعخاصة 
عن يمملون ف فلاسحة الأرض » إ إا م على استعداد لان ضرا حباتہم › راضن 
قانعین ۰ [ذا ما ترکوا وشا هم يفلحون أرضهم فى أمن وسلام وإذا ما سم 
فم بالاحتفاظ بلغاتہم وتقاليدم وديانتهم » مع مراعاة ألا اقل کواھامم 
بالضرائب . وقد أنطبق هذا فما يبدو بوجه عام على القرنين الأول والقانى . 
ن الامر لا اعدو ماقاله أ حد الم رخين القدماء : د إن قلة من الاس شس هى ) 
اى بريد الحرية » أما الغالبية العظمى فا ما تزدد الحسكام المنصفين » . 


أ الرلابات الغربسة فانما تعكس صورة عا لفة تقف عل انمض اما من 
الصورة السالفة . فقد كانت القبائل الكلتية ف أقطار مثل أسبا نا والغال 
(و ريطا نبا) أقرب إلى الرومان فاللغة والمادات وطراثتقالحماة » من الشءوب 
الشرقية . فمل حين أن المغة اللاتينية ترسخ ها قدم فالشرق » فإ لما قد تأصلت 
وامتدت جذورا فى الغرب وباتت أشبه , بالرطانة الشائعة » فى المكاتات 
ار وة وامعاملات ومأزالت اللعة الاو دة تہ ی القاعںة السا اس ه لعأ تالهر ذ اس 
و الاسما: والبر تا لمة» کج 1 را مد إلى حدق جذ و رالا تين: الو , بأشہةو الريتونہة. 
ورغم ذاك » فإن انقشار الحضارة الرومانة كان تدر ياء لان 1 کن هناك 
مفر من أن مدر الا نون الروماى يدعو ته الصر حة إلى الفر دية غر با مغاقاعل 
الافهام ء فى نظر القبائل الكلشمة الى كانت تؤمن بقوائين الأسرة والجاعة. 
ودغ م ذلك » فتمثل الغرب لاطا بع الرومانى » كان أعبق من طيع الشرق اليو انى 
به ٠‏ رضح ذأك من دراستنًا لفون الغرب » ودرجة بمدينه ولغته . 


إل 


بشت الامبراطر. ية فى أنحاء الزلايات الغر ية الأساوب التقلمدى الكامل 
لفن البو نان الر ومان . كانت روما نفسما مكتظة بفذون النحت البو نان » إذ 
کا نت جموعات الها لمل العو نانمة جحلب ف الاصل وف أغلب الاحان مل صورة 
معام وأسلاب » ولو أن اكام الروما نین من ذوی الصلاح والسقوی کاوا 
امون من هته الرقات » وقد سجل أوغسطس بفخر أنه آعاد إلى المدن 
البو نا نة والأسبوية المعا بد والقا ثيل الى كان ماركوس أ نطو ننوس قد استولى 
علىما . ولكن لا كان الطلب متراردا فى كل من إيطا لبا والفغرب على الأعءال 
النمة الموثائمة » فقد وجد بعض أصحاب الاعمال البو نا نين رعا وفيرا من 
وراء استخدام الال ف إنتاج سخ من روائم الف السونانى تباع للثراة من 
أپئاء الغرب » بيغا أخذ الفنا نون أ نقسمم فى المجرة إلى روما حيث كان الجال 
كبيرا الحصول على طلبات لثل هذه التحف . وكان الا باطرة والنبلاء الأثر باء 
مدن الولايات والقبائل الختلفة » على استعداد لأن يؤدوا عنما أمان باهظة . 
و هذا طابت قباة غا لس هن أرفیر لى Arverai‏ ( أوفيرن û4 ( Auvergne‏ 
زينودوروس سمد مه2 » الفنان الذائع الميت الذى عاش ف القرن الأول › 
أن يتحت ما مالا لايا می رکور دوس Moroura‏ › ¥ طلب إلمه الامراطور 
يرون بعد ذلك أن عخرج مثالا عملاقا هائلا» ليقام أمام ردهة القصر اكير 
ان بد الذى فكر ف بنانه والذی می د با لیت الذهى < ا صہحت مد ية 
افر ودزياس ممافندهءطمه الصغيرة فى كارا منعمت فى ألقرن الثانى » مو طنا 
لمدرسة شير ة من الما لين والنحاتين من خلفو! لنا بمض الما ثيل النصفة 
رالنقود اة . 


وھکذا كانت هناك بعض الاصول والماذج فی متناول أ دى الفنا ين 
من أبناء الولايات . ولو أن الزخارف المنقوشة على بعض الاوانى الفخار ية 
العا لمة الى کن یتم إنتاجما و تصدارها یکات ھا ئة وکانت هذه عبارة عن 


صور أسطوربة ومشاهد ومواقف مأخوذة عن المسرحبات الكومدية _ 
لا ترق إلا مستوى الفنون الأصياة الرفيعة » إلا أنه ليس بوسع المرء حال أن 
يتنظر من هذا الإ تاج الضخم فنا رفسا آصسلا . غيرأن‌هناك بعض الرهر بات 
( عش عابرا فی کا ستو ر ءںخەنەت مقا طعة لشکو لن شا یں ١اطوہاەمما‏ ) تصور 
زارفا مناظر الصيد ترى فبا كلاب الصيد تقفزمتبالة حوسادتما » والارانب 
البرية مرق مسرعة ‏ وتضارع هذه الزخارف « الصور الرياضية » الى كانت 
سائدة فى القرن التاسع عشر وهى تكشف من إحباس مرهف وحصوية 
دافقة واستمتاع بالموضوع الذى تمالجه . وخلفت لا مدرسة للثالين من 
نومأ جن موده مشاهد بمتعة من الساة الموممة غ كصورة المستأجر يدفع 
إبجاره › والممل الفاضب يعنف تلسيذا تخلف عن موعد الدرس » والمسافر 
الذى رطئء ظمأه عند ينبوع إلى جانب الطريق › والطبيب الذى عخرج جسا 
غر »ا من عين مريض . أما فى شرق أروباء فقد كان الفنانون الوطنيون .فى 
دا كما يقومون بلحت آماثيل'تبرز القوة والفتوة وإن علتبا مسحة من الكابةء 
ومسل چو دا مقا لين أو أسرى حانقين مكبلين بالأغلال » مستخدهين فى ذلك 
موعة من الطبقات بعضما فوق بءض وهى طريقة برج ألما قد أخذت أصلا 
عن ااطريقة المتبعة فى نحت الخشب . أما فى بريطا نيا الرومانية » فإنه رغم أن 
الجا نب الاعظم من الإتتاج الفنى كان عبارة عن تقليد فج غير متقن للبشاهد 
الكلاسيكية » إلا أنهكان بوسع الفنان » لو أتيحت له الفرصة › کا حدث 
با للسبة لای هول لندن أو رأس الغول الملتحی الى عثر علہا فی بأٹ طامط » 
أن يبتدع أشكالا غاية فى ابلعدة وقوة التركير . وكان بوسع البنائين والنحا تين 
فى هذه الولابات الختلفة » وقد لشبعوا بالاسلوب الكاتى ى اختبار النطوط 
والأشكال » أن بأخذوا عن آساتذ ېم التقلندیین » دوت أن بفقدوا 
شخصا تېم 


س ل س 


وإذا أراد امرؤ أن يل بضكرة عن التغيرات الى طرأت على طبيعة فن 
التصوير ومذاهبه لال الثلائة القرون و نصف القرن مى حياة. الإ ميراطورية 
فيحسن به أن يدرس رءوس ”ماثيل الا باطرة الرومائية ( وزخر المتحف 
الاررطانى عجنوعة طيبة منها) . و لبد بأوغنطس » وهنا نجدالرأس الدقيق 
لاه الرقىقة الامحة > ود المدن الذى أذ وطعا جملا عبا ( رعا کان 
الفنان قد حا فى ذلك منحى مثاليا » بيد أنه وضع بين أيدينا صورة المواطن 
المثالى فى رأفته ووداعته وى موه ورفعته فى الوقت ذاته » ومر جيلان قبظهر 
فسباسیان أصلع فظا طض الضكىن لا پم بشیء کبیر من الوقار › وإن بدا 
ملسا بالا لمعمة والعزم 3 ےم بای ترا جان › الج دى المىفور الصحة والفتوة - 
اذى بشع قوة وثقة 2C‏ ہم هادر بان وأ نتو تلوس وما رکوس أورياموس ( 
ورظپر جميعہم ملتحين واسعى المدلم عليہم سماء الوقار . وما إن يتقدم بنا 
ارمق ف القرن الما أف حى اطي وجوه جديدة غير رومائىة » فیری فاب 
العرى وما كسمن التراق ودقلدرانوس أيضا الذى بظهر مكار ااعنق قويا 
غ البطش . ول يعد دقلديانوس أو قسططين أو غيرم من أباطرة ذلك 
العصر » يضورون بصور آدسة » بل مثا لبة > فقد كان الال اللكامل أو المثال 
النصن دفان إلى إبراز القوة » أما التركز على العينين بنظراتمما الحدقة الخيفة 
فکان برمی إل [ضفاء جلال طاخ لا یتاتی البشر . 

امل فى هذه المجالة عن الفن غناء . أما موضوعنا الثاني فكان الأسدن »› 
ولمل حر القدین كانت أعظل مفخرة روما . لم يكن الكلتيون يأ لفون الحياة 
فى المدن الكبرة › غبر e‏ قرا من الرومان لشجيماً على ترك مستقرا تېم 
الجبلبة والمبوط للعيش فى المبن انى تۇس حديثا . وف هذه المدن » كات 
نظمهم سير على سق إنظم ار وما فستا اف مجاس شيوخ يسمى مدن 
من المواطنين المخقدمبن ف السن من حاب ااه وااساطان › ولەان 1 حا کان 
ر يسان أو أر بع حکام > إو عىم › 8 مل هذه ألظروف أن پسعلوا سمل 


YE 


تدبير شئون جاعتېم باسلو ب سلی لائق » وعل حين کان ٤ح‏ أعضاء مجاس 
الشسوخ المنتخبون » فى بعض هذه المدن منمنهنددصه » حقوق المواطنة الروما نة 
بفضل فوزم فى الا تخا بات » فإ نه کان لأى حا أن حمل تلقائياً على حقوق 
المواطنة ولو كان فى أدنى مراتب الجا لس البلدية . كشب أحد البو ناين 
الاطلعين قول : د اقد اعتاد أهل إلاد الغال فما سلف أن غرجوا لقتال 
بألوف من المقاتاين » بيد أنهم الأن محرثون سول الفسيحة ووديا بم 
المميقة فى جبال الالب » . وكان الصالحون من الحكام عثون على تأسيس 
مدن چول رة کون مرا کر قبلمة > وتاك عدد من هذه المرا كز فى بارا » 
فی کارو نت ٥۸٥۲ W ۸t‏ ورو کسی ٣ماە×٥عW‏ وآ ر Allobroges‏ ) فی دورکشیر ( 
و اسار ءەاوەەەL‏ › ىذه المدن جعم قد بدت جا تما ى صورة مرا کر قيامة . 
وعمد الاباطرة » التشجيمع النشاط التجارى الأمن‌ا مسال » إلى إعادة بناء القرى 
القدمة أو إنشاء مقرات جديدة إن دعا الامر . لقد أقام نيرون المتاجر 
والاسواق على طول الطرق العسكرية فى تراقما » أما مدينة زوس مدا وهى 
لا تعد عن تراقہا کشرا » فد کانت من خاقه هو عامداً متعمداًء› وک 
يستدل من أسماء مدن إلجلترا أو ألمانيا على الأصل الذى ندآت عنه » فاس 
أسياء مدر مشل قىصروماجوس مەھەصەجەەمەت أو أوغسطتو ر يا 
Au gutobrie‏ لتكشف عن أساء مسا » ولا يستبعد أن بعض أماكن 
الإسواق المعروفة يرجح عهدها إلى زمن الرومانيين ورا إلى ما قبل ذلك 
أوضاً . ذاكلانه كانت تراعى فى اختيار هذه الاما كن » الدقة المتناهية » و تقع 
كدئير من المدن الكبيرة ( بغض النظر عن المدن الى خلقتما الأورة الصناعية ) 
ف کل من فر ییا وأسہا نیا وئی رطا نما أیضا التی کا نت أقل منہما ملا 
للحضارة الرومانية » کا تقع مغظم الا بروشيات فى أما كن اختطما فى الأصسل 
الحيكام الرومانيون . 

ورسخحت قدم اللغة اللاتينة ف الغرب فى الولايات الى طال أمد احتلال 


نل ست 


اإرومان نما » وتا كانت هناك قر' بة بينها وبمن اللغة الأصلبة للبلاد . كانت 
اللغة البو ىة الوطشة فى شال إفريقبا متأصلة عسقة الجذور . ققد آل إلسنا 
نقش برجع تاره إلى القرن الثالف كلتب فيه أحد الجندين الإفريقیين امه 
عخط يده المهوش باللغة البو نية » وذاك على شقافة عر عليما باأقرب من شستر 
ايداع » والحققة أن الامر قد ذهب إلى حد أن سمدة فى هثل مكالة شققة 
الإمبراطور سبتيميوس سيفيروس » لإ تكن تحسن محال إخراج مقاطع 
لختها اللاتبنىة » أما عن القشور الى يقست من اللغة اللاتيشسة حى القرن السادس 
فقد انبجردت وا ند ثرت إبان غزوات العرب . غير أن اللغة اللاتينىة كشب هما 
ا لحاة فى فرنسما وبلجىكا وأسبا نيا والرتغال بأن صارت قاعدة وأساساً لفات 
الد بثة مده البلاد » ور ما كان الفضل ف ذلا أن روما ل اول أن تفرض 
لفتہا فى القدم على شعوب هذه البلاد . وكيا نت اللغة الغالمة ذائعة فى القرون 
الا ول حتی أن [ير يناي وس مده دهء1 » وهو من آباء اللكنيسة »> قصد إلى 
تعلببا لك بقوم بالتيشير بصورة أةوى وأجدى » وكانت العقود الى 
تتكتب باللغتين الغالبة أو البونىة فى عصر متأخر يعود إلى القرن الا لك » 
تعتبر صصبحة أمام القانون » كا كانت اللغه الغالية سائدة فى الفرن الرابع فى 
رديان فرنسا النائمة . کا تظير اللغة اللائينمة » فى صورة غير واضحة كل 
هذا الوضوح ون ل یکن هناك شك فى وجودها » كةأعدة الغ اأروما اة 
اسلرں رة و دة ل دینا Ladinia‏ ) ۳ جوب شرف سو ارا ( وللغات الكلة ٤‏ 
ویار وريتانی» ولو أمعنا النظر ف لغات أهل ویز وکوردول ورتا نی؛ لوچد0ا 
كيف أن هؤ لاء الكلتيين قد تقلوا إلى لخاترم. تلك ال اظ الدالة عل المستحدثات 
لى تآنى با الحضارات الراقة » مثل الالفاظ الحخاصة بالممار والبناء 
والمصطلحات البحرية والتجارية واادكات المتعلقة بالكةب والكتاءة. 

بقمت منطقة أخرى جديرة الذ كر فى هذا المرض الخاطف الذى نحن 
بصدده » وهى منطقة أوروبا الوسطى رمنطقة البلقان اللتان تطا قان على وجه 


۷ 


ألنقر د لب ولارات ياو نیا Pannonia‏ 4^9 بز ا Moesia‏ ودا کیا Dacia‏ ¢ وحا 
عرف رمته إدى الروما نن بام إلیریکوم Iliyricum‏ :وم ردا غرو هذه 
المنطقة إلا فى عصر أوغسطس › وكانت تضم شعبا مختلطا أساسه التراقيون 
( أو الإليريون ) > فرض عليه الغراة الكلتيون ثم الحكامِ الرومانيون . 
وكان الترأقءون ف بلادهم الجبلية الوعرة الكثيرة ة الرنى والوهاد لون شعبا 
میدما شنا برریاً جامد الاحاسیس › کان من بين ألوان القسلمة ديه ( لعب 
شق ) وهى لعبة يعلق فسبا اللاعب بل متدل من شجرة بلاف حول عبقه › 
م بترك لما حتفه شنْمًا ما 1 يسارع باستخدام سکین بمده عا يطلب اة 
الحذق والميأارة › وقد أت هھ و لاء الرجال الاشداء ہہ جود متازون 
استخدموا فى القوات المساعدة أولاء م فى الفرق فبا بعد . والمحقيقة أنه ما إن 
حل القرن المّالكت و ى الإاليريور ن مواطنین روما نین حى باتوا بؤلفون 
القلب الماد ال جبار للجموش الرومانية » بل الم قدموا عددا من الا باطرة 
المقاتلين » وناهمك عن أوريليان وکلو دوس الثانی ودقلدیائوس . إذ أن 
هو لاء الإلير رين بدودم > قد اسلید بنفو سیم س شانہم شان سائثر 'سکان 
الولايات ‏ الإتجاب بقوة الإمبراطورية ونظامما وعدالتما » وباتوا ورين . 
بأن ينضموا إلى زمرة المراطنين الرومانيين وبان إرثوا تقاليدهم ويناصروا 
هذه التقاليد . ون قطع النقود الى أصدروها خلال أزمة القرن الثالثالمروعة 
والی كانت تمل أسماورة الثقة والاعتراز : قوة ألير بكوم اماءب!ا] مء 
وصور الذثبة ترضع ومسا لتدل على اہم کا نو | يعترون موقفم الذى 
وقفوه بالاسواع انجدة روما وصون روحما وتقاليدها . 

وهكذا انآشرت اليضارة الروما نة › حشرا ثيا دون قس أو [جبار ٤‏ 


و اعد ان كانت الشعوب الوطنة الخضتادة ى الشرق والشمال والغرب قد دات 
حياتها بتلق المررعة على ید الفرق الروما نیہ فإنہا نتت فی مدی قرنین إلى آنبا 


أصبحت فى كير من الاحيان مد الفرق الروما نيةعينما بالجندء وتتتصر للظم 
والتقا لندالروما نة و لقد كاندةلديا نوس و جالير يوساللذان ولدا فى إليريكوم ء 
من أعنف خصوم المسيحية وآشدم بطشاً ہا » لا لٹیء إلا لالہما انا يؤمنان 
أشد الإ مان بقمة « ةا ليد الأولين » . والوافع أن أهل الولايات قد هبوا 
انجدة الإمبراطورية » وكا نوا يعتبرون أنفسمم رومانيين » وشاهد على ذلك 
أن جلداس ممهزه الیریطانی کان بتحدت ف القر نین انامس وااسادس عن 
اللغة اللاتينية فيقول : « لفتنا اللاتينية » » ) أن من اصطلحنا على تسميتهم 
„ بالہزنطىین » کا نوا بنظرون إلى افم عادة باعتہار م , روما نين » . إن 
ما استأثر با جاب أهل الولايات » بغض اانظر عن الشعور بالإعجاب الطہعى 
اذى بکاد إشعر ره الاس جیما اہ من بدأفعون عن 1 تسم ( ا کان 
روح القساح المتأصلة الى أبدتم| روما تجاه لغات غير الرومان من الشعوب 
وإزاء عاداتہم وتقا ليدم وعقائدم » وكلما أشياء تدفع بى الإنسان إلى الاستاتة 
فى سبل صوتما . والحالة الوحمدة ااي کات روما تستشہا ا التساع 
العامة » هى أن ر تبط ديالة بعش ار E‏ | پتارخ وعادات أمة من الام 
إلى الح اذى تصبح معه عاملا للإثارة المشاعر القومية الكامنة أو إذكاما عا 
بؤدى إلى قيام الثورات . أو إذا ظر أنطقوسا لا تلفق معالخلق أو الشعور 
الإنسانى . وإلى الشرط الأول تعزى عاولات روما لاستئصال الديا نة الهو دية 
ف عام ۰ باشعال النار ی یکل ورشلم و تدمیر کاية »> وممپا الدمری أبضاً 
للورة أأمودية الى شيت بین عاعی ٣مم‏ وه . وال الشرط الان رجح حل 
الحكومة الشعواء فى أوائل القرن الأول للقضاء على طقوس تقد الضحايا 
البشرية الى كانت منتشرة فى أفريقيا » حيث جرت العادة على تقد الذباغ 
م الاطفال إلى الإله مول وخ ٥1هد‏ ور ما اجتمع الشرطان السا لفان فى تفسير 
ما حدث من احختةاء طائفة ‏ الدرود» كية من بلاد الغال › إذ کان ېدو أن 
النشاطمم صلة با لشعور القوعى بالإضافة ‏ إلى أنم كا نوا دون شك عارسون 


الإمبراطورية الرومانية 


س ۸ س 


عادة تقد الضحابا من اليشر . كشب بلس الكبير بقول : «لعله من المسير أن. 
نقدر ؟ بدین العا الر وما ى رومان با لفضل» مضا ہم عل تاك الطقرس الرهية 
اى كان بعد فما قتل الإنسان أسمىمراتب النقوى والورع »( التاريخ الطبيعى. 
فصل .”ج الفقرة ۱۳( 


قول ھىو ست : و أن وحدة الشعور هى ما حققته روما » وکات هله. 
أعظم وحدة حقيقة بالسمى لنيام) . آما تحقيتق وحدة الشكل والمظمر » فذا 
ا ل اسع روما قط له 1 تبلغه » . وكا نت وحدة الشعور هذه ترتكز على 
أءاش من اللغة المشتركة » والمساواة أمام القا نون وعلى النظم المشتركة » وقد 
وجدت فى الآمبراطرر الرمر الاوف ها » وهر الذى جحسدت فيه عظمة روما 
وسلا . بعد أن وحدة الشعور هذه استقرت فى النهاية على أساس من رضاء 
الغا لبية العظمى من الحسكومين حكوما تم > ولا كر أنه كانت هناك دون. 
شك بعض المناصر المعادية الساطة » من كانوا لبون بسةوط روما ( وإن. 
كانوا لا مملكون شيا علونه عاما لو حدث ذلك بالفعل ) . غير أن هؤلاء 
الساخطین سواء أ کانوا ہو نانیین آم مصررین آم ودا ل یکو نوا مثلون سوى 
أقلة ضنہلة فا للام ارو ما Pax Romana‏ کان بضمن للفلاحين الخلاص. 
من امروب والقلاقل » کا يضمن طحم القضاء العادل إذا ما اشتدت بهم امجن » 
کا کان یوقر هم الأسواق الطببة » أما الطقات العلا والطبقات الثرية فىكا نت 
مصب الک الرومانی » لان آفرادها کانوا يأخذون پنصیبہم فی ظله من 
رغد الميش وارتفاع مستوى المعيشة › علاوة على ما يؤملون من نبل حقوق 
المواطنة الرومانية وباوغ كرادى الح . ورا أساء بعض هؤلاء الاثرياء 
من أصحاب الار اضی استخدام سلطتہم فى بعض البلاد » إذ يلح أبوليوس 
Apuleius‏ ف [حدى روا را ته بعنوان «اغڅار الذهى « ال جور أصحاب اليلطان. 
pes potentiores‏ › ومن الجد بالذ کر أنه ل بکن سمو حا لای منم أن. 


محا کف الإقلے الذی رنه »خشة ة أن يستغل نفوذهلدىأعطاء هسثة المحكية . 
ومن المؤكد أن جانبا من الأروات الطائلة الى كانت فى حوزة بعض أحاب 
الملابىن الذن عأاشوا ف القَر ن لای مثل هیرودیس أتىكو Herodes Atticus U”‏ 
ف البو نان وا رامواس »۸طت فى لمكا قد توفر لديم نتيجة لاستغلاط 
لمال الذين يشتغلون فى ضياءيم الواسعة » مد أنه عكن القول إن المالة [ 
كن سيئة خلال اشوین اا ل والما تى . فد كدان المال وأعءاب الملكمات 
الصغيرة راضين عن أحوالحم » وكان بوسحم أن يتطلءوا إلى الاستمتاع بين 
آن وآ ر ال ان من القسلية وبالممرجانات والمآدب الى كان بجرى فما 
توزيع الطعام والشراب ف المناسبات السکیری وای كا نت تقمما الطبقات الث ية . 
وكانت روح اللير والرغبة ف العمل من أجل الجتمع لدى الائرياء من 
المواطنين واضحة ماما فى القرن الثانى » فسكا نوا يقسمونالاسواق والمكتبات 
وا مامات العامة و وما دم > وکا نوا بو صون بالصدقات اا تی توقف عل 
تعام الفقراء وتنشئتهم بالجان » ويتبرعون بالقيام بواجبات أو الاضطلاع 
بعال باهظة الة_كا امف من أجل مدمم » کا آم کا نوا يوفرون بصفة عامة 
الأموال الى تستغل للصال العام . رعا كانت هذه أشبه بسياسة و التأمين عى 
الحياة » » وعلى أبة حال » فإن ذلك لا يغمط الحقبقة الى شيد ا اقوش 
العديدة التى وجدت فى كل جزء من أجزاء الإمبراطورية والمائلة فى أن مؤلا. 
المواطنين الثراة قد أخذو ا على عاتم فى عزم وجرأة وامتثال ورغبة » القيام 
کشر من الااعباء من أجل مدلمم ؛ وأنہم کا وا يتبارون مع بعضمم البمعض 
ف مضار اللخدمة العامة , 


المعصسل الرا "ل 

كانت الزراعة » ماما مثا بر ن الاشداء » هى القاعدة.العر بضة والاساس 
الراسخ الذى تقوم عله اة فى المصور القد مة. فكا نت مباشرة الررعوفلاحة 
الارضش هما الوظفتان الطبمعمتان الماديتان » وما وظىفتان سلممتان لوان 
من كل شائبة » إذ كانتا توفران لتلا الإمراطورءة الشاسعة موارده! من 
الطعام > کا کان عمال الزراعة الخلصون فما رتم وسذا جم مو ضوعا لابنضب 
معينه التأمل ملماء الاخلاق »ردأ بت الحكومة الرومانيةعلى [شجيمم الاستقرار 
رالرراعة » لن ذلك لم يكن من شأنه أن يوفر سب عصول القمح الذى 
لا غناء عنه » بل كان مدها بالجندين اللازمين الجيش » وعلى ذلك فالامر ل 
یکن ختلف ق ا لاض عما هو عله الان »فى «أن الأعداد الضخمة من السكان 
الوراعسن » إن ھی إلا مستودع دام القوى اليشربة للدولة » . کا كانت 
ملىكية الاأراضى » فضلا عن ذلك » تعد ف زمن لم توجد قيه أسم أو 
سندات أو شرکات صناعية كبيرة ‏ أعظم مصادر. الأروة » والسبيل الوحيد 
السلم المضمون كل الضان للاستثار . 

وكان من الطبسعى أن تختلف طرق ووسائل ملكة الأأرض واستغلاهاء 
باختلاف الاخ والتربة . كانت المحکومات تؤمن فى كثير من البلاد بعمل 
صاحب الملكمة الصغيرة واقتصاده وحسن تدبيره » فشجعت على امتلاك مثل 
هذه القطع الصغيرة من الا رض . وقد ظہرت فى القرن الثاني ضياع شاسعة 


ا الامہراطور ف کل هز أفر رقا راسا اأصعرى ¢ حسث کان هو لاء 
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الزداع الصغار مثابة مستاجرين من اللإإامبراطور › يشرف علہم وکل 
[مر اط ور رى (ه+ءإدهه»م) وخضعون لرقابة دقہةة .ركان الملاكالصغار (نمماهه )؛ 
فى بعض الضياع» يسخرون القيام ببءض الاعمال دون أجر كالعمل لمدة يومين 
فی کل موس من مواسم الحرث والبذر والحصاد » وكان من الطہعى أن بط 
فی الطلب فی کثیر من الأحان»ولدينا عدد کہیر من الوا ئق ال ی تصور شکاوی 
وآلام هؤلاء الأفراد المسا كين . كان نظام خرن المياه والرى المنتظم فى 
فر يتما يعود بأوفر الارباح > آما فی شال پلاد الغال وف با ئو نما ونصهدصهم 
و ريطا نما فان قل التربة كان يتطاب التصريف المستمر لماه » کا كان يستلزم 
استیخدام حراٹ جار جری عل جل لامکان تښتیتېا » ورېدو أن هذا المحراث 
الضخم (الذى ”مى مد+ءءمسدمام أ مدجعده والذى دخل اللغة ال لما ية تحت اسم 
هط واللغةالفر لسة تحت أسم ohare‏ کان ختر اعا بلجکاءقیر أنالتحسينات 
اتی أدخلت عليه تمت فى ظل ال مك الرومانى » وقد دى إلى التوسع فى المساحة 
المزرعة » وألى تقس الأرض إلى وحدات زراعة كبيرة . کا بجحد فى 
بعض أقطار لغرب إِ ضا » فى القرن ألما لث» ما كان يعرف ام : نظام الفلا ¢ 
مزر حسث كان الماك الثرى لا يكتنى بالإشراف عل زراعة الأرض بل 
كان يحمح حوله طائفة من‌الصناعات الريغية مدل تخثير القاش والصباغة والنسج . 


بيد آنه على الرغم من التطورات والتقلبات التى طرأتعلى نظم الخحياة » فقد 
ظلت ال راعةه ىا لحر فة الرئيسة » وظلت الدسا كر والقرى مسا كنبا وحوا يتبا 
ومعابدها تضم نواة المحاة العائلبة . فكان الفلاح وأفراد أسرته يبكرون أيام 
الا سواق ( ممماددده ) فى عربتم السكبيرة إلى مكان الوق حيث تقد 
الاجتاعات و تحدم امتاقشات حول أسعار الماشہة والخضروات »> ولتردد ع 
الا اسن كف : أن مكان السو ق قد أمتد وعظم کا زه ذیل جل نام ٤¢‏ وكىف 
و أن هذه الاٌيام ل تعد فى حلاوة الاّيام الثوالى » » وكيف « أن الزمن اليوم 


غيره بالامس » أو د أن الدنيا أصبحت غير الدنياء > م عل المساء فتعود 
الأسرة إلى البيت متعبة منبك وإن تأ لقت وجوه أفرادها بأالبشر . بد أن هذه 
المماسبات ل تكن تقع إلا ماما » ون فرجيل ليذ كرنا ببصير ته اصادقة النافذة 
بمشمد الروج تنتظر أوبة زوجها فى المساء بصبر نافد ٠‏ وعندما يعود خف 
الأأبناء للقائه هاشين باشين. إن لدى الروج المسكينة من الأعمال والمشاغلاكى. 
الكثير » فقد تماجم القططة الدجاح أو قد بصيب الاطفال مكروه » ثم هناك 
ما هو أدهى » فالا خطار حدقة دوما » إذ قد اچم ثور ها ج اإروج أوالابن 
مم لا يبعد أن يلقاهما قاطع طر بق عند عبورهما منطقة موحشة » مم كان هناك 
الحوف أثناء اللبل من الا شباح الزائرة ومن الاأرواح الممسوخة ذثابا» 
ومن مصاصی‌الدماء الذن لا یستقرون ف قہورم؛ بل جممون فی اللبللاختطاف 
الموتى . بيد أن تاريخ المحسياة فى القرية بوجه عام كان تار خا طويلا من العمل 
الشاق المضنى الذى اجتمع على القيام بعثه الرجال واانساء الا طفال على حد 
سواء وتحملوه فى الغالب الاأعم عن رضى وطيب خاطر » تقطعهمن آن لخر 
الا عاد والرياضة والممرجانات لتغير إلى حد من دورة السا الموممة الشاقة . 
وأعظم من كل هذا وذاك تلك الفرحة والراحة النفسية اللتان تصحبان موس 
ا ےھ اد ۽ ع ما تحود العر بة حملة بامحاصیل » و مرول اسع لىقودوها زک 
فناء الدار » دافعين عجلاتما إلى الا مام أو معاو نين الور ن الجمدين بتخف.ف 
الثقل عن عاور العجلات . 


وكان من الممكن الاطمئنان إلى ولاء أهل الریف لنظام الحک إذا ما كفات 
الكو م ر 4 العمل ٣‏ حھو ط 3ے سر ت سجل اء العادل أن عم 
ااضرورة » ول تثقل كواهامم بالضرائب » وأ باحت م القيام بالاعباد الملامة . 
EHE‏ سام الإمیر آطو ر ره : ظل الضر 1 ُب الخممة والقضاء العأادل لمو كد 
حال أی جور أو أضطراد ( الاد ژھأء فر ہن کا مان : ولک مأ أن جاوز 


عام . ١م‏ إلى الفترة الى بدأت فيا الفزوات واضطرب حبل الأمن » حى 
رتفح صیحات الاحتجاج ضد غلظة الجنود والوظفبن ءل حدسواء › 
و چشعېم ٤‏ وضد حوادث قطح الطريق والضرائب المنزابدة بل وضسد رجال 
الأمن أنفسمم . 

كانت المدن تعتمه على الريف وعلى كد أهل الريف ومثابر تم » للحصول 
عل غذاتبا وعخاصة القمح » ومن الريف أيضاً كانت المدن تستازف الطعام 
والرجال » ذلك لان نقل الاغذية | يكن بجرى داخلل نطاق على إقليمى . 
کانت روما دون شاك جحلب مواردها من القمح من وراء البحار › من مصر 
وأفريقىا » أما سائر المدن الأخرى سواء الكبيرة أو الصغيرة فكا نت تمتمد 
عل ما جاورها من المناطق الريفية . وبالإضافة إلى خطر الجاعات وال موف من . 
ضعف المحاصيل فقد کان بحم على صدور أهل‌الريف شبح رهيب آخر » طالا 
انقلب فصار واقعاً ملوسناً . وقد وفق أحد الاطباء المعاصرن وهو فاأين 
مامه فى تصو بر ذلك اللطر وما يعنيه بالنسبة لأهل الريف » فكتب متا 
بال أوية العلنىة يقول  :‏ إن الجاعاتالمستمرة الى اجتاحت كثيرا منالولايات 
متلاحقة فى السنوات الماضبة الواحدة بعد الأاخرى » لتقطع بوضوح وجلاء 
إلا بالنة لااب الادمغة المتحجرة ‏ بأن الغذاء غير الصحى من شأ ن 
أن يولد الامراض . وکان سکان المدن بنقلون ‏ کا کا نت عادتہم دا ما فى 
م اقح وخر دته عو ا لحصاد معاشرة بکسات ۳ عاجتېم عل مدأر عام 
لتالى ‏ ينقلون كل مايحدونه من القمح بالإضافة إلى الشعير والفول والمدس » 
مم يتركون ما يتب من ذلك لاهل الريف › وكان ما يلبق هو حبوب مختلفة 
الأشكال والالوان (بل إن جانباً كبيراً من هذه أيضاً ينقل إلى المدينة ) . وكان 
أهل الريف يستنفدور خلال الشتاء ما لدم من هذه ا بوب › ومن مم 
يضطرون إلى الالتجاء إلى الأغذية غير الصحبة يقتاتون علا » فكا نوا يأ كلون 
أفرع وأ غصان الاتجار والشجبرات وجذور وبصلات نباتات عبرة اض 
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بل كانوا لاون بطونم ,الاعشاب البرية . . أو يمون المشب الرطب . 
وإنك لترى بعضاً منهم فى لهاية الربيع » وجليم تقريباً فى بداية الصيف » 
وقد أصيبو! عختلف القرح الى تظر على الجلد » وكانت هذه القرح تأخذ 


صورآً عة .. .» 2 


ركان هؤلاء البؤساء مو تون متأررن بقروحم فى معظم الأحوال . وإن 
هذا لمعد مثلا واحداً من بين أمثاة لا تقع تحت حصر وذا ما تند کر 
القارى“ كبرة ما تردد عن وفوع جاعات حلمة » فلن بدهش للحصقة المائلة فى أن 
تعداد سكان الريف لم بزد قط » و لسوف يدرك السبب فما کان يشعر به أهل 
الرەف س عن حق ‏ من فور وسخط متزاید على سكان المدن الذين انوا 
بسلہون الكشير د ولا يتركون الريف إلا قاعا صفصفا ء . 


ورغم أن اهتام ا جانب الأعظ من السكان كان منصبا على الرراعة » إلا 
أ قد قامت هناك بعض الصتاعات ومخاصة فى المدن الكبيرة . وكأ نت ممظم 
مبان المدينة فى حاجة إلى الاجر » ومن ثم كانت صناعة الأجر من أعظم 
المشروعات رعا » کا كيان الزراع فى حاجه إلى الفؤوس والا دوات المعدنية 
وطرادات احاریث کا كا نت تلزممم أيضا القزا نات والدلاء والا وان الفخار ية 
با كا نت الطبقات الأرية تحتاج إلى الا والى الفخارية والرجاج والمصنوعات 
الفضة والا ثاث مما تنتجه الشركدات الإيطالبة والغالىة » ويبدو أن ولاية 
کہا نما ممصت قد تخصصت فى صناعة التحف والنفائس ‏ ا كانت هناك 
حاجة إلى الفنين من المال لا عمال الفسمفساء واللاط ولوحات الجدران 
والظبارة . وقانمة الحرف والاّعمال الفشة بحافلة إشتى الحرف والاعمال 
الأخرى الى لا مکن تمدادها ف هذا الجال ؛ غر أنه ممما تموعت الحا جات 
والمطالب واختلفت الحرف والممن الى قامت للوفاء ما »> فان مة اعتبارين 
هامين بحب أن اضعهما نصب أعدتنا » أوها أ الامبراطورية قد قدمت 
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حكومات عمات على توطيد السلم ونشر العدل » وهما شرطان لازمان لقيام أى 
شاط صناعی أو تجاری رائج » بيد أنہا تركت المواطن وشأ نه در مره 
بافسه فی ظل ا وعں الا » و ا سکن تقوم با ا٥و‏ چيه اذى تةوم به وزارأات 
التجارة الحديثة ء کا لم تسكن تبح فما وظر سياسة بجارية عينما . والاعتبار 
الآخر هو أن ال باطرة لم يكونوا بر حون عادة بالوسائل الى دف إلى توفير 
الأيدى العاملة » فانم كا نوا خرصون على توفير العمل اسكان المدن بآى حال 
من الاحوال » فقد تقدم لللإمراطور فسہاسیان مندس عرض علمه خد ما ته فی 
تقل الأعمدة بالطرق الال » بتكا لف قلءلة » فأ جزل فسباسمان له العطاءمكافأة 
له عل اختراعه هذا غير أنه ل باذ ره » وأوضح موقفه شوه : د #ب أن 
سمح لى بأن أوفر القت لرعاباى الفقراء ». ولذا ل توجد حت وقت متا خر 
من القرن الثالث مصانع أو مشروعات تتبع الحسكومة » كا لم تكن مة سياسة 
کو مية رمية خاصة بالتجارة . وكان الإنتاج عادة فى أيدى الافراد من 
أععاب الأعمال بعبيدم وعمال الأجراء » ونادراً ما كان هناك ما يقارب 
الأاحوال السائدة فى المصانع الحديئة . وف القرن الثالك » شرعت الحكومة 
فى الإشراف على قطاع معين من الإنتاج الواسع النطاق ر وذلك فى 
الو ابات الشرقمة ) الذى عختص عاجات الجش » غير أن الاس اذى أطاى 
عل مثل هذه المصانح وهو منهمهصوع يدل على أن الايدى العاملة فيه كا ت 
فالبيتبا من النساء وأن العمل كيان يصب أساسا على النسج وصناعة المحبال . 

من المتعذر أن نطمثن إلى تعمم أحكامنا عن أحرال المال فى كاف أغاء 
الإمبراطورية » أما عن الرق فا نه نطاب قا عاصا پنفرد به . إرے صور 
المال الذين يعملون فى أفران صير الحدرد بأوساخم وعرقمم » والقذارة 
الى كان علا عمال المناجم واافةر الذى تبدو عليه قرى الصيادين ا كوا خا 
الحقيرة وصباع العطور الذين كانوا يفتشون قبل مغادر تيم أماكن عملم 
خشبة أن يكو نوا قد دسوا شيا من العطور المعنة » والغطاسين الذين كانوا 
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بصطادون الإسفنج عبالمم المشدودة إلى أجسامم والمناجل فى أيد. 
والمجرمين الذن انوا بكدحون فى غىظ مكبوت فى احاجن والمناجم لى 
حراسة مسلحة إن صور هولاء جممما تظمر وأضحة للسان ف المصادر اله 
ويعد مستوى معيشة هؤلاء الافراد وأحوالمم الاجتاعية منخفضا سيا 
ما قلس عسنوی شهالشة قرا بم ف العصر الخدت ١‏ پیل أن هناك دون 
شو أهد تدل على أن مستتوى العيشة فى امنا جم نفسيا قد تحسن » فقد' 
هناك نسبة معينة من المال الأحرار ( فى بانونيا مثلا ) » ولو أن الفيك 
سسنىكا مممه# أشار فى القرن الأول إلى الأوساخ والا تر بةالی كانت تعاو 
الاجم > ولو أنه -حدث فى بعض الناطقى النائىة أن کان عبال مناج ل 
فما یېدو فی الکہوف الى کا نوا بعملون با » مح ما کان یترتب عل ذال 
حوادث الوفاة المبكرة » إلا أننا نلاحظ أن مستعمرة المناجي الروما 
دولو كوف Don uchy‏ فی والز اأغربءة كانت مزودة امات فوق سمال 
عل حين أن لواح مستعمرة المناجم فى فيباسكا مممدم:۷ ( أجوستريل 1ب 
فی جنوب البرتغال ) تكشف عن وجود نظام حاص بالموانیت وا 
المحشكرة الم رخص ها ( ا فى حالة الحلاقين والحوذية ) الى تسیر وفق ى 
جار ية » وعن مدارس ومعاہين اتر بیة أ ناء المال » وعن الجامات القام 
سطح الأرض الى كانت تفت من الساعة الما نة بعد الظير إلى الساعة الما 

والحقعقة أن الال الاجراء فی بعضالحرف کا نوا تمتعون عستوى لا 
لا باس به » وبأآخذون قط وافر من الراحة . 

وقد يسمح للجاعات اللكبيرة من المال فى المدن » أن بتحدوا من 
أهداف مشتركة بشرط أن بكرن ذلك دا ما تحت إشراف الحكومة . 
فا نه عندما أضر بت لقا نة ا لباز ينف أفسوس عن ااعمل وأخذ بعضأء 


فى إلقاء الطب الثبرة فى سوق المدينة » أصدر اابروقنصل مرسوما رأمر 
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بالامتناع عن عقد الاجتیاءات , والامتثال والانصباع لواح الى وضیت 
من أجل الصاح العام وبان بوفروا لامد نة دون انقطاع العال اللازمين 
لصناعة الخبز . وإذا ما شوهد شخص بعد صدور هذا المرسوم فى اجتباع مخل 
الامن أو كان عرض على إضراب أو تظاهر » فسيلقى اقبض عليه وبوقع 
عليه العقاب الرأدع »> . والواقع أ الحكومة الرومانىة كانت تبدى 
دوما ومنذ عېودها الارلى الحوف وار هة من اعبات والقا بات عل 
اختلافیاء لابا کانت تمل کف أنه من الممكن أن استغل مثل هذه الجاعات فى 
[إحداث القلاقل والاضطرابات . وعلى ذلك فقد كان على كافة هذه الحجعبات 
مiعهااهه‏ أن تعرض قا نون را طتها وجموعة اللو ا2 ای تسر عامما على الاطة 
الختصةالتصديق عليما » ول يكن الطريق إلى التصديق مفروشاً بالورود . وكانت 
أعبالالاضطراب والشغب قمع شدةو بهش »› وقد فقدت مد نة رودس | رة ١‏ 
حر يتما هذه فارةمن الزمن لا ن مواطنین روما نین قدصب واف‌اضطراب حدث 
.ا . ولرينته الشغب‌المشمور النىوقع فى أفسوس » والذىوصفه سفر الاعبال 
أبرع وصف » إلا عندما حذر كاتب المدينة إخوانه المواطتين من مغبة هذا 
الشغب وما قد يؤدى إليه من تدخل الرومان وما يترتب على ذلك من تاج 
ل ادرف مد اها . 
ولا سبيل فى أيةدراسة لا حوال العمل والمال فى الإمبراطورية الرومانةء 
مہما قصرت » إلى إغمال الدور الذى لعبه اأرقمق فى هذا الميدان . فقد تضم 
دار ابمل من النبلاء الا ثرياء المئات من هؤلاء ابيد الذىن يقومون مخلتف 
الوظاثف» فم الصا نعون الممرة والفنًا نون ومنمم الخدم الذين برينون الردهات 
والنادلون على مائدة الثرى . لقد كان هذا مثا بة شر مزدوج فو امتبان اسكرامة 
العمد وسحق لشخصدته » وهو حط بق السك اة »> آلذی کان ف استطاعنه 
ُن ببتاع با لمال سلطة مطلقة » هى السلطان المطاق ع الحاة والموت بأ لسية 
لادی مثله » سواء کان هذا الكائن البشرى جرما نيا مفتول العضلات أم 
أسيرا بريطانباً استخدم ف أشق الاعبال وأحقرها . أوكان غلاماً آسو ًا 


أو إبرانگا رقةآ اتخذ زخرفا وزينة . و لكيه على الرغي من أن العبد كان على 
أسو أ الغروض ر أداة ناطقة » ۸1> مسد فدەست نموا کا عبن عنما الق نون 
الرومانى » فإنه من الخطاً الفاضح أن نعتقد أن جميع المبيد كانوا يلقونُ من 
سادتېم معاملة لازم صرامة القا نون . كان‌هناك ۔ دون شك - الحا کون بأمر م“ 
فقد أصرسد على أن قف ادم حول المائدة صامتين » وكان يعاقب من يسعل 
منم أو بعطس با جلد . واعتادت إحدى السدات اليوثانيات أن تعض 
خدمبا بالفعل فی نوبات غضبا » ا عدث أن تأمر سيد ةروما نة جلد خادمتما 
[ذا ما صا رةہا اض طر اما فی تصفيف شعرها › کا قد تدفع قوة هؤلاء السادة: 
إلى ضروب من الا نتقام الوحثى ءفقد حدث أن جم عبيد أحد السادةا ل فظاظ 
عل سہدھ فی الام » ندلوه وسقط صریما ولک یت کدوا من أ نهد لایتظاهر 
بالموت » ألفوا به فوق سطح الغلاية سدعمةامه ال ية حى بروا ما إذا کا نت 
چسه سلوی . وألق أحد اود ألمعذ بين بنفسه من فوف سح الميزل لک 
يتجنب السہاب والشتام الى كانت تال عليه من لسان سليط » وطعن أحد 
المد الفارن نشبه حى لا يعود إلى الاسر مرة أخرى » ومثل هذه الحوادث 
كثبر . وللكنه جا كان مناك سادة قساة أفظاظ فقد كان هناك السادة المعنون 
فى الرةة والعطف . فقد كان الكشرون منم وتخاصة فى الريب » بعاملون 
عبيده روح إنسانية عالية مثل صدرق سىنىكا › لوكىلیرس نما الذى 
اعتاد أن يسح لبعض عبیده بال جاوس إل مائدته ۔ کا يظپر ف التشريعات 
الى صدرت خلال القرنين : الأول والثانى شعور إشسانى زداد عقا . 
کان يسمح ف الماضی للسد المقضر أن بطرح عبده المریض فی معید لاله 
اسکلیپٍیرس A olepius‏ يح عل جزارة فى نهر ألشسبر » على أمل أن بى 
الإله نفسه بشفائه . فقضى كلوديوس بأنه لو قدر مذا المعبد أن يشن فاه 
لا بعود إلى سيده بل بعتت لساعته . وقطع هادريان شوطا أخر › فسن 
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قائونا يقضى بتوقبع عقوة الإعدام على أى سيد يتل عبده موا وبجازفة » 
وحرم بمع الصدبان والفشمات من العبد للدعارة . ولعل القائون اأذى سنه 
هادريان كان مثا بة تكفير منه عن زلة ارتكبما فى نوبة غضب حين ألو ريشة 
فی وجه خادمه فذهمت بحصره » وعندما تكرم هادریان سۇ ال ادمه عماع اه 
أن بفعله لک بعوضه عن خسار ته جاب ا لخادم ف بساطة بأ نه بريد عا 
ثانبة ! وأن كثرة الأحكام العامة السريعة العاطفة اى قلت عن الرق ف ‌العصر 
الرومالى » لتضطرنا إلى أن نذ كر أ نفستا دا ما بأن الحالات الغاذة هى الى 
بتناقلما الناس ويذيع خرها عادة » وبأ نه كان للعيد بوجه عام أن بتوقع من 
سيده معاملة كر ة إنسا ية » ون التشريع ف عد الإميراطورية كان يتجه دا ا 
ف موقفه من العبمد ا جاها إنسانما مطرد القوة . 

وکا نت أعظم شرور الرق تظېر ف مکا نین : لكان الارل هو دار العمل 
مدا ايه وان يتأ لف من جموعة مہا نى الشكنات الراطئه الى تنخفض عن 
مستوى الأارض » حيث كان العبيد امو ثوقون با لسلاسل يوون كالبهامم ليلا 
وحسٹث سادت - دون شك ۔ أحوال لشعة . ولم یکن پتورع أصحاب هذه الدور 
خلال الحروب الاهلبة الى اضطرب فا حل الأمن وعمت فما الفوضى › 
وخلال الفرة الى تلتبا أيضاً عن اختطاف المسافرن المزل لمعوضوا عن 
اانقص ف صفوف عبيدھ » عير أن سلام اوغسطس Pax Augutı‏ وضح حداً 
ڪبيرآ لذلك )کا كان بجرى تفتيش دور العمل هذه مادهءدىءء لمنح حالات 
الحبس الى تالف القانون . ولكن هذا النظام الذى كان فماييدو راجا عض 
ارواج فى جنوب إبطا ليا وصقلية ما لبك أن بطل فى النأية . أما المكان 
الأخر فكان القصور الما ثلة التى كان متللكما ثراة روما ء حيث كان الرقيق 
يعدون بالمئات وحيث كانت تقع شتى ضروب الاضطاد والطغبان المين من 
جا نب العبيد المميمنين » وحيث كان يتعذر على العبد الصغير أن بخاطب سيده 
وجا لوجه » وعلى الرغم من ذلك فقد كان فى الإمكان إعتاق العبد تفم 
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ساطة « وثىقة الإعتاق › ماص ددد المحروفة » ورغم أن المد المعثق 

أو اللامة المعتقة لا يعتران مواطنين روما نيين بالمعنى الكامل » إلا أن ذريتمما 
کا نت تید فی الغا اکنا . وإن الحقعقة الماثلة فى « أن أوغسملس » وغيره 
من الأباطرة حرصوا عل أن ډووقفوا تیار الاعتاق المدفح موجب الها ون 
لا ٹدل شب عل حرصم عل الحافظة على الطا بح العام لماعة الموأطنين 
الروما نين » بل ل ا على أن م کک یر ان من السادة ڪڪ ا نوا سمدون 
لاسباب مختلفة ‏ إلى إعتاق أعداد كبيرة من عبيدم . 


وقد بكون فى حوزة الدور الصغيرة أو المزارهين الصغار عبدان أو ثلاثة 
ہل وکان ھؤلاء بدرکون الحكة من معاماة عدم معاملة طببة › والواقع 
أن المد كان بعد مذ اقدم أحد أفراد الاسر familia ê‏ ¢ یشار کہم فی طھو e‏ 
الديئبة وأعيادم ومآدمم . أما بين الاسر سا كين الحضر فقد كيان عدد العبيد 
أضخم من ذلك » وقد خطت ,عل ود رقص من قصور أسرة بومی أساء 
ما يقرب من عر جارات وهن فیتا اس وااە:Y‏ وفلور ننا ماە Fr‏ 
و[یانواریا ماعهده1 وماریا ولالاج ٥٥ا2‏ وغیرهن › و جلت قرین کل اس 
كمة الصوف ااتى خصصت لكل منين والعمل اذى كفت به . 


وكان على السكومة أن تحصل من هذا العام 'الدائب النشاط » المتنوع 
السبل » الكاد ء الكادح » على الاموال اللازمة للقبام بتكاليف الدفاع والحك . 
كانت الضرائب المباشرة المفروضة عل المواطنين اارومانسين قد ألفنت فى ٠‏ 
عای ۱۹۸ و۱۷ بعد انتصار بیدا مصةوء » وکان اوغسطس عل جاب من 
الحكة ونفاذ البصيرة بجنبه خطأ تعريض مكا نته الشعبسة للخطر بفرض ضراب 
مباشرة جديدة . بيد أنه کان من الحم [بجاد سبيل لمل المواطنين على الإسبام 
با ال فا کان بلب أن بقل ۴ الولارات االضرا ئب أو بتعرضوا 
للاستغلال ‏ وعل ذلك فقد ابتدمت عدة ضرائب غير مبأشرة › فقررت 
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ضرربة البيسحع أو ضرربة الشراء وتقدر بواحد فى المائة » إلا ألما خفضت 
فما بعد إلى نصف ف المائة »ا فرضت على كافة اللركات ضريبة تركات 
قدرها نمسة فى المائة . ور ما عدالمواطن فى العصر الحديت هذه الضرائب 
غينة » غير أن أهل المدن اعتبروا ضريبة البيسع باهظه تنوء بعپثما كواهليم › 
ورد تسار بوس وناإهطا على احتجا مم بان استلفت أ نظارم إلى أن الدفاع 
عن الإمبرأطورية يقع على عانقمم . وهذا صحيح » لن أوغسطس قد وچه. 
الدخول المائدة من هذه الضريبة إلى « الخرانة العسكربة » الى أمر تا سيسبا 
عام ٦‏ مملادية ک یواجه حاجات ومصارف اجنود التقأعدين . ومن بن 
الضرائب الاأخرى الى وقعت عل امح )> رسوم آل ەلو هه ۰ و حصل فی 
الموالى والمراف“ . ورسم آخر قدره انان ونصف فى المأثة عل كافة البضا ثم 
ألّى تعر الحدود بين ولارة وأخری أو تجلب من خارج حدود الامبراطورية . 


كانت هذه هى الاعباء اللقاة على عاتق المواطن الرومانی ‏ أما عن سكان 
الولايات من غير الروما نيبن ( باستثناء العبيد بالطبع ) فقد كانوا مازمين منذ 
أقدم المصور بالإسہام فى تكاليف السك . فقد فرضت عليهم ضريبة معينة » 
کانت بجی فی بعض الأحبان عل أا ضر لس رض ) tributum soli‏ ( 
وتعصل ف أحان أخر ى باعتبارها ضر بہة راس ) tributum capitis‏ ( »وکات 
مسثولية تحصيل هذه الضريبة تقع على عاتتق الموظفين المحليين أو العشارين 
l# ¢ publicani‏ رکشف 8 دون عیاء عن الس فما کان عله هھ لاء الموظفىن 
من ثراء ۽ وبشبر إلى علة ما کا نت تكنه هم اجماھہر من کراهیة کا لفسس 
ما كف أن e‏ فد اقترن فى , العمد الجديد » من الإ جيل باس الحطاة » 
فقيل « والعشارون والخطاة »> . وکا نت بعض الولایات تدفع ضرائما قدا , 
وپعضما الأخر عينا » فالفر زيون جهنداء۴ على سبل المثال كا نوا يؤدون 
الجريه جود الثيران ( ومجال الاستفادة من ال جلد "لا يقتصر على صناعة. الأ حذية 


والدروع سب بل يشمل خيام الجيش أيضاً › وبعض الجتممات الاسيوية 
فى الجهة الشمالة الشرقية كانت تؤدى الضريبة بالقار ومع النحل . وما من 
نظام فى العا مکنه أن عحرل «صورة حاسعة فعالة م دون التعسف ف 
تطبيقه أو دون الا ثا نبة المقصودة » فقد يطلب عصل جشع جاودا من أحجام 
نتجاوز حدود الفا لون أو حدم مها س هز نغة » أو براوده الامل ف 
رشوة القيائل له . وبالاضافة إلى ذلك فقد كان الموظفون المالون التّا بعون 
للإمبراطود ( عه+سسهم ) والمقيمون فى الولايات على أهبة واستعداد فى 
ددا رة الاس لان لوا جو ,م ولا کان هژ لاء مسولن مام الامبراطور 
مباشرة ؛ فلل يكن فى استطاعة الحا كم أن مارس سلطته الكاملة علهم وخضممم 
لاشرافه » وكان ءرضة إذا ما حاول ذلك لان بتورط فی شجار مزه عن کل 
كر امة ووقار » لقد أشار الامبراطور جالہاً مطامي ام با ختصار قائلا : 
« هؤلاء الأفات » . وعلى الرغم من أ ننا نعل أن هذا الجشم وتاك القسوة قد 
دفعت القبا ئل ف بعض الاحبان إلى إعلان الثورة »ا حدث فى ثورة البريطا نين 
بزعامة و ادیکا Boadicea‏ عام 8 أو ٤‏ نورة الثازامو اسان dJ Nasamones‏ 
إفريقيا عام ه۸ ورغي أن هناك وثائق تسجل عا كات الموظفين ف الولايات 
بتممة الابتزاز أو سوء المعأملة » فن وسعنا أن نكرر هنا ما سبق أن قلناه 
من أن الأحرال الشاذة هى الى نستتلفت الا نظار » وإنا اشعل أن الفاسدين من 
الأباطرة أنفسم ! تكن تأخذم رحة بالموظفين الذين يتهمون بالا تراز 
والجشع . د إن الحديث عن د الاستغلال »> مفمومه الحديث » الذى تعرض له 
أهل الولابات » لغيه مجافاة الواقع وبعد عن الحقيقة ء كانت روما تعتمد حقا 
عل الولاءات فى الحصول على المال » بيد أن روما كانت أبضاً تدرك طبعة 
لير وءدى طاقة الإنسار واحله > ولذا فل تكن الاعباء الى فرضتا 
تتجأو ز -حد ود ألطاقة . 


وعلارة عل ذاك فان هذه ألضرائب أهمنة . کن من احم أضاً أن 
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يۇدا جميع سكان المنطقة . فكانت هثاك ی کل ولابة می الولابات بعض 
المدری الى متحت السك الذانى امحل ( عاءەطاا ) ا نالت حق الإعفاء من 
الضرأ ئب ( معانصم! ) ء وقد يسع الا باطرة - من وقت لاخر ۔ مثل هذه 
الامتمأازات نقد را للخدمات الجلہلة ٤‏ و تكن مستعمرات الواطرين 
روما نيين المنبثة فى الولايات تخضع لساطة الحا ك الشرعية » وفضلا عن ذلك 
فقد نح الإميراطور امثياز حقوق المواطنة الرومانمة بينيحين وآخر » مكافأة 
على الخدمات المشمودة الى يفقوم ما أل سکان الولابات ممل إسدا ئه يعض 
المبات لمدبنته أو قامه بعمل فرید یدل عل ولائه › مع القوات السا عدة 
فى شح ثورة من الأورات . وإن الا لقاب القيلة الى اتخذها هؤلاء المواطلون 
الجدد » شل ا لمو سین :ادر والكلاردين :نما والا بین نامان 
والاوريلمين إلى آخره ‏ فلك لان هؤلاء الواطنين الجدد انوا بأخذون 
اء مکن میم ؛ اا مهم بفضاېم سواء کان ذلك اڪن هو يو لبوس 
أو أوغسطس أو شمر أو فلاافوس سپا سما Flavius Vespasiarus e j!‏ أو 
أوريلىوس | نتو ىنوس Aurelius Antonine‏ — إا توضح أن الاتجاہ إلى پٹ 
ا لحضارة الرومانية قد سأر قدما فى ظل عهود الا باطرة الختلفة . 

أما با لنسبة إلى تلك الاقام القد مة الى كانت قد دخلت فى زمرة الولابات 
قبل أوغسطس بأعوام ‏ وم بيتيكا همدص والغال النار بو نة 
اد0 داو وإفريقيا وأسما س فصد كانت الظروف فما مواتىة » إِذ 
تأصات فيا الحضارة الرومانية وامتدت جذورمها » فقول أحد الكثاب : 
د إن بلاد الغال الناربونية هى أقرب شبها إلى إبطالا منبا إلى أبة مقاطة 
أخریء› . أما المناطق الى دانت حديثا فكانت لشعر بوطأًة الغرو شدددة 
تاسية ٠‏ لأن القبأثل كانت ءرضة لان تخر يعض أراضما انى تقتطع اتأسيس 
المستعمرات عاما » کا اضطر نہلارؤها الذين رغبوا فى محا كاة الرومان ف 


مابسمم وطرائق حياتبم أن يقترضوا من المقرضين الرومان » کا وجد العامة 


الإمڊراطوربة الرومائية 


فى أعبال السخرة والخدمة العسكرية حلا بضضا . غیر ر كرا من هذه 
الشرور ما لشت أن زالت فى ظل الممسكومات الرشدة الواعبة > واطرد تقدم 
تبار العضارة الرومانية » حتى أصدر الإمبراطور کارا کالا ف عام رل 
مرسومه الشبير الذى بقضى نح حقوق المواطنة الرومانية س ف واقع 
الام یع سکان الاميراطورية وهو منحة من أروع المح وأشہرها 
فى التارخ ٠.‏ _ 

وکان لدی کارا کالا دوافح عدة حفر ته إلى اتخاذ هذا المسيلك . فقد كان 
إجراؤه هذا هو النتيجة المنطقية لتطور بدأ قبل عمد أوغسطس بزمن طويل » 
تطور كار بسير حو الت لف والوحدة التدر يجين ليعقد بين قلوب وعقول 
أبناء إمبراطورية واحدة تملك لغة مشتركة وأحدة وتقبمح قانو نا مشتركا واحدا 
وتدین پالولاء ا کر واحد کا اصح المواطنون الروما نيون ف ذلك التارخ 
می دون الضراثب › وازدياد عدد المواطنن الرومانسن على هذا الحو معتأه 
ازدياد حصلة الضرائب . ور يا لم يكن خاو الام أيضا من الحوافر الدينية ء› 
فقد كا نت الدلائل واضحة » ننىء بأن عاصفة توشك أن تاح الحدود 
الشمالبة على أيدى الرابرة » وكانت روبا » إزاء هذا الحخطر » فى حاجة إلى 
رضاء الألمة التام . ومامن شك ف أن رضاء الالمة سيكون أقرب منالا وأوفر 
بركة لو أظير هؤلاء المواطنون الجدد عرفانهم. باجميل واعترفوا بفضل الالة ء 
واحتشدوا معا بدها الرومانىة وذلك يستدرون عطفما وبنالون رضاء ها . 
ذاك لن الآة الرومانمة كانت قريبة الشبه بالنبلاء الروما نيبن » فكلا زاد 
علد رطا نتم من الا يعن « ار تفع قدرھ وتالق دش 

د أنه عل حين أن دخل اللإمراطورية خلال القرنين الأول والثانى »كان 
یوازی خرجہا » لکن ما إن حل عام ٠۷۰‏ تقر:با حى بدأت نذر الشؤم 
تظهر فى الأفتق . فأصبحت مسو لمة جاية الضرائب فى أى منطقة من المناطق 
ققح عل عانق اء لماه الاثرياء الذین کا:وا أعءضاء فلس اشوخ امحل 
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وعر فوا باسے ۸م 1عںەەة أو معلونعده » کا کان يطلب منم أيضاً أن يوفروا 
الكثير من أجل إخوانم المواطنين الفقراء » فى محال الترفيه واللندمات العامة 
والمدارس والاغذية » وهی مرافق يقع عب»ء مو یلم اق‌المصرالحديث على عا تق 
الدولة . ول تلبت هذه الاعباء المترا كة أن أصبحت مصدر قلق ومتاعب في 
ون مر سوم الامراجلور مارکو س أوريلو س الذى بقطضی خض بعض 
النفقات المفروضة على الأغنباء لعظم المغزى ( وإن كان يدعو إلىالسخرية ) . 
وأدی وباء حلة اجنود العمائدىن من الشرق إلى إزهاق مات من الأرواح ب 
عای ۰ ۱۷ و۲۸۰ › بيا توالت على السكان سلسلة منانجاعات هہطت بعددم إلى 
حد بعيد . وى استطاعتنا أن نتبين بوضوح ارتفاع تكا ليف المعيشة من‌الفثات 
الختلفة اراتب الجندى ف المصور الختلفة : فنجد أن دوميشيان رفع راتب 
الجندی صنل دە مزه الذى بلغ ف عرب أو غسطس ہ٢‏ دارا إلى ۳۰۰ دار 
واستمرت الريادة فى أطراد حى أوقفيا کارا کالا عند .م دار . وصاحب 
هذه الزبادة ‏ وكان على حو ما عاملا من العوامل الى استوجبتا ‏ أنخفاض 
قىمة العملة يصورة ازدادت سوءا على مر المصور »› وکان ارون هو ألذى ردا 
هذا التيار » ولكنه علىالرغم من أن تراجان وخلفاءه قد حدوا منه ۽ فل تعد 
إل نطو نیمات نممنمندهد4 فى متتصف الةرن الا لك عملات فضهء ل الاطلاق› 
بل أصبحت عملات نحاسية مغشاة بالفضة » تقل قىمتما عن س فى المائة من 
قممتما الاسعة . أما الذهب والفضة فيدلا من أن يتركا للتداول فى روما . فقّد 
سحبا بكيات هائلة إلى الشرق ويقدر بلنى ما كان خرج سنويا فق ذاك الوقت 
ما ئة ملمون ستر تموس ننعءاءهه . وقد تدهور الموقف بعد سنْة ٣٤ ١‏ من كأفة 
الوجوه » فغزوات البراءرة حرمت مساحات شاسعة من الارض من الزراعةء 
کا أصيب كثير من المدن با لتخريب والتدمير » بل إن بعضما امتدت إلمه يد 
السلب والنہب وأصبحت محاجة إلى ہناما من جدید » کا أن اقتصادیات مناطق 
رمتا قد أختّلت . وأتخفضت القوة ألشراثىة للعملة حى أن روا تب اند کان 


سے ۹ .س 


بعضما يدفع عينا . بيد أنه كان من الضرورى إطعام الةوات وتوفير الكساء 
ها إذلم نكن مر للحظة واحدة نسل فیا البلاد من جات البرابرة » لذلك فقد 
كانت المواد الغذائية والحنوائات تؤخذ قسرا وعنوة من الريفبين »› الذين ل 
يكن أمامم سوى استدرار عطف الموظفين الماليين التابعين للإميراطور 
واسترحامېم بلا بنظرون معتل کا تم تزع م انتراعا » وقد حفظ لنا 
القدر عددآً من هذه اللتمسات » وكانت ااشكوى واحدة داما فى الضرائب 
القا عة للظبور رمصادرة الممتلكات قسرا وعلف أل جود وجوره . ومن بان 
المرائض الى مشل الطا بع ألسائد فال ملتمسات » عريضة تقدم با المال ١ون‏ 
للامراطور ف ضباع وآدی غارس دا۲ص ف اسا الصغرى بقولون بأ : 
م پیا حیا غير نا من الناس » يا أعظم الأباطرة تقوى » وأئبتهم ملكا ء حاة 
أمن وسلام ودعة » بعد ر قضى عل كل الشرور وأزیلت أسباب القلق 
والاضطراب » فإ تنا وحدنا أصبح يتحت علينا أن تخضع لعاملة تتعارض مام 
لتعارص مع طا بحء ودک » ولذا فنا رفع تضرعاتنا هذه إلیک.وهذا هومدار 
شكوانا ء إننا ملك لك أا الا باطرة المقدسون كل التقديسءإن قر ية بأ كلما 
هرعت إایک وأصبح أفرادها جيعاً يلتمسون الرحمة من ألوعيتك › إننا ثل 
عتا وجو رآو ست دف لالوان من العسف من جانب الفثات نفس ہا الى کان ينبغى 
علہپا أن تمس عل صما نة الصا اح العام ورغ اننا نعيش عدا عن الشواطی" 
فى قلب اليابسة » ولا مخضم لإرادة عسكرية » إلا أننا تعرض لعاملة لا تتفق 
قط » مع عمد الكرم المبارك ‏ إن الضباط وال جنود وأقطاب المان » بل 
والموظغين الما مين الا بين لک 0ii‏ ۰ ممن مرون ده المنطقة » دا ما 
ما تبون طاريق العام وبغیرون علینا .. فینتزعو تنا من آعمالنا وستولون 
على الأيران الى جر غار ا » وبطا لو تا عطالب جبررة غير مشروعة > . . 


و ذا مى هلم ألمَصة اى تسر الرتاأء ا کو له من عبارات الاطراء والمدج 


ومن شعور مساوى” توء محملما الكواهل » وليست هذه الشكوى فريدة فى 
نوعا > فيتالے عدة شکاوری أخرى ماليا . 


کان هذا هو شعور أهل الريف » أما عن المدن فلم تكن ال مال فما بأ فضل 
من ذلك » فقد ثقلت أعباء أعضاء مجلس الشيوخ اجى وبلغ بهم الفقر الذى 
أصاہم من جراء اقات الماهظة اتی کا نت نتطلبما وظا تفم أن أصبحوا 
لا یقباون إلا مرغمین الاعباء الى کان الاضطلاع بہا فى وقت من الأوقات 
اتيازا وشرفاً » بل أصبح الام يتطلب إرهابهم ودفمم عنوة إلى أعالم . 
وتقدم محاضر جلسات جلس مديئة أ كسيرنخوس دواو مسلا عظم 
الدلالة : يدعو رئيس امجلس إل تعين موظفين فثعرض عله قا مة بالاسماء 
المعترحة » إلا أن شخصاً واحداً يدعي بطلبيوس » بلغ منصب الكاهنالاعظ 
بالفعل يتنصل من تعبينه فى وظيفة أمين صندوق عموعى فقول : لا أرجوك» 
لا أستطيع ذلك إلى رجل رقيق ال حال أعيش مع والدى » ويلتفت الرئيس 
إلى بقبة الاعضاء تم یقول قولا ذا مغزى : إن بطليوس ف حاجة إلى شىء من 
الضغط من جانبك › وهو إن ترك لنفسه يتنصل من هذا الواجب العظم . 
فمبادر أحد الأعضاء بالاعتذار عن بطلسيوس فقول : إن الرجل رقيق الحال 
ولا يستطبع حمل المبء . فعود بطلموس إلى أعتراضه : فى أرجوک رچاء 
حارآ .. إن هذا الواجب قوق طاقتی . .انی لا أستطیع أن آتحملعہأین فی وقت 
واحد . وى هذه الاثناء يكون بقة الأعضاء قد أخذوا فى صب عبارات الملق 
الخادعة فی سمعه وشرعوا مپالون له وبکهرون له د أا الأمين الصادق بطلسوس! 
إن بطلميوس ليس من مخذلون قبيلتهم » . . وهل جرا . فمل هناك ماهو قرب 
من ذلك إلى الإجبار والقسر » حين يعرض المرشحون عن الوظبفة كل هذا 
الإعراض وحين بكون الر ئيس على هذا القدر من ألافتراء والصلافة ؟ 


وما إن اقترب القرن الثالت من نبايته » حتى كان العالم الرومالى » بعد 


ا لقيه من تخريب وما أصابه من جذب من جراء غزوات البرابرة ونتيجة 
شع حکامه وجورم » قد اصح حطا منروك القوى . وداعبت الأمال اسع 
فى قيام حباة سلم و[صلاح وه دوء » وانمكست هذه الأمال على مشاءر 
الامبراطور رو نوس وںbطهإ۴‏ الخال . فد جاء أنه قال : ر لعل الو قت فر یه 
حين لا تكون هناك حاجة » بعد أن يرد البرابرة على أعقامم »› إلى الجند » 
ولن محدث أ نذاك ان بصادر #صول أی فرد من آهل الولا رات أو عصل 
مدفوعات قسرية » ا أن نْضب لدخل الشعب الرومانى معبن » ولن تكون 
هناك معسکرات وان يسمع صوت نفير » وان تصنع أسلحة» وسيكون‌الشعب 
حرا فی حرث أرضه والانصراف إلى عله وتعلے حرفه وجوب حاره ».و لعله 
لا مکن أن نقطح با إذا كان برو بوس قد تسكرشف له المستقبل على هذهالصورة 
المحالية الشاعرية . بيد أن ما قاله كان يتجاوب بلا شك مع الامال والاحلام 


ای کازت تداعب شخ لة شعنه . 


ولم يقدر لمذه الصورة الشاعرية أن تدخل عال الواقع . وكان الرأى عند 
دقلد | وس الذی تلا ف اسح سنة ۸ »› وکان أقوی من سلةه وأصلب 
عوداً ومن ينحون منحى واقعباً » إن العلاج الأوحد يكن فى إ[خضاع الدولة 
لنظام حك دقيق » وفى قبام الدولة برقابة حازمة صارمة على كا فةالمرافق العامة. 
لقد کان الام يتطلب منذ وقت طويل النظر فى إعادة تنظ اقتصاديات البلاد 
عل أسس جد بدة . فأمر دقلد با اوس مسح أراضی ألاميراطورية من جدرد 
وبصورة أعظم شولا » وقرر على أساس من‌هذا المسحوحدةجديدة الضرائي 
وهی الفدان مسین ٠‏ وم یکن للم ف مشار یع دقلديا نوس موضح . فإن 
الإمبراطورية جيعما بحب أن توجه إلى الإتتاج الحربى » وأتاح المسح الجديد 
السبمل إلى تقدير الضراثب تقديرآً دقمقاً وأمكن بذاك التشدد ف جہایتہا ء فکا نت 
جا بة الضرا ثب تتم ریکل صرامة وشدة ) کم یکن بتبارن ی جمع احص لات 


المطلو بة » وقد حاول الامبراطور مو جب مرسوم عام ص در سه .س أك 
افرض ددا أعل مو دا للاسعار على كافة السلح الى تباع ولشتری دال 
الإمبرأطورية . ويعلن دقلدرا وس فى ديباجة هذا المرسوم الشيير عن مقأصده 
لكر عة لير شعبه ودد لاء الذان بزیدون من وطأًة الحاة على الشعب 
الفقیر با نماز يم وشا طم الملترى فى السوق السوداء » وخدعون هؤلاء. 
ا لجنو د الذين بذودون عن الإمبراطورية » ويثرون على حاب مصائب غير م 
وبلايام ( أنظر الفصل التاسع ) . وعقو بة مخالفة هذا المرسنوم على أى حو 
هى الإعدام » ولكله من السل کا یذ کر فی مرسومه › تحاشی هذه العفو رة 
بالا نصاع له والعمل ما جاء فيه . 


واس بنا حاجة الان لان نضمف شيا إلى هذه المىضوعات الى ستشكون 
نا إلا عودة ف الفصاين التاسع والعاشر > ولكله بحب أن نقرر هنا أن 
الإمبراطورية ل توفق فى مدای الما لہة والضرائب ‏ وفقت فی غيرهما من 
المبادين . فل تحاول الدول ف القدمم أن تتعرض لمشكلة ايزا نية على ى نحو . 
لقد قدم أوغسطس بمض الملول المتواضعة » إذ نصح يعدم التوسح ف رقع 
الإمبراطورية . غبر أن الاحداث الى وقعت فما بعد وال تأ بدت يعض 
الأحبان عطامح الأياطرة کانت اقوی من آن سم بالاسترشا د ذا النصح؛ 
وباتت كواهل الحسكام والشعوب على حد سواء » فى آواخر القرن الثانى » بعد 
أن ألسسعحت رقع الامبراطورية وازداد عدد قرات الجيش زبادة رة › 
و ضخمت نفقات المحنكومة » تنوء حمل قبل . وعندما أضيفت إلى ذلك فى 
القرن الثا لث وطأةغزوات الا برة»والسارةالى مقت بالاراضى والحصولات 
والايدى العاملة من جراء هذه الغروات » ونقص القوى البشرية نزيجة لنفشى 
الاويثة مرارا وتکرارا › کان لاید أن نيار سس النظام الال جيعد . 
وزلاحظ مذ عام ۰ تقرببا ز باد شكارى أهل ارف الكادحين المستذ لين 


ےہ |٠١‏ س 


زيادة كبيرة » وكانت هذه الشكاوى ترد من مختلف أتحاء الإمبراطورية سواء 
من إفر سا أو آسا أو تراقیا . 
وقد لجأت المحكومة لمواجمة ابوط المزارد فى قممة العملة » إلى لحن 
بنظام المكوس العياية من جديد ( وهى ما تسمى بال صصص ) وذلك لک 
تمكن مى توفير الغذاء والكساء للجيش . وعلى أية حال كانت المكرس 
العينية تتميز بأنما مطاطة غير ثا بنة » وهذا ما حدا بدقلديا نوس إلى الأخذ ما 
ی تمابة الامر »> کأساس لظا مه اضر بی ایدید . والواقع أ ن بدأ لفترة من 
الرمن ک) لو أن اماد اأنقود بوشك أن بطل ماما » وان وأحدأ مه من أنقع 
اختراعات الما قد کان قاب قوسن أو أو أدنى من الاند یار والضباع . 
والفضل فى أن ذلك لم عحدٹ برجم إل حد بعد إلى ما آپداہ دقلدیانوس من 
تصمم وعزم » کا سبرى فى الفصل التاسع > ولعل مؤ رخو الاجال الا ضہة 
قد لسرعوا فی بعض الاحیان فی تقر عم ا الما تلين الذىن ولوا ا 
فى أواخر القرن الثالك » ولىكنمن كان قد عاش خلال حر بين عالمتين وأدرك 
الصعو بات الى ما زال الساسة فى صراع معما من جراء هذين المح بين » لكان 
أقرب إلى فم مواقف هؤلاء الرجال والعطف علیېم » وقد کانوا حیال عمل 
ضخم ومممة جبارة » ول يكن لمم سند من تجارب ماثلة ما سما أسلاقمم 
أو من قواعد أقتصادة رسبرون ا شل. پا . 


الہعسل اطا سں 
زوع اع زد ات العا العام اوج 


يقال إن تقدم المعرفة العلية قد حالت دونه نبارة الرومان النفعمة وقصور 
باهم . ولل هذا صحیح » ولسکن بین لل یکن لدی اارومان مشروعات 
سمدة المدی فی جال التعام والاقتصاد ملا › فا لاشك فد أن کا نت م القدرة 
عل تصمم خطط المدن ووضع الاستحكامات المتشعبة المتقنة . ولكن صبحیح 
أيضاً أن فروع الملل وعوثه ذات الطابع النظرى ؛ ل تكن تدرس بطريقة 
أ كادمية ح3ة إلا فى الولايات الشرقية » حيث كا ات توجد الشواع القد عة » 
مسل اة الإسكيندرية ( ول سکن هذه جرد وعة من الاشاء أخامدة الى 
لا حياة فيما توما الصناديق » کا توحى لفظة « مكتبة » » بل كانت فى الواقع 
معدا ألدراسات العلبا » حسف بجرى العلباء ویم ونتجادلون ويتناقشون › 
وکانت هياك مدارس الط ف الإسكندررة ورچامو Pergamum‏ > ومدأاړرس 
اارواقين و الا ىقو رمن والافلاطو امین الجدد فى أثينا » ومدرسة القا نون فى 
يروتس «»+رءط إسورية . وإذا ما قارا روما بالشرق فانبا تېدو عل قدر 
كبير من التخاف . . صحيح أنه كانت بالعاصمة مكتبة عظيمة » وأن فسباسيان , 
انه اأاطاء وکر الد لك أن بۇ فوا قا بات وشوا مدارس › وأنه 
کان عة اللا ية أن تفخر سضعة مؤ أفين عن تناولوأ موضوعات علمه إن 
کی فمترو فو س ںاہ زV‏ عن أشندسة المعأرءة وأ أف كە اوس dd  Celsus‏ 
فى الطاب وکتب فر انو س فدہنغدهء٣‏ عن الجارى المأثمة الى كانت تام فوق 
تناطر » بالإضافة إلى طائفة من الكتاب من كاأوا ميلون إلى الموضوءات 
العلة مشل سینیکا و بلیی الا ۔کیںے غیں أن هؤلاء کانوا بمثلون کل ما فى جعبة 


ل س 
روما . وعل حلاف ذلك »› کان الاسكندرية ان تذ کر ئطلىموس العظم ٤‏ 
الفلكى الرياضى والمال الجغراق › وعلاء الریاضیات مسل بأ برس ممع 
ودىوفا نت رس مدص طمه:ط الذی تطورت عو نه إلى اكتشاف الجر » أماعن . 
آسہا فقد أنجبت طبيباً شرآ وكاتباً غز ر الإتتاج ؛ ألا وهو الین مهنم › 
فضلا عن ديو سک ز Dioscorides dı‏ عا لمأت وطلب آخں یدعی 
آریتایوس عەمەاەء۸ » وكان لسورية أن تفخر بالمشرع الشمير أو اہہارں 
ماما0 ٠‏ ور ما کن ا آ ضا أن تصیز بہا بان صمنصاصوع الذى كن يفرقه 
علا ومكانة . 
ومن بين فروع المعرفة الى تبتتها روما واتخذتبا شعارآً ها - بغض النظر 
عن الفنون النافعة مثل المندسة ومسح الأراضى والمندسة الممارية - الفلسفة 
الرواقىة . فقد أسرت هذه الفلسيفة ألباب الرومان » فصبغوها بالم-بغة 
الرومانبة وشوا فما الروح الإنسانية » وتثلت فما جيع مراتب الجتمع 
اارومانی وطبقاته » فکان من بين مشايعم| سمنبكا ر جل البلاط الأرى المثقف »› 
وموسو نيوس روفو س نە سسنصەون أبن الطبقة الوسطى » وا بنکنیتوس 
pte‏ العيك والاميراطو ر مارکوسأوریلیو س» وقد اذ الاخبر أن البو ا نة 
أداللتعپير . ول بكن هؤلاء بولون اهتاماً كبيراً لتلك المسائل المتعلقة ما وراء 
اأطبمعة أو المتصلة با لساسة الى اثارت اذهان المو نا نين ٠‏ بل کان اهتامم 
منصباً عل ساوك الفرد وروحه » وهكذا أحذت الرواقية تلحول شيتاً فشيثاً 
إلى « فلسفة عصور الشدة » . كيف يكون ساوك المرء فى هذا العام الذى انسح 
أ1 اساع ۾ والذی بدا الإنسان به اتنا ضلىلا بتار جح کا لريشة ف مب 
ارح » وكيف السبيل إلى جابمة المةادر ( سواء انطوت على خير أو شر ) فى 
ثبات ورباطة جأش» وكمف لذا أن نواجه الموت ولاق الأرزاء » وكيف يظل 
المرء دوما سيد نفسه س سواء كان رجلا فقيراً قد وجد لفسه بغتة فى قبضة ' 
الشرطة » بنا كان يتحدث دون حطة إلى شرطى متنسكر » أو كان الإامبراطور 
بعينه بو شك وهو حو ط با لمتملقين المد اهنين وطلاب الحاجات أن بتجردمن صفا ته 


BD. 


الإنسانية ‏ ... كان على الفلسفة الرواقية أن تجد الحاول لكل هذه 
المشكلات . وف الواقع ليسف آقوال البشر ما هو مى عا جاء على لسان 
سىنىكا » أو أقرب إلى النفس من حكة موسونيوس البسبطة الساذجةء 
هوسو لیوس الذی کان يعتقد بأن الإنسان حب أن پتمل كيف يعمل بیديه 
وبعقةله فی الوقت ذاته » وکان ردعو إلى تعلم المرأة والبلوخ بها أرفع مدارج 
التعلي » و ليس هناك ماهو أ نبل من [عان بيكتيتوس الجرد وعطفه الإبجانى› 
أو أبلغ ما أفضى به الإمراطور مارکوس وعبر به عن ذات نفسه. « هل أ ت 
غاضب تنتوى الاقام ؟ إن أنبل ضروب الانتقام هو ألا تكون صورة من 
عدوك » . بيد أن هؤلاء لم يكونوا سوى صفوة ضثيلة » وأنجا حائرة فى قبة 
فضاء لا نہانی » ایس ف مقدورم أن يؤثروا عل ما حولم تارا كرا . 
« إن الحياة قصيرة » والفرة الوحيدة الحياة الدنيا هى السلوك الصا والمعاشرة 
الطيبة >  .‏ لا تأمل فى مدينة أفلاطون الفاضلة » حسبك أن تخطو خطوة 
إلى الامامء . 

ول تلبت الفلسفة الرواقية أن أصبحت فلسفة عملية طابعبا الجد 
والصرامة» وهى توام ا مزاج اارومالى وتتجاوب معه أعظم النجاوب . تقول 
إحدى استعاراتما ‏ إن اله قد أقامك حارسا فلا تترك مؤقعك إلا بأمر أله 
سبحانه وتعالى » . ورغم كل تقائص هذه الفلسفة فإلما قد.بلت فى نفوس 
أشباعما الثقة والشجاعة لك واجهوا الخاطر فى ثبات ورباطة جأش » ول 
جروا بارا م دون خوف أو وجل » بل ولىجا ,موا الموث إن لزم الامر . 
قد يشعر القاری” بشىء من الضبق فى مستل قراءته لماركوس أوريلىوس 
إسبب طريقته » ولكنه لو واصل قراء ته لاستلفت نظره فى بدابة الكتاب 
المانى عنوان صغير يقول : كب هذا بين الكوادين نسي عل نمر جران 
«هءه . ولسوق يدرك توآ أن هذه التأملات الذاتية ل يسطرها باحث منقطع 
إلى حه منعزل بنفسه › بل كتما إمبراطور وقائد » فى لجة من الإعباء 
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والاخطار الى تتطلبيا حملاته ضد البراءرة » وف فترات الراحة والمدوه 
القصبرة النادرة خلال للل . 


كان الجا نب الأعظم من الروما نيبن رواقىن عن وعی أو دون وعی . 
والجدبر بالذكر أن مدرسة الاببقورين المنامضة لما لم بجتذب إلا عددا 


يسيرا من ال مشا يعن فقد أثار الدهغة والعجب ذلك المدأً الذى تنادى به والذى, 


بقول إن اللذة ى هدف الإانسان فضلا عن إمكان تأويله تأويلا سيا . 
غير أن أ بىقوروس نفسه شرح هذا المبدا ما يدل على التقشف الشديد الذى 
راد فی تطہقه > وقد ظېر تلاممذه فی عهد الامبراطور ب على هة جماعات 
متفر فة من , الأصدقاء > الذين ممم ولاۋش واحترامېم اترك لۇ سس 
مذهبهم » وتربطم قواعد بعينما لحياة جتمعهم . غير أن إيثارم الحياة المادئة 
بعيداً عن معترك السياسة » و[نكارم لوجود أية , عناية ية » تدبر شئون 
الكون » أدى مم إلى الامتناع عن الا#خراط فى سلك الوظانف العاهة » وجر 
عليهم ار تياب الجاهير فى أنيم د كافرون بالالحة > » ولم بكن هناك من سبيل 
إلى النظر بغير هذه النظرة إلى مل هذه الجاعة الجانحة إلى المدوء » فى بلد 
بتطلب من شعبة مشاركة فعلية فى المحياة العامة والأخذ بنصيب ف المراسم 
الديشه للدولة . بيد أ هذه الجاعات الصغيرة من د الأاصدقاء » الى 
كانت حى حياة هادئة نبيلة والى كانت ترعى مصالح بعضما البفض رعاية 
واعسة » وتتبادل الرسائل والزيارات » كانت تمثل ف الرافع شيا لم يكن 
مدرك إلا عصر متأخر» وقد أدت هذه الاعات خدبات جليلة فى حربها 
على ال كاذيب والأضا ليل » ومن الغريب ألم قد قروا بطائفة اأسيحيين 
الجديدة تحت كنة مشتركة هى و الملحدون » . 


ولمل الا بيقوريين كانوا يتفقون مم الرواقبين فى أن الانفعالات هى 
المنصر المقلق لحياة الإنسان » غير أنهم كانوا بنادون بأن شعور ا لوف هو 


“ا 
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أعنف هذه الانفعالات على الإنسان وأشدها هدما لكمانه . وقد يتخذ هذا 
الخوف صورآ عختلفة » فهو إما حوف من الألمة أو خوف من الموت ومن 
حماة ما بعدالير › أوخوف من ال : يقولأ سقوروس pteurus‏ : » فلنحطم 
إذن الإمان بالامة ‏ أو بالا حر ی نعل الاعتقاد بام بولون أدتى اهتام 
بالرشر ‏ ولنحط الخوف من الأخرة بأن نبت أن ما من روح لشریه 
سنب فى الوچود› م انحط لوف من الام فېل مي هناك لے الإنسان 
من أن عا اة سعمدة ؟» إن هذا هو أعظ ما حققه إبىقوروس » انه خلس 
الشربة من الخاوف س ا بقول تلاممذه د پیل احلاص » و عذهبه 
الذری أولا وقبل کل شىء . 

بقول أ بىقوروس إن اللكون يتأ لف من ذرات وفراغ » وإن القدر يتح 
ف كل شىء » وإن الروح تتحلل عند اموت » وينهى الإنسان إلى العدم . 
ولا نينا الموت فى شىء » فطا لما وجد الوت لا نوجد حن » وطالا وجدنا 
ن فلا و جود لاوت » بل إن فى وسعنا أن نتحمل حى الإحساس الالء 
أن نقا بله بتذ كر لحظات ااسعادة التى عشناها سلفا » وبا لتطلع إلى المستقبل . 
م ما سبب الخوف کا قال السيد المسبح ؟ د فالالم إذا كان حادآ » كان قصير 
امد » وإذا کان مستمرا کان هسنا تملا » . 

ورغه ذلك » فإن هذه العقمدة كانت عقيدة سلبية > ولم يكن من شأتبا أن 
توفر البشرية شيا من السعادة الى زعم أ بيقوروس ألما حقةما. ولتحقيق هذا 
ا جا نب الإ يجاب المفقود » اتجه الاابىقوريون إلى الصداقة » فكانوا فى جاعاتهم 
اامغيرة » المننشرة فى ختلف المدن. مارسون حاة مشتركة » وعخضعون لقواعد 
دقىقة تقضى بتبادل اأمصيحة والموعظة » د فايس هناك من بين المنافع العمديدة 
آلى اعود من أإصداقة مأ هو آعظم من حبازة الصديق اذى سطع المرء أن 
جن ڈات اسه أن :صت إ له lue‏ بتکم ۾ . وترددت فی کتا بات أ مقو روس 
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الإشارة إلى أهممة اعتاد الإنسان على أخيه الإنسان . فتراه بقرر فى نظرة 
سبكلو جبة عسبقة : « أيست المبرة ١ا‏ يقدمه لنا الأاصدقاء من عون » بل العرة 
هى باطمئنا ننا إلى عونمم لنا ساعة اأشدة » . وعلى اأصدبقى أن بضحىی بڪل 
رخص وغال فی سبيل صدقه»حتى جياه نفسما, هذه‌هى الجتممات الا بيقورية 
الصغيرة الى كانت أشبه حزر صغيرة من السلام والصداقة داخل المالم الرومانى 
الذى تضطرب فيه الحباة بشتى ألوان النشاط البشرى . ومع ذلك فقد كانوا 
موضع شك وريبة › ايرا من جانب التحمسين لواجبمم الوطنى بام 
سلبون متشکرون جتممېم ) واتہموا من جانب المسيحبين فا بعد بأنهم 
معنون فى الالحاد » و حدر أن نذ كر هنا إحقاقا للحق ‏ ان سداقتیم کان 
بالفعل مقصورة على أفراد بجتمعهم الخاص » وألم لم بكو نوا يىمىعون إشىء 
من دوح الأخوة والرحة الى لالت من أجليا د جعة الأصدتاء » فى العصر 
الحدیث » ما هى جديرة به من حاب وثناء . 


ولمل ما بؤخذ على هاتين الفلسفتين هو ذاك الطابع العمل نفسه الذى 
اتخذناه » فظہ رتا من جرائه وكأنمما لا تصلحان إلا , للطبقة الرجوازية > › 
ومن مم فقد تطلعت النفوس الأرستقراطية المتشاعحة إلى شىء محلق ہا فى اء 
الخال و يبعت فما شى الإعحاءات والانطباعات. وع ذلاك فقد قصدإلى إحاء 
مذهب أفلاطون » وقامت المدرسة المعروفة باس الافلاطو نية الحديثة الى ضمت 
بين أعضا” با فى القرن الا لث ذلك العملاق أفلو طبن اهاط . وق عمد هو لاء 
وكانت غا لبيلهم من نصف الإمبراطورية الیو نای س عندما ضاقوا » فما يبدو » 
بنظم الحياة االقة البحتة اى وضعت ارواق والابیقوری » وتعذر علیہم آن. 
بلمسوا لا فسم راحة لفسمة فى مراسم الدولة الدينية أو مراسم العا تد 
الأ جنبنة ( ١إظر‏ الفصل الثامن  )‏ عدوا إلى حصر معنى الفلسفة فى نطاق. 
ضىق وقصرها على البحث عن ذلك الكائن المطلق الذى بسو عن الصف 
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والذى بقف وراء كل ظواهر الطبسعة » وذاك عن طريتى التركيز الذهنى والتأمل 
والغيببة أيضاً . وكان رائدم الأعظ أفلوطين ( ۲٠٠‏ ۰ ) - مصری 
المولد » استوطن [بطا لیا فی عہد الإمبراطور فیلیب ( ۲٠۹ ۲٣۲٤۲‏ ) وعلم 
هناك » وجذب إلبه جاءة من التلاممذ .الأولياء المتحمسين الذين ترك لنا 


لمد کان أفلو طبن حکما عل درجة من جو الشخصمة وقو تما » حدت يالاس _ 
إلى اختماره راعاً لأولادم » بل إن أحد النبلاء الرومان الكبار ( ويدعى 
رو جاتیا نوس سد ہەنەەعه» ) آثر ألا لى نداء الواجب الوطى»وأبى الانخراط 
فى سلك الوظائف العامة » كى يسير على خطى أفلوطين فى الفلسفة .والواقع أله 
استطاع أن بعالا مبراطو ر چالما وس مدموتاامي بأن بأمرله بقطعة من الأرض 
لیقے علیما مدينة « پلاتو نو بو لس »› مناهمه ٥٥۸۲ع‏ وهی مد نة خصصت لا يواء 
من يرغب من الرجال والنساء المتقاعدين ف العيش ف ظل قوا نين أفلاطون 
وى الانقطاع لدراسة الحقائق الفلسفية بعيدا عن صخب الحياة . وعلى الرغ. 
من مبدأً أفاوطن القائل بوجوب تخلمص النفس من وطأة المادة » وعلى ارغ 
٠‏ من أنه کان پشعر بشیء من المنجل من , وجوده فی الجسد» »› فاإنه 1 رال 
بذلك الموقف اقم الذى بقفه عض المفكرين فى نظر e‏ إلى المادة کانبا شر 
مطلتق . كان مرعى أفاوطبن هو التخلى عن مطالب المادة وأوزارها » والعيش 
فى بساطة وكفاف » والتأمل دوماً فى الحقبقة وال مال الجردين » حى تر تفع 
ااروح فى انيا بة فى حور صاعدة إلى السیاء د کااسکل الاوحد إلى الو أحد 
اللأوحد» » وقد مارس أفاوطبن بنفسه حباة الزهد والتقشف » ولقن أصوطا 
لتلاممذه المعجبين الاوفياء . وإنى لست بقادر على الكتا بة عنه أوعن مذهبه 
الذى حاز إتجحاب الكثير ين من المفكرين الحدثين » ولكن ما لا شك فيه أثه 


س ړګ سنس 


بلغ الذروة فى التأمل الما لص الجرد) . 
بد أن الذرى إا هى أما كن موحشة »› لا من أن بر تق إلا إلا مس 
أوی رئتان روحتان بوسعېما أن تستنشقا مل هوا ما ال الخالص . وقد 
ذهب الامر إلى حد أن تلامذ أ فلوطين المقر بن أنفسېم تمكبوا الطريق إلى 
الشعوذة والطقوس الهاذة » ول يتأثر بأفلاطين سوى عدد قليل » حى ظهر 
ا نیو کامبردج نى القرن السا بمعشر » فنفخوا فيه الحياة من جدد فى اجتقاد 
سخ ٻأن خلاصة الفلسفة الافلاطو نمة إما نکن فی تعالمه . وإن کان 
3 فى القرن الثامن مشر وال انب الا كر من القرن التاسع عشر > د 
سخرو|ا به وعدوا مذهبه د دعوة عادية إلى الباطضة > ء فاه قد توأ فی الوقت 
الحاضر مکانه اللائى فی اُذھار المفكرن والفلاسغة . 


حان الوقت لنعود إلى الأرض . ما من شك فى ن علي ال جغرافية > وحاصة 
فى مدا نه العمل ‌المتعلق بالاستسكشافات ال غرافمة » قد أحرز تقدما ملموساء فقد 
آمرمارکو س فسا نہ وسا جر بہا دم منمچھ مدنصەە م۷ .14 ثا ئب أوغسطسالمظم 
بإعداد خريطة للا مبراطورية ؛ ووضع دلبل جغرای بثأ اف من حشد کمیر من 
المعلومات . ولا كانت الفتوحات الجديدة تؤدى إلى اتساع رقعة الإأمبراطورية › 
ولا كان‌التجا. والباحثونيتوغلون فما وراء حدودها الجديدة أيضا إلى أراض 
ل يكن يعرف عنما الكشير فقد کان تقدم المعرفه أبضا فى اطراد . وقد سف 
نيرون فر من , المساحين » يتألف من د قواد المائة » إلى أعالى الل › 
ويبدو من الأوصاف الى سجلوها أنم نوغلوا فعلا إلى منطقة السبدود . 
6 أرسل ا حول الاولن › عرد ېرون أيضا 1 وکملا له صوب الشہال حى 
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حر البلطيق ليتعرف على أما كن جمع الكهرمان وبقف على أسواق التبادل 
والمستودعات فى تلف البلاد > ورحل دعار بوس الطرسوسى بعل سم ان سنه 
من هذا التار يخ إل هر دیس „li Î Hebrides‏ ولا اجر بكو لا على ريطا نيا 
( حوالى عام ۸٠‏ ) وعاد ببعض المقطوعات الطريفة من غناء الىكلتيين الشعى ؛ 
عل حن کن أل الاسبرطمين ودعی کلمو مرو نو Oleombrotug‏ برتاد 
المناطق ال جنوبية من البحر الاحهر وإلاراضى الحطة بها . وكانت رحلات 
التجار 0 الطريتق باستمرار إلى المد ( انظر الفصل السابح ) ٠‏ 
استخدم أ حد التجار السور بن الارنا ء وكلاء لدراسة مراحل د طريق الخر ر 
الصيى » حتى مرو ەة » بل إلى ما وراء ذلك أيضا » وحدث ف القرن الثانى 
أن شخصا دعی دیو جمنمس ه1٥‏ کان مادا من المند فا اق به الح عل 
شواطىء إفريقا الشرقبة والوسطى » ومح ( إن | يكن قد رأى بعبنيه ) عن 
عیر تین عظہمتیں ديما الثلوج الذائية من , جبال الق » الى زعم أن نهر 
اسل يبح منہا . واختفت جبال القمر بن طأات الجغرافة الاسطوررة 
ولكنه بعد مطى ستة عش قرا على رحلة دیو جیلیس ۱١‏ کشف الاورپون 
البحيرأت العظمى . 


وحمل عبء الاسشكشافات الجغرافية فى ججاطما العسلى كل من البو نا مين 
والرومانيين من سكان الإمبراطورية » غير أن تصنيف كافة المعلومات وتبو با 
ووضعا ف أطلس جغرای کان من عمل مار ینوس مدعا » من صور › 2 
من بعله › > بطليموس أمظ الذی فاق سلفه وزه . ونمة مال آخر التطبق 
المملى للعلوم أحرز فيه الرومان تقدما موسا » وهو المندسة . فأ كلشفت 
طريقة استخدام البوا ك والقباب العلقة ( فما بعد ) وطورت السقوف المنحنية 
محيث أصبحت تغطىءساحات كبيرة » وابندع فن البناء بالخرسانة الحقيقية ‏ 
کل ذلك دہ بتلا فی آثار المبانى الرومانية الى بلغت حدأ كبير من الانساع 


الإمبراطوردة الروماذية 


۱۱۰ 


والضخامة فى عصر الاصلاح والہناء فى عد دقلديانوس » وبلفت ذروة مجدها 
ىالقرن اتال عشر فى ذلك ال جلال الاسر والا ة الطاغية الى تبدو علما كنيسة 
سانتا صوفيا . أما فى المشاريع الأخرى الى لا تدخل فى نطاق الأعبال الفذة 
السالفة » مثل مسح الطرق ورسم اتجاها ا فى دقة وميارة » وف إفامة القناطر 
وبناء القنوات المائة المعلقة وحفر الانفاق . . . فقد أحرز الرومان أعظم 
ترق وأدى اأيندسون والماحرن سانإ دودرم بجدارة . وروی 
لو ىو سن دات وس 5a‏ وuنصە¥‏ ى لماز 6ا بشیال إفريقسا » فى شر 
واعبزاز لائق مېنته كف أ نه أصاح جانيا من لفق جری باه ) -<ہٹ | نفصل 
قانمان عن بعضمما ويذكر إلى جانب ذلك رسائل الشكر التى تلقاها . وهناك 
الكثير من القناطر والقنوات الماثمة ما زالت قاعة حى يومنا هذا حتفظة 
بکانما عل أت صورة عکنة فيناك قنْأة « بون دی جاردء» دوع ده ٤دهع‏ الشريرة 
الى كانت بوما ما تمد مدينة م ەە الىاه » وهناك القنوات المائسة فى 
سىجو فا وابمعه» وتاراجو نا naصەچە۲ة1‏ » وهاك جرا د القنطرة › 
و و قرطبة > فی أسہاننا وجرا ر عم اصاصاچ ونارن نص فى إيطاليا » 
اوالقنطرۃ ال کا نت تمل الطر بق الروما یعیبر کماختاسو ںہ معطاواج با لقرب 
من کہا تا Kika‏ ی کر دستان اابركىة > والی ل زل ہنا ہا حی الان سلما 
لم يصب بسو. إن هذه المنشآت جيما إأ ما تقوم للقرون المتأًخرة شاهدا عل 
ممارة المساحين والبنائين وقدر تمم علىالقيام بأعمال يكتبه) الود . ولا حاجة 
بنا إلى الحديت هنا عن شبك الطرق العظممة انى كانت همزة وصل بين الولايات. 
المخطرفة ألةصة ورين حجر الحدود الذهى ف روما ( أ نظر الفصل النّانف ) › 
وإن الاثار المرجودة فى جنوب اسكتلنده أو دالمأشا من6ءصامط وروماينا 
أو سوريا لأشہد حى هذه الساعة » ما لا يدع جالا للشك » على رسالة المدين 
الى اضطلع ها الميدسون الرومان . 
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وأبدی| ارومانيون أيضا ممارة وحدقا فى حفر الانفاق والمناجم وقنوات 
الصرف واستغلال القوى الماثية . ولمل ما هو أجدر بالإججاب تلك الممرات 
والدها لز الى تحو ما مناجم أسبا نيا » والتدا بير الى اتخذت لتصريف المبامن 
الحفر على الوجه الا كل » واتبعت فى ذلك طرق عدة » مثل استخدام 
د قلاووظات أرشيسيدس » وهى على هبئة طبقات بعضبا فوق بعض تتخذ. 
ارفع المياه أو استعال الدلاء ورفعما بالسحاب . وابتدع عبقری ېول ف 
وقت لا يمكن تحدردة بدقة( وان کان من‌المقطوع به آنه سا ہق لمہد أوغسطس). 
طررقة لاستخدام قوة اندفاع الأياه لإدارة المجلات » ومن مم توليد الطاقة ؛ 
بقصد استخدامبا فى الأصل ف طحن القع » وهی ممة كانت تقوم با اليل ء 
وهذا يفسر لنا مأ حدث فى لقص مفاجىء ف الدقيق والز عند ما استول. 
كاليجزولا اة على كل ما وقع تحت يده من خيول لتجريد اة مباغتة 
إلى الشمال . وكانت هذه الطواحين المائية تنتشر بكارة فى اريف الإيطالى » 
وا کتشفت ف ثلات نقط من الور الرومای فی لرا آثار ركمبات لعجاة 
ما مة لسير با ندفاع ا لاء حتا وذلك ف لشس › وهو لتہویسل بیرن اا1 س #6 
Burn‏ وولو فورد r4ەF Wil 0w‏ . ولا بدأن صيت هذا الا راع قد تقل إسرعة 
فائقة إلى دول العام القصية » إذ أن مناك أسطورةأ بر لندية تروى ك » أن الماك 
كورماك ماك ارت نھ مدد سمت ( في القرن الفالك ) أرس فى طلب 
إحد الممندسين من ريطا نيا ليقي له طاحونة هوائية من هذا النوع . وة جال 
آخر ظہرت فيه مار تېم هو المنشآت الأصة باارى ».¥ رعوا فى إقامة القنوات 
ومبجاری اماه وتعد قياة وكاردا ك « dd ‘Oar Dyke‏ کار وک جشسير 
alll la Cambridgeshire‏ الصا عة ای تصل ما بن ٿتېر ان کا تو چد فی سمال 
يلاد ألعال اة صل ہر مماس Mass‏ نارن > وکان لدی أحد الولاة مشروع 
جبار ( لم یقدر له أن پتحقق ) یقضی ربط ہر موسیل نا1 بنر سایون 
٠«مهة‏ . وكان من شأن هذا المشروع أن ييسر الانتقال مباشرة من مرسلما إلى 
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داخل فرائسا م إلى الرسن . ون مثل هذا المشروع » بالإطافة إلى مشروع آخر 
کان ری ل بحفمف محيرة تقع بالقرب من مکو مید با Nicomedia‏ فی سا 
الصعرى » لدعو نا إلى الأساؤل عما ذا كان المندسون الرومانمون قد اهتدوا إلى 
حل لمشكلة التغلب على المستويات المختلفة للساه بطريق استخدام الأهوسة › 
و تقد أحد الباحثين امحدثين ألم قد اهتدوا إلى ذلك بالفعل ٠‏ . 
ولن يتم أى بحث عن المندسة الرومانية إلا بال محديث عن آلبصيرة العسكر ية 
الذافذة والممارة البالغة فى مسح الأراضى» اللتين اتصف بہما الرومان فى أعال 
التخطط والتصمم والمناء انض الاستکامات المشعة ع الحدود ؛ وكات 
هذه تتا ف من سلسلة متصلة من المواقع الحصينة » تتقدميا قلاع صذرة فى 
مواقع أمامية » ومن مرا كز الإشارة والقلاع الرئيسبة فى المؤخرة » والطرق 
الموصلة الى تعرف عامة باس مماندسع . وكانت مثل هذه التحصينات تح 
حدود الإميراطورية فى ريطا نبا وجنوب ألما نيا بين الرين والدانوب: وف 
روما ا وف صحراء سورية وفى سمال إ[فريقيا » حسف كانت توغل فى اأصحراء 
إلى حد تعذر معه معرفة الخطة العامة هذه الاستحكامات » حى استعين فى 
السنوات القليلة الماضة » بوسائل النقلى المحديثة والصور الجوية ٠.‏ 
واقترن هذا التقدم ف التطبيتق المملى للعلوم والمعارف بإنتاج الكتيبات 
والموسوعات . وأحرز اليونانيون قصب السبق فى هذا المضمار » بيد أن ذلك 
م نع ظہور بضعة كتب رومانية » نخص بالذ کر مہا بحثا کتبه فاروقىوس 
Vu‏ د عن اتدسة > کن أن دع ودا ره عل إهمّدسة ألممار بة ا لحدیث ¢ 
إذ کات له عظم الاثر بعد ا كمنشافه فى عصر النہضة على لمونأردو دافشى 
و با للادیو منھمانمع کا کان قد ترجم ا ناء القرن الثامن عشر إلى اللذات كافة 
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الأوربة الحديثة كلا > و تضم روما من الم لفات المظر ية بغض الن عر 
البحوث الى کتہہا کیلسوس ںاہ وسینہکا وہای الا کر وفروتینوس 
مسداده۲ع سوی النذر الیسپر » فى حبن أن الشرق الناطق بالمونانہة ود 
صال فيما وجال . وقد تدفقت الكتب والاعات الواحد تلو الأخر خلال 
القرن الثاتى . ولعل أعظم الكتب والاعحات أصالة » مؤلفات ديوفانتورس 
Diophantus‏ ) ۰ تقر ییا ( الذىابتدع الجر ی تة الاص والذیأستحدت 
رفو التساویى والناقص والجېول وغير ذلك . اما نىکوماخوص من جیرازا 
Nicomachus of Gera‏ ۰ 0| تقر پأً) فقد لشر د منقدمة لی الرياضيات » وعام 
نظر ية الأأعداد . وكتب هرو السكندرى معط أعاثا فى عاوم د الميكانىكاع 
و « الخصائص المىك نيكة للغازات أو المواء > و د القذائف » بالإضاة إلى 
تعلىق على رو کلمد Bue‏ . وألف بطلىىوس لظم )۱۷۰ تقر یبا ) مصنفاً 
للنجوم وكتب بالإضافة إلى مؤلفه عن الجغرافة » مقالات عن البصربات 
وعن أأمظر بة ألعددبة, وأسم أ بولو نموس‌السکندرى A pn‏ (القرن الما ی) 
عبحث فى قواعد اللغة » أما غالين ٠۷١(‏ تقريبا) المفكر الذى لايعرف الكال. 
فقد أصدر ما پربو عل ۱٥۰‏ مو لفاً معظمبا ف الطب وإن کان بعضما بتنأول 
ار بية والتعلم . ولعل غالين كان آخر أساتذة العلوم فى العصر القدى » إذ كان 
حاضر و ارس جاربه » ویتشاجر ( ف الغالب الام ) ویدعو انرا ته 
لقده بلغ إنتاجه درجة من الضخامة » كا طبقت شمر ته الفاق إلى المد الذى ل 
بعد فی الإامکان معه إحراز ی تقدم على آخر خلال بضعة قرون » وروح 
عليه عادة فى الوقت الحاضر (من‌جانب من لايقرأً تآ ليفه) أنه متزمت رجعى. 
وما من شك ف أن هذا | جار جداً يا لنسمة لمال كان يدعو . إلى قراءة 
مؤ لفات اللكتاب القدامى » ولكنه كان بنادى ‏ فى الوقت نفسه س بضرورة 
التحقق ما بقوله الاقدمون فى ضوء الحقائق الواضحة الا بنة . 

بد أنه إزا.ء هذا الإنتاج الضخم امول » سح لنا أن نوجه شيا من النقد 
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الرىء » مؤداء أن هذاالانتاج ل یکن نمثل طاقات جد دة أو | کنشافات 
مستحدئة » إذ ل يكن يعدو جرد ميم وربط بين ألوارت المعرفة المقررة 
الثابتة » فو إمادا ل جامم ی کذاوکذاء أو وقواعد کذا وکذاء أو د مقدمات 
فی کذا وکذا > ولا شیء غبر ذلك . بعد أ ننا نعود فقول إنه ما مى حضارة 
تخلو من فیرات یدو فا من الضروری توقف الرکب ردحا من الرمن ربعا 
بتحقق نوع من الاستقرار ويتسى النظر فى حاب الارباح والخسار »› قبل 
التقدم خطوات آخری . وجدیر بالذکر أن ابوس مم۶۸ ویون ٣۱۰٣١‏ ۽ 
فى الاسكندرية الى تعد أقل المناطق تأثرآً بتقلبات القرن الثا لك › 6 نا لا عثلان 
حلقة أخرى من الشراح والملقين على أ روكيد وغبره من ‌علياء الرياضة شب › 
بل کانت ا نظریات وحلول جدیدة . 

والققة ننا نواجه هنا مثلبا من أبرز ال الب الى اعتورت نظام ال بية 
فى المالم القد » ألا وهو الاهتام البا لغ بالملاغة والخطابة . إن القول بأ نه 
نی عل المرء آر بأخذ نفسه با لتعہير عن الافکار الى تعتمل فى ذهنه ف 
وضوح وقوة وصقاء » لمو هدف سام جدیر بالاعجاب غبر أن هذا المهمدف 
بنطوى على ناحتين من نواحى الخطر » الأول هى أنه قد بضحى باللققة 
والدقة فى سيبل المرض الشائق » وبذاك يطفى الظبر على الجوهر » واا نية 
أن فض مستوى كاذبا جامدآً بتخذ مقماساللتفوق . درج الكتاب اليو نا نيون 
فی عد الاميراطور ية على النظر إلى اللغة البو نا نة القد عة الى كانت سائدة فى . 
القرنين الخامس والرابح ( وهى اللغة التب مما يوڪديديس وليزياس 
Lysias‏ وأفلاطو ن ود ميناز ەدە 1ا:ە bom‏ ) عى أ الا مر دج الأعل والمل 
اذى بحب أن عحتذى دون سواه » رمن ثم فقد | نقطعت الصلة بين لغة الكتا بة 
الد كان تفكير من يستعملو نما شحصر دابا فى تراث الاقدمين ‏ ولغة 
الكلام ؛ وفقدت تلك بذاك أسباب الحساة والقوة والتطور . وكان هذا هوا ل حال 
أيضا مع اللغة اللاتينية » وإن لم يبلغ الاس هذا الحد من الحطورة » إذكات _ 
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شدشرون هو قدوة کاب هيذء أللعَة › مع أن بعض ا لتعا مين قد عر بوا عن 
اجام بطلاوة الأسلوب القدح الذى ظر قبل شيشرون . 


ولا أن تتصور عظم الطب وفداحته ء لو اضطر الم لفون الإجليز إلى 
الافتصار عل | سنخدام أ لفاظ وعبارات کالی وردت ف م لفات زملا مم 
ف أأقرن السابح عشر › من أمثال مکو ل Ba‏ و چیر گی تملو Jeremy Taylor J‏ 
وملتون د:1« ولوك ەەا . وهکذا کا نت الم بة تنطوى على ممل إلى المد 
ا جامد الصارم الذى لا حباة فنه وإلى الزمت اأشديد › غیر أ نه کان هناك من 
بين مشاهير الكتاب مثل غالين وبلوتارخوس من أفلح فى الوقوف ف وجه 
هذا التبار » فرفض غا لين السكمتا رة باللغة الو نا ثبة القد مة قائلا : « خير لى أن 
آخل “ فى قوأعد أللعة من أن أطي ” ۴ قو اعد العا «e‏ ندد بلو تار خوس 
بالفضكرة القائلة بأن يكون للالفاظ الاعتبار الأول . غير أن البلاء ما لمث 
أن استثر ی واستفحل » فرغم ننا نعترف بوجود بعض الفوارق بين لْة 
الكتابة ولغة الحديث فى أبة حقبة من الحقب » إلا أن الموة قد السعت هذه 
المرة انساعا مخيفا » وهكذا قدر الجا نب الاعظم من أدب المصور المتأخرة 
(سواء كان باللغة اليونانبة أو باللغة اللاتينية ) أن يكون إما تقلدآ بارعا » 
أو حذلقا تقتضسه أصول الصنعة . 


لقد تحد تنا عن نكة الملاغة › ولكن من الإنصاف أن نذكر أن علباء 
اللغة وعلباء البلاغة على حد سواء قد قاموآ بعمل مشمر بوضع قواعد 
للأجرومبة » ودراسة اللغة نفسما ولبلا » وبالإضافة إلى ذلك » فقد ظبر 
ف القرن الا نى نظام للتدريب العام (الر ية المومية أو العامة) استتب له الاس 
بعد فمرات طويلة » واستمدت منه فما بعد « الفنون الحرة » السبعة الى اعثبرت 
فى المصور الوسطى عدة الرجل المثقف تتقيقا سحيحا . بيد أن التعلم فى النصف 
الغر يمن الإمبراطورية جنح إلى المغالاة فى مساررة الاتجاء العمل » ومن م كان 
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أقرب إلى السطحة والضحالة » ذلك لأن من عادة , الرجل المملى » أن يتقبل 
ی ميادين الملم اى لا توافق هواه أغرب الفروض وأشدها مجافاة المنطق . 
وإلها هوة سحبقة مؤسفة » تلك التى تفصل بين بليتى الرومالى الذى يؤكد لنا 
تأثي المشب المحروف باسم د بقلة الفرال » على نزع السام ودلل على هذه 
المقيقة بأن السام تسقط عن الوعول الى تتغى على هذا المشب » و بين خالين 
البو نای . فقد حت تلامیذہ على التحقق ما يقول وذلك مقار نته با قا ئی 
الواغة . وليس بأقل بلاء أن نرى علباء البلاغة البونانيين يميشون فى عال 
بعود القرقرى إلى قرون مضت › وقد انکبوا عل تدبیج الخطب السساسية 
حول مو ضوعات مل معرکة مارائون Marathon‏ ¢( ار چدل الا سیر طبین حول 
مصبر أئينا . لقد كانت أجاد الماض ظلا من عراء لحاضر عصيب 
خہب لمال . 


ومع كل ذلك » فقد بقيت ظلال خافتة تدلل على المارة البالغة ف اهندسة 
التطبىصة وفن البناء والمار » ) كتيت الحماة لقسط من المعرفة بالمبادى“ 
الطبمه العلة » بسد أنه قد ازدهرت إلى جانب العلوم الحقبقبة علوم أخرى 
وهمية » ازدهرت معبا الخرافات والخزعبلات . ولمعل العدو الأرل کان علم 
الفلك » الذى كان له فى القر نين الثانى والثالك من المكانة العلبية ء ما لم يتير 
له فى القرن العشرين . إذ تبى الفلاسفة الرواقيون المتأخرون هذا العلل وعمدوا 
إلى تطبسقه » فكان ينظر إلى النجوم والابراج » على نما كائنات حية طا القدرة 
عل التأثير المؤكدا لحاس » سواء کان ہال خير أو بالشر › على جع الكائنات 
الحمة الى تعيش على وجه الأرض . إن اللحظة الى ولد فما الإنسان نحدد 
مصيره وحظه » حسمب النجم اذى قد يكون ف الطالح » ولا سبيل إلى الفرار 
من هذا القدر القاسى المحتوم . وماعتم أهل الشكوك أن أنفذوا سام المد 
إلى الافراضات الى بقوع علا عم الفلك » وإلى طرمة تطسقه أ بضا ( ولکن 
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الفلك قد یی ک یشبع نہم السذج › وک تصدق نبوءة تا كیتوس ا ألذى 
تال إن غارس هذا املم سپلقون دا ما الحرمان والردع » غور آم سيظلون 
مصدراً للمشورة والنصح . وكات تتصل بالنك طأئفة من أاملوم الوهمسة 
( شل عل النبات الفلک » انطر الفصل الثامن ) ؛ بل إن بظليموس كتب 
عحثا. عتا تضمنه مو له شیر ١٥اطنطہء‏ » الڈی خصص فےه أقساما معنة 
للحديت عن الفلك وعلاقته بكل من د الروأج > ى و الاولاد› و و الرقق » 
و د السقر إلى الخارج » . 


وثعود قنقول إنه عل الرغم من أت الباحثين السكندريين بلغوا من 
درجة سحت لم باستغلال صغط المواء وصناءة آلة عخارية صالحة للاستمال › 
فإنہم وجهوا جل معرفتيم إلى ركيب اللعب المبتكرة » مثل مسرح للعرائس 
دار آ لا آو جہاز آ لى يستخدم فى نقل الماه المقدسة » أو طريقة مبتكرة 
كن بوساطتبا إحداث صوت طبل عندما يدفع أحد المصلين باب المعبد ء 
إلى آخر هذه التفاهات . ولا شك فى أن الكبنة كاوا يلجأون إلى بعض هذه 
ا لحيل لمثيرو الرهبة والعجب › فقد أفرد هو ليت وس مداواهعمن »> وهو 
وئ من اعتنقرا الدن المسحى » عددا من فصول مؤلف له » لافتضاح أص 
الطرق الى کن ہا افتعال الرڑى الافة واضالات النأر ية . .و ي المادة 
كان هناك المؤسسون للمذاهب الدينية الجديدة » وكانت هناك تلك الفثة الى 
لا تورع عن العيش فى رغد » على حساب عطف الغير وتقوأم » فتسمع عن 
د جال بدعی ر جر ينوس مت عمط فى القرن الثاني » حول إلى المسحة فرة 
من الزمن ٠‏ وكان له أن بتمتع حى وهو ف السجن بالاطعمة الطيبة الى كان 
رسا [لبه الاتقا المؤمنور .۴ |بتدع الإسكندر من فورت أ بونى 
Alersnder of for: Abozni‏ ر انظر الفصل المادس ) دة عأدت عله 
بأرفر الربح ثل عبادة « حة » ذات رأس سان تسى جليكو موان › 
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ذاع صيتها وانتشر إلى حد أن الإمبراطور ماركوس أوريلىوس قصدها 
لعراقة . 


والواقع أنه بين هذه الملايين من سكان الإمبراطورية الذين تخي عليهم اجهل 
وتستبد هم الرافات و تغلب عليم البلاهة الى حملمم على تصديق كل شىء ٤‏ 
کان من السہل على أى امرى“ واسع الحبلة قليل الا كراث ٤‏ أن بجی رعا 
وفيراً من وراء العمل كعالم بالذات » لان لفظة عالم لإ يكن ياضوى تحتها 
أساطين العلوم من كل لون وصنف » بل شعلت أرضاً الفلكمين والسحرة 
وال!شموذن والعرافين والاطباء الدجالين ومفرى الأ حلام ومنعلى شا كاتهم . 
وقد حدث أن علص بعضمم ی عله » شان أر gunnîرg Artemidorıs‏ 
) من دالدی ١هد‏ فی أسبا الصغرى ) الذى كان شر الاحلام ) والذی بذ کر 
8 أنه قد أ نف وقتا طویلا ویذل جیداً کمیراً فی جم الاحلام و تصنمفما 
وتفسبرها » ولؤلفه کا رى البعض أهممة اجتهاعبة » غير أنه لاقيمة لتفسيرا ته 
علسما . بيد أن الكيرة كانت من الدجالين » مثل الجراحين المتجو اين الذبن 
اوا بوه مون المريض بأ نم سىجرون له جرا حة لاستخراج وطعة حجر ميه 
ودا تما ما کا نوا بحدون مشل هذه القطعة ( إذ كانوا حتاطون لامر بإحضار 
قطمة من الجر معم) ومثل الاطباء الذين كا نوا يشفون الصرع باستخراج 
«عظاءة» من أف المریض کا نوا مخفو ما فی راحاتم . وف القرى أیضا » کا نت 
الساحرات والحكمات تقمن سجار ہن من الأحجية والرقمات ومعجورن 
المشق . 


ولعله ليس من الإنصاف لحقيقة آن تتم حدينا هذه النفمة الساخرة . 
لقد جر القرن الثالك عروبه وغزواته وأزماته الاقتصادية إلى ازدياد 
المعتقدات النرافية والبذاجة وجافاة المقل والمنطق ٠‏ بيد أن ذلك ل يكن 
تفرب من شعب منهك القوى تتنازعه شى أسباب القلق . غير أن العلم 
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والدراسة والعلوم التطبيقية ظلت خلال القرنين الأول والثانى » على ازدهارها 
وصلاحیتہا » کاظهر نظام جديد للتعلم » کان مقدرآً له أن ينمو ويتطور على 
مر الزمن » وليست الإمبراطوريةهى اللومة فما حدث من أن القرون المت خرة 
أحذت تنظر إلى هذه المؤ لفات والنظم نظرة توشك أن كرون نطرة نقديس 
وعبادة . وجدرر بالذكر أن مارات صغير ة الملم مثل الإسكندرية ظلت قا مة 
حى فى أشد المعصور حل » غفظت تلك الشعلة المقدسة الى كان المرب ومن 
بعد أوربا أن محملوها ويتقدموا م| ركب الحضارة من جديد . 


الصسرالسارس 
ر : 
ارت ولات والف ن و الل ب 

إلى هذا الحين » كنا رقب سكان الإميراطورية وم بؤدون اعام 
ويضطلعرن بواچبا تېم . غیر أله من دأب الإ سان أن بنظر » سواء عن حق 
أو یں حق إلى الأدب والموسىى والفن کا لو كانت وقفا عل ساعات فراغه 
وأوقات تروعه عن نفسه وجلوها . وعلى ذلك » فنا أن نتساءل عن فرص 
اترويح الى كانت متاحة الفرد فى ظل الإمبراطورية » فى ختلف نواحها 
وصورها . والكنه لا يسمنا بالطبع قبل البدء فى الرد على هذا السؤالى إلا أن 
نستفسر عن نظم البر بية والتعلى . ۰ 

کان اتعلم الرعى العام » بغض النظر عن التدريب والتتقف التى يتلقاه 
الطفل عن أ بوبه وبين أفراد أسرته ُ مقصوراً أولا وقبل کل شیء ٤‏ عل 
القادربن على القام فقا ته . وکن بوسح ايلاء والارباء أن بتخذوا لاپنام 
مر بين خصو صين وف مقدور آ ا وهلا ما کانوا وفعلو زه بطسوة 
٠‏ لجال س أن يعوا يبنام إلى مدارس يد رها آشہر علاء التحو والمر بن › 
سواء فى روما نفسما أو فى حواضر الاقال . وكان يتقاطر على المعلل فى مدن 
الريف أبناء ملاك الاراضى ممن مثلون الطبقة الأرستقراطبة الحلمة » وأبناء 
قواد المائة المتقاعدن الذين يتميزون بضخامة جشمهم وأنفتم ء وأ بناء العپيد 
المعتقين وصغار التجار الذي ن كأنو | بدخرون الال عتا به وحرص کک بوفروا 
لابنا'هم مستقبلا أفضل . وإنا لنسمع بعد مضى جيلين أو ثلاثة أجيال » 
وعندما ظبرت أهمية التعلم ٤‏ عن مسين أسخباء بوقفور الاموال عل 
المدارس » أو مواطنين أأرباء بتكاتفون لتحمل نفقات أحد المر بين . وعندما 
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اقتفت الدولة آثر الافراد آصبح , ال دوق اللیری » الذی أس به راچان 
قوم بتدور الامر ال لتعلي الفقراء بالمدارس ؛ کا نصت لواح اناجم الى 
كانت مر جودة فى فباسكا وموم با لبر تغال ف‌القرن الأول على توقير المدارس 
والمدرسين لابناء المال ‏ رأسس فسباسمان كر سين للبلاغة اللاآمنمة والبلاغة 
البو اة » وعين كو نتملبأن مدالااماuي‏ آشہر مس نی عصره فی روما › لیشغل 
كرسى اللغة اللاتينية . وأدرك الا باطرة منذ البدابة الحاجة إلى تلقن الأامم 
امقبورة اظ المحياة الرومانية وأساليببا . فأندئت منذ مهد أوغسطاس مدرسة 
لا ہئاء النہلاء الغالشن ف , أو اون » ماهم » کا جت أجريكولا أثناء ولايته 
على بريطا نيا » النہلاء الحليين على ملم آولادم وفق نظم التر بية الرومانية . 

کان لعل مرا ذقرة من هوس أو من أحد امو لفات الكلاسبكة الكبيرة ء 
م ا مسناها › ویأنی بعد ذللت دور الو ال وا راب . دمن کان والد 
تور ؟ » ۰ د رام . می انا آخواه؟ ».. «الاسکندر ودیفوبوس.. 
« م كان أقبح الق ؟» .. , أى الاهة ساعدت الإغريق؟» ... وهل جرا. 
وکان لمعل شخصبة مرهوية ) قل قرص أذئك أو يضربك ضرا مرا › 
أو بنقك مرغیا بدا إن تخلفت عن موعد الدرس » کا ہن من لوحات 
نبوماجن البارزة ( انظر الفصل الثالك ) » والواقع أن أحد الناصحين لم بد 
ما بوس ۽ صدا !لا أن يطلب إله أن يصمد ى شجاعة آمام معله کا يفعل 
الجندی الرومانی عندما بواجه عدره . 


وكان الاساس الاوّلى التعلى هو الأجرومية والمجاء والإملاء واستظار 
بعض النصوص ء وتأتى إلى جانب ذلك بعض المناهح الميسطة ف الحساب 
رالجغرافية والتارخ »› غير أن هذه جیما لل تكن تخدم إلا غرضا عاما واحدأًء 
وهو تلقن فن الحديث والإفناع . کان الاعتقاد هو أن القدرة عل الحد يث 
المقنع القوى التأثير » هى ما مز الشخص الاقف عن القرويين والبرابرة . وذ 
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مثلبان فى نظام العام نى الما القدم . . أوطا آنه ل يدځخل فی حسا به تو فر سبل 
العل لابناء لمر اء ھن أهل المدن أو ارف ً وا مما معا لا ٿه ف الاهتام 
بالا نب الہلاغى ( ١ثظر‏ الفصل الخامس ) ما أدى ف النباية إلى طغمان المظمر 
عل الجوهر وغول اللغة اللا نة شيا فشيةا إلى نة تا رة وأدب سب . 


ولا كان الإلمام باللغة اللاتينبة على هذه الدرجة من الاهمية » فقد كار 
العام المونالى نفس على استعداد لان بتع إللسان اأرو ماف › رغم أن المرمن 
نېم والوطنیین کانوا بعترضون فى كشير من الاحيان على إرسال الأبا. 
الطاعين أبناءم على ظمور السفن إلى [بطالسا » لك يتعليوا اللغة اللاتمنة » 
ومن ثم تنهياً هم فرص انرق . وقد آ لت إلينا معاجم وترجات للب لفات. 
اللاتمنمة الشميرة » مل «الإا نمادة» » كان الغرض منما مساعدة الطلبة والدارسين : 
وکتیبات ضا فى قو اعد الحادثة وإلو ار باللغتين الو نا نة واللاتمنىة وضمت 
لذوى الطموح من أبناء الجتمعات . أما ا لجامعات فكانت يونا نية اطا بع فى 
الغا لب العم لاتينية فما ندر » إذ كانت الدراسات اليو نا نة هى السمائرة 
ف مدن مل مرسملما وأا وطرسوس والاسكندرية » ورغم ذلك ء فاا لانکاد 
جد دراسات علیا ف الریاضیات أو اللوم فی ى من هذه الجامعات فما عدا 
جامة الاسک ندرية . ور ماكانت أصو لالةاسفة أو مبادىء ال جغرافمة أوا تاريخ 
تدرس فى هذه الإامعات بصورة أو بأخرى » غير أن هذه الوأد عي 1 
تکن تدرس › فا بدو » پاعتبارها علوما اة ذا" نہاء بل لتكون مادة يستمد 
منما الخطمب حاجته . وهنا تظير أيضا نكبة البلاغة . 


و عة شىء واحد مير به المواطن الرومانى فى عبد الإمبراطورية عن اسلاق 
المواطمين ف عمو د أخرى › وهو ااشعور أله قد اص من حق أمته أن ر فح 
رأسہا فى ميدان الأدب فى وجه اليو نانيين أنفسم . إن الشوامخ التى أتاها 
شيشرون الذى , مد فى أ فاق العبقرية اللاتمنمة > فى مسدالى الخطا بة والفلسفة › 
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والاشہار الى ظمما کات ولوس عداانغم٥‏ و فر جمل!اعءY‏ وهو راس 80۸0٥‏ وأوفىد 
هه والمؤ لفات التار ية الى سطرھها سالوست مامه ولق ہا كانت تعى 
معا أن ف وسم روما أن تفا خر عجموعة من اؤ لفات الادبة الى غختص 
با . وعلاوة على ذلك » كان المواطنون الروما نيون إنْفردون ميزة کبری وهی 
حیاز ہم لمستوى أدب معروف يتخذ امقدبر مدى إجادة الكاتب » کا كان الحال 
مع الكتابالإنجليز فالممود الأول » إذ كان فى وسءم أن ينسجوا على منوال 
الم لفات الفر نسبة والإيطالية أو يقار نوا بینہا و بین مو لفاتېم . 

بد زه جب أن نضح لص أعيتنا عل اد بث عن الأدب أنه 1 یکن 
من السهل دا مما الحصول عل نسخ من آى مؤلف معين . كانت ممة اللسخ 
تقوم على عاتق الكتبة العيمد » الذن كانوا يؤدون عملم غاا فى سرعة فائقة ء 
مع ما يترتب عل ذلك من إهمال وخأ . قد يؤكد الوراق أن نسخته غاية 
فى الدقة » ولكن الناقد المدقق لا پعدم ان جد أخطاء ہا »> وکشیرآً ما يشير 
ااكتاب القداى إلى نصوص اللكتب الناقصة المعيبة . ) أن عدد النسخ كان 
عدوداً » وقد أمر إحد احامن الاترراء عبسده ذات مرة باعداد أ لف فسخحة 
من وأحد من مو لفاته › وزع جانا وا کله م نأ مس ہد ان يتج آی وراق 
٠‏ ء لسخة من مو أف واحد » بل لا ارجح أن يبلغ عدد النسخ المعدة لای ١‏ 
کاب صف هذا ار فم .و رغم أن ن اة من ددوان مارش مال Murtial‏ 
الذى فب الح والامثال › ولغ ية دنا ابر ( ما رقرب 4ن ٭س و ست 
شلنات ) › لا پېدی باهظا › إلا آنه کان رو إلى حد کہیں عن الاجر اوی 
لكثير من الناس . ويندر أن جد بين أبناء المالم القدى من کان بلك على أي 
صورة من.الصور مثل هذا المدد من السكشب الى ملا مما ااباحت ف المصر 
الحديت أرقف متته » ۴ا كانت استمارة الكتب ( وإعادتما فا نأمل ) 
آبجرى على أوسع نطاق حى بين الماقفين أأفسم . لسخة واحدة من طب ١‏ 
کا تو Vato‏ إلإ کر م ای کات مذوأفرة ف روما فسا ( 3 ادل ۲ 
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ان ما رکوس آور يلیوس کان بعتم على صديتق له فى قراءة نسخة لا بکتيتوس . 
ول تكن هناك سوى قلة من المكتبات الى ملك سخا من مؤلفات المؤرخ 
العظم تا ىتوس Ia Tacitus‏ مح آنه یکن قد مضی عل موته سوی قرن 
ونصف قرن على ال كدر » حت أن ميه الإمبراطور تا کیتوس ( عام ٥۷م‏ ) 
آمر ياستخراج عد آ کار من النسخ. وكانمن الممكن أن تبلغ المؤ لفات ألسبلة 
المأحذ رقا عاليا فى التوزيم'ف بداية ظمورها » وقد سر بلينى لان مو لفات 
کانت تلق رواجا فی یوان مص واپتهج مارشيال إذ تذكر أن الضباط 
فی ريطا نیا أو بلغاريا سوف يقر أون قصائده » ورغم أنه كانت هناك مکتہات 
فی مدن الو ابات ينوع با سیسرا عادة أسحل انين » i‏ اکن تو راتا 
تتعدى المؤ لفات النقلمدية والكتب المذرسبة العلية النثقفية . 
والامر متوقف على أية حال على روح العصر » والايعاه السائد فه » 
ومعرفتنا بمدى انتشار القراءة تعمد أساسا على أوراق البردی اتی ا نشات 
من سن رمال مصر › وإنا لنجد هنا أمرا يدعو إلى العجب » في مدينة صدبرة 
سیا مثل آوکسیرنخوس ‏ کان ئی متناول آردی الدارسین من سکا نما ف القرن 
الما نىطائفة كبيرة من المؤ لفات الادبمة .ف يكن هناك « هومن » سب الذى 
بعد دون. مازع الكتاب‌التعلممىالاولء بل کان هناك هز بود ەنەه أبضاء_ 
کا کان بین دی القراء ها من المسرحيات الى كتببا كاب المأساة العظام » 
أ وسخلو س دناوطهەههے وسو فو کلیس h8‏ و إور يلمك س Euripides‏ › علد 
أ کر مما آل إلمنا فى المصر الحدیث . قول سیر ه١‏ . بل : د لاب أن 
كان هناك جور كبير من القراء وآيجارة رابجة الكثب» . وليس من المستيعد 
أن كانت هذه هى اليال فى سار المدن المصربة والسورة . 
وإذا وجمذا السؤال الاأتى : د ومن كان المؤ لفون الأعلام ؟» . لكات 
الإاجابة ى أن ھور بای دون شك ف المرتة الأولى ف اللغة المو نا نة و يليه 
بور يلمد یس ود عوسیسین ومسا لدرے . اما ۳ اللا ية فم فرجسل 
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کے تیر لس Torrico‏ ےم شیشرون . کان هومر وفر جل من الاعلام الذين 
تاشر مۇ لفاتہم فی کل مکان کا ھی الال فی احتفاط أغلب الاسر الإ حار ب 
بشسسخة من شكسبير ( تكون جازة مدرسبة ف الاصل ) » أما عن بقبة الكتاب 
فقد کا وا بصلحون للاخطب النائى. إما باعتبارم عاذج حتذی أر مصادر 
للاقتباس الصحيح . ولا رجح أن سخا كثيرة من مؤ لفات وكونيديس 
١4نم‏ أو أفلاطون كانت تباع اللأفراد » بل إن الناريخ الو طنى الذى 
کتبه لی ل بلب أن بدا مسمبا طوبلا » فاستخرجت له مختصرات عر ضت 
البسع . وكان من ايسور الحصول على هذه الكتب من 'المكتبات العامة » 
إة كان لدى المسن الكرى وكشير من البلدان الصغيرة مكتبات عامة > وى 
عادة ها قكون منحة مى مواطنين أرباء مدفوعين بحب الوطن . غير أن هذه 
اللكتب ل تكن تنخذ فا يبدو إلا مراجع فقط › إذ يقول قش وجد بأثينا 
, لا سمح خروج الكتب » تفتح المكتبة من الساعة الأول إلى الساعة 
ألبيأدسة » . 
وإلى هذا ا لحد » ل تناو ل غرالسماء اللامعة الشاعخة » وى أساء الكتاب 
الكلاسيكيين فى الدب القد . فا هى الاعبال الجديدة الأصيلة الى ظہرت فى 
عبد الامراطورية ؟ بحب هنا أن تقر فى صراحة أننا الحظ بعد عام ٠۲١‏ 
هبوطا ف الإنتاج » کا لو أن استبداد الحكام المتزابد ‏ وهى حالة وصفما 
کاب معاصر بعیارة , کو نا عہہدآ أرقاء امد حسن النوابا  »‏ أخذ يطفى 
على الروح المبدعة الحلاقة . فل تكن هناك كتا بات سياسبة أو نظر ية عميقة ؛ 
فيا عد' يعض اابحوث الفلسفية الفنية حول شرعية المح املك » كا لم تسكن 
هتاك خطا بة مشودة » رمخلا العصر من الشعرأء ايدان .> دبل أن هناك يعض 
الاساء النى تبرز قبل هذا التاريخ خلال القرت الأول › وأشہرها فی اللغة 
البو نا ئة پلوتارخ > و ممل روحا نسلة ورعة داثبة » کا کان بہث فى تأ ليفه 
شيئا من جاذبية شخصيته . ومن الممكن أن ندرج مو لفاته معا تحت اسم 
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الفلسفة الشعبية » والكن الواقع أنه خاق فى مؤلفه « السير المتاثلة » ( الذى. 
کان بقارن فيه بين حياة بض الساسة اليو ثا نيين والرومانيين ) علا ل يلبث. 
أن صح فی عداد الو لفات الكلاسبكمة > وإن کان قاری“ ھذہ السیں إشعر 
بن ا لحن والأخر محاولة متعمدة أ.د الفوارق بمن أ خلاق البو ا نمين 
والروما مین وطر اثق حیاتہم »› فان هة هذا الکتاب تكن ف أن بو نا نا 
قد تسکرم بالاعتراف بأن فی وسم الرومان -_ قوادا أو ساسة أو خطباء _ 
أن يفوأ على قدم المساواة مح البو الوا هين » وأن الامتين قد اش كتا معا فى, 
حل مشعل ل اة اممك رة . ما لوان Lucian‏ » فو سوری من‌الشال حتمل, 
آنه کان أ بيقوريا » وكان اقدآساخرآ يكره الخداع» ترك ليا بعض الحاورات. 
الطريفة والمفارقات التارمة وحكايات سفر وأرحال بارعة ( تقارب ف طررقة. 
عرضبا اسلو ب سوبفت الا از ی ) وبعض الو لفات اجادة مسل د السفمثة 
والإسذندر أو النى الكذاب الذى بروى فمه قصةحاة الإسكندر من فورت 
أبونى وألوان خداعه المذهلة » وكيف آنه استطاع بإلته العرافة جليكو الى 
کا نت عل شک ية » و بطةو سر| ةة ای لمر زوع ( أن خد ع لا آهل 
الولابات غسب بل الحسكام الرومانيين أنفسهم . وظمر قرابة هذا الوقت. 
بو نای اسيو ی آخر بدعی آران مھا کان ګلو له أن يصور تفه بصورة 
| کسينوفون مە طمەده× الجندى وا لمؤرخ والفيلسوف القدم» وقد آلف آربان. 
أعقم رواية كاملة آلت إلينا عن فتوحات الإسكندر الا كبر ( وهى رواية 
Anabasis Alexanûri‏ اأشريرة ( بالضاف إلى وصف رائ ا م ومہادی' 
الفلسوف والعيد المعثق أ بکتیتو س (انظر الفصل الخامس ) الذى كان قد. 
استمع لى محاضراته . ا حلف لما أيضا عدداً كبيراً من ا مو لفات ااقصيرة عن. 
الاساليب الحربية الفوسان وعن الصمد وعن جولات التفتيش › إلى غير ذلك 
من الأوضوعات . کا برك لنا ديب بدعی لو بسنو س مuداعصد[‏ قطعة ەر ة. 
فى النقد الاد فى بحث قصير عنوانه « عن سمو الأسلوب» وهی تكشف ع 
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[حاطت الواسعة بالادب الیو ثا › کا تضم لعظے دهشتنا ‏ نصا مقتاا 
عن أسفار موسی الجسة » وتلم أيضا بدقة أحكامبا ومو ألفاظيا ومعا نبا . 
ولكن إذا ما انتمينا من تعديد هذه الأساء ‏ وهى ليست بقلاة ‏ فيجب 
أن نقرر ننا لا جد آمامنا سوی الكتب الدراسبة العلمية الى تتناول غختلف 
الموضوعات مثل أصول الطبى و تفسير الأأحلام والفروسىة وصد الماك › 
غير ار ال انب الأعظم من هذه الكتب الدراسية خصص لبلاغة 
وفنون تدريسأ . 
أما عن الإا نب الرومانى » فقد بلغ الأدب عمد أوغسطس ذروة ازدهاره 
وجده» فكأن هناك فرجيل وهوراس وأوفيد فى الشعرء وكان هناك لين علحمته 
الشنرية عن تاريخ الشعب الرومالى . أما عن الشعر فقد أخذت تخمد جذوته 
شيئا فشيثا إلى أن انتہت علحمة أوكان دهن البلاغية عن د الحرب الاهلية ء 
وبالملاحم والنظومات القصيرة لكل من سيليوس يتا ليك رس «ممناما: مزان 
وفا لر یوس فلا کو س Veri F14‏ وسا تيوس مەناها8 .» و بعد ذلك حل 
شتاء قارس جمدت فيه فما يبدو - الروح المبدعة اللاقة . أما عن النثر ء 
فقد کان لسینکا الاصغر الذی کان فلسوفا ومصلحا خلقیا وکا تیا لارسائل 
الأدبية » أن حمل مشعل التقاليد الإنسانىة ف الأدب الروماق » کا تحدث 
بلى فى موسوعته اها ئة عن « التارخ الطییعی » عن کل ما تحت ااشمس 
تقریبا ( وبعض ما لم یکن له وجود قط ) وقدم لا بذلك كرا بن المعلومات 
الفريبة › آما کوینتیلیان هنماد فہو يشرح لنا مدی ما يئبغی أن بل 
به الخطسب ‏ فی اعتقاده ‏ من علي وخبرة واسمټين عمسقنين » فقول إن 
العرة ليست بالإحاطة بأسرار صناعة البلاغة » بل إن المبرة بشخص الخملس 
نفسه الذى ينبفى أن يكون ذا شخصىة قو مة ولقافة عمبقة . وما إن محل 
القرن الما حى سد أ فنا حال المؤرخ العملاق تا کیتوس :موچ ألذى 
يأخذ مكانه بين أنمة الأدياء والمؤرخين » لنشاطه ودأبه وإدرا كه الممىق 
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اادرافع السماسية والإنسانة » ولاسلو به الطلى الوقورالذى إزدان بموهبة حارقة 
فى استخلاص العبرة وصوغرا فى عبارة قصبرة جرى بجرى المنل . أما صدبقه 
بلمى الصغير فقد حلاف جموعة من الرسائل الموجرة إلى حتاف معارفه » لشنل 
جلدا بتضمن اطا بات التی تبودلت بيه عندما کان الما على پىلينما وبين 
الامیرأطور راچان ١‏ وی خطاب من بنا > )ا روأه بی اعيا فعله عندما 
قدم إلمه بعض المسمحيين للحا كة إ انظر الفص سل التأامن ) وييرز من 
بين اكناب الصغار كو نتوس كورتيوس مدناسدت ١.‏ الذى وضع تاء. خا 
لفو سات الاسکیندر الا .کر ) وسواو ہو س ھنند ماەه8 وقد كشب lie,‏ 
لسیر الا باطرة الرومانیین ردا من یو لیوس قیصر ونی بدومیشیأن › رقا 
لا يعد سورتونيوس من بين المؤرخين الكبار » غير أنه حفظ لنا بالفعل 
معلومات ووثائق على شىء غير قلمل من الأهمية » فلقد بسر لما أن نقرأً عن 
الاحتماطات التى اتخذما أوغملس ضد الصواعق وعن طباع تببريوس الذى 
کان عص یا مدر ما ٤‏ وأن طلع عل طا بات أو غس طس الخاصة إلى زو جه › 
رإلى حفىده . ولل تيبير بوس » وه عى أية حال معلومات طريفة إن لم تكن ٠‏ 
عظءمة الخطر 
غبر أ ن لا ربق بعد هذا السکاتب الذى بعد مى كتاب الدرجة الا نة ٤‏ 
وبعد ذ کر الناقں السا خر جو فال مدهت إلا نفر قلیل › كانت هناك يعض 
الو لفات التليمة القللة > إذ كان الحامون والعلياء اللغوبون ما زالوا دائبن على 
هلر سا هم ۾ 9 اک لا جد 1 اح ذلك لای لے مدع ف الشعر أوالذار. 
لقد حلت برودة الشتاء بهذا الميدان أيضا . والواقع ا تيل لما أنه عندما 
انقضى القرن الثانى وتلاه القرن الا لث أى عندما حل الاسر راب والقاق عل 
اهدوء والاستةرار ااذ بين اللذين اتس مما عص التو ینوس › فإنه لم بعد 
مناك الكش من الناس عن كا نوا فى حالة اسح م با لقيال على الأدب الجادء 
فقد كان ألعصر عصرم ضيْك وشدة > ومن م م کاس الاقبال ل قمص ااسير 


۱۳۹ س 


والمعأارف الشعبة والعلوم الغر ية وفلسفة السير » وكأن اهرب من الواقع إلى 
القصص الما لبة الروما نسية ذات النايات السعيدة . ومن هنا ظبرت الرواية 
المونانية » الى كا نت طليعة نوع أدب عظے : صاغه وشکله مۇ لفون روائون 
مثل غار یٹور دهااءمطت وهلیودوروس #٥11٥400‏ وأخحمليس تا تىوس 
Tatius‏ 115 رلو چوس مuچطها‏ وا بامېلىخو ص مە iااەا‏ . وکانموضوعيا 
ذلك الموضوع الذى كان مألوفا على مر المصور والأزمنة > ولكنه ل پبلغ قط 
رغم طول عرده درجة من الابنذال تفقده قوة الإثارة [ذا ما عو لج معأ ية 
حخحة » ألا وهو اللقاء الأول بين المبيبين 4م الا نفصال م الوصال السميد ف 
لبأ ية کان هذا هو ا-ئبط الرئيسى فى الرواية » غير أنه كان ينقطع ٻين حين 
ونر بالمغامرات والاسفار والويلات الى يبتلى با البطل ف البر والبحر بين 
القراصنة والبرا رة المتوحشين القساة » و تتخلله فقرات تصف مشاهد ده رية 
وتاردد فه عا ولات الامبراتا ل حاقدات والساحرات الفاتنات لياع بالطل 
و نمه عن حه الصادق › بەد أ نەمېما ادهہت ا ۔أطوب وعظہمت الا خطار رج 
البطلة سالمة » وكمفا كانت آلوان الإغراء الى بتعرض هما البطل » فمو دا عا 
الحب الخاص الوق . وقد برى الكاتب أن تعری وقائم‌قصته ‏ در للبلل 
رن مشاهد الخضرة وال اء »> والغا بات والينا بيع والاغنام والماشية والقرد بين 
الودعاء السذج > إلى آحر ما بتصوو سا كن المدينة المتحذاق أنه واجده فى 
ارف . ولقيت هذه الروايات » رغم مجافاتما لواقع ‏ ور ما هذا السلب 
ذاته ‏ ذبرعا ڪيرا › وهات متنضساآ مؤقتاً لكشير من الانفس 
الموزعة الميارة. 

بيد أن الأدب ! بوجد ف اللأصل إلا للبلين بالقراءة والكتابة . .فا بالا 
من لا پستطبعون أو لا بريدون القراءة ؟ كانت أمام الجاھیر اتی تمیش فى 
لمن الكيرة أو حواضر الولابات المتوسطة » الفرصة لان يشاهدوا فى كير 

من المناسبات عرضا لو حوش الكاسرة أو سباقا للعر بات ا لحر ب أو مباریات 


س + س 


لإصارعين . قن عرض دعاةالاخلاق عاما فسکتب سینکا غاضپا وهو رقول: 
« إن الإنسان الذى بحب ان تکون له قدسيته لدی ره الإإئسان » راه قل 
البو والتسلمة . ووصفېمآخر بقوله : إن ھۇلاءالذن با تلون الو حوش دون 
وكأن لومم قد هشت من قبل » مثل أ كوام من الجراح وال تربة والدماء 
فیذهب بپ الامر إلى أن بلتسوا منحمم الحياة حتى اليوم التالى ٠‏ رغم عام 
بام سبلقون مرة أخرى إلى الأانباب والخالب ذاتما » . بيد أن سحرآً شنيعاً 
كان عمط هذه الرباضة حیی أن ممل هذه المباربات الدموية المثيرة أسشمرت 
عدة قرون » دغم أصوات الاحتجاج الى كانت تعلو بين ا لين وا لحن » وا هى 
الأمر بأن أل ا الرهہان المسحبين بنفسه بين أنباب الوحوش الضار رة 
كى يضح حدا للقتتال » وبذلك أفاقت مشاعر الجاهير والاباطرة إلى ضرورة 
وقفما . وذهب الأمر إلى أن أصبحت للمدن الموتانبة والا وة مباربات 
للمصارعين تقسمما بنفسيا » وكات مثل هذه المبار بات جد من بظاهرها من 
الادباء الذين انوا پستخلصون متنا آراء مطروقة مبتدلة تقول باا تلم 
أمثلة على الرجولة والشجاعة وأجساأرة . بيد أن مدينة واحدة کان ها شرف 
اللر وج على هذه القأع__دة هى آنا > فعندما عزض البحءض إدعال مباریات 
الملصارعين » تدخل الفيلسوف دمونا كس مومس فقال : « علي أولا ‏ 
وهذا أضعف الإ مان أنتزياوا امعد المقام لإة الرأفة » +وكذان بوسع 
الأ باطرة والحكام والا راء من‌الموظفين أن عخطبوا ودالجاهير باقامة مثل‘هذه 
المباربات ١‏ جى إن r‏ الدھماء ما أزداد باز داد ما عرض علمم > وعندما 
قرر ماركوس أوريليوس تخفيض العدد القانوى لابصارعين لق الأمثنان 
والشكر » لا لسبب إلا لاا نه تحفف العبء عن خرالن الأغنياء ! 
غير أن هذه المباريات ل تكن تقام, بكثرة ¿ ولذا فقد كا نت هناك 
المسرحيات والمشيليات الإعائية . وكا نت المسارح تام فى شتى ناء ولايات 
الإمبراطورية » الشرقمة والفر ية » بل كان لفل المناطق مماحة مثل 
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و راو اون شمن » 6طصت وه طعدهءB‏ ( با لقرب من هل ان پا لرا ) 
مرح حاص مما . وكا نت هناك أبضا الفرق المتجولة من الممثلين الذين كا نوا 
رقو مون باستعراضا تېم فى مرا كز عدة » وجاعات الممشلن المتنقلىن » وكأ نت 
تضے رجالا ونساء يقمن بالغذاء والعشل واارقص ف حفلات لشيه حفلات 
« سأر ح المننوعات » المعروفة . وكان المصلحون الا خلاقو ن نددون أشد 
التنديد ذه المقطوعات الإعائمة » ا كان المىظفون المموميون ينددون 
بالافلام »> » بد أنه ت مة دلمل على أن هذه المقطوعات كا نت عة 
بالآداب أو ضارة إشكل سافر . وتدل بض النقوش التذ كارية على أن هؤلاء 
المثلين › شام شأن غرم من المسامرين والفنانىن › كأنوا ينشدون 
مقطوعاتم ويؤدون أدوارم »> ويدخاون السرور على النفوس البشرية › 
ويتىحون الرجال والشساء الفرصة لان يتناسوا لحظات من الزمن » أعباءم 
وهموممم . ذلك لان الاستعراضات والمهرجانات والمسابقات ليست بلا شافيا 
لاعباء واهموم سب »۰ بل مشاعر السخط أيضا > ولا غرو فقد حرص 
الحکاء من الا باطرة عل أن بنشتوا الممرجانات والمباربات فى المدن › م 
کانوا درکون ماما ما للاعباد والمرجانات وألوان الارقمه من عق لار 


فى نفوس اليشر . 


ومن بن ضروب الاستعراضات أيضا تلك الحاضرات الى كان يلق 
الأساتذة المتجولون : وكان هؤلاء من يذيع صيتم لبلاغتهم وسمة عام ء 
فىقومون زيارة المدن » وهى عادة ما تكون مدن اليو نا نسمن العريقة فى سيا 
الصغرى › ىث يۋدون أدوار . ومن مشاهير هولاء امحاضر ن › انان ها 
دیو اط (من بروسيا) المدعو دض الذهب» الذى عاش فى أواخر القرنالاأول › 
ويداية القرن الثاني › وأرستدیس û^) Aristides‏ أزمبر (Smyrna‏ وقد عاش ق 


الصف الااخير من القرن الثانى . وكان يستمع إلى هؤلاء نظرا لذلاقة لسانيم 
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المونالى و[ بداعېم فى إضفاءالرو اق والجدة ءل المرضوعات المطروقة الميعذلة » 
ونظرا لاختمارم للناسبات الاجتاعبة الامة لإاقاء حاضرامم ‏ مود كبير 
من ا جين المتحمسین ف مدن مل ینا أو رودس أو أزمير أو بر چاموس ؛ 
من کانوا پىصتون بآذان واعية مدققة ون کان هذا لا عنعنم کا نوا يستمتعون 
ما ورتدوقو نها فى شعور لا حتاف عن شعور رواد الحفلات الموسيقية عند 
ریم بعازف منفرد السا نة أو عزف رباعى . لقد كانت هذه ألما با ناري » 


ولکنا کا امت ألما با نار ية سا مة هيد به 


وبالإضافة إلى ذلك » كانت آمام أهل المدن > ضروب أخرى للم . مد 
عد الأاباطرة الرومانيون على توالى عمودم إلى تزبين روما » حاطرة 
الإمبراطورية ومقر ال ملك طوال قرون ثلائة » مامات هائلة رائعة » ول يكن 
بسع المواطنن فی مثل هذه المبانی الى كانت لشبه الکاتدراثیات فی سعتم 
وضخامتيا » أن بغت لوا سب » بل كانت هناك الحجرات ال ماحقة الأغرى 
وألقاعات الكير ة والمدرجات الفسسحة حەث کن الاستاع إلى الحاضرات 
أو المقامزة أو النقاش » أو. جرد قضاء سحابة الموم . وكات لليدن المغيرة 
بالولابات حامات أبضا » هى فى العادة منحةمن مواطن کرے »> وقد تصل ذه 
إلى ما كانت علمه المامات الى ينف ما الأ باطرة من أبة وعظمة » کا قد لا تعدو 
فى مظمرها ا امات البسنطة المتواضعة . وكانت تقام فوق الى الرثيى ذه 
| الجامات » مسا بن الإ جار پیل أن الإقامة ما کن تخلو من عموب »› فإن 
السا كن الذى بروم المدوء ليتفرغ لدراسة لاد أن تقلقه أصوات المباه 
المتطا رة وأهمممة والصفيز الصادر بن عن المتحمين فى اأطا بق الأرضى »› ور ما 
أزچته أ کر من ذال » أأظاأهرة المىألوفة فی « ناء المستحم ف اام ¢ 


أما الريف » ققد كانت تنش فه دا ما رياضة اريف : السياح 
والاستجام ولد ( وحاصة صبسل الخثاز ر ار رة والذئأاب ( 9 صل صقر 
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والاسماك » وكائت رياضة اأصد من افوايات المستحة لدی الاجناس 
السكلتية فى شمال [يطاليا وأسبا نيا وبلاد الغال و ريطا نبا » وما زالت بنأيدينا 
وصية أحد النبلاء الغاليين يرجو فما أن تحرق مع جثته كل أدوات المد 
الى كان يستعماما مثلى الحراب والسيوف وااسكا كين والشباك والفخاخ . وعل 
الرغم من قسوة حياة الفلاج » فإن هذه الدورة الشاقة الطويلة من حفر وعزق 
وحرت ويذر وحصل ودرس ولسوار و حفر ختادق » کا نت تقطہ پا من وفت 
لآخر الاعياد ا لوسمية والاسواق الريفية المظيمة فى أما كنبا التقلمدية . 
وكانت هذه الأسواق تضم فى أيام الأعياد تجار انول والباثعين ال مائلين الذبن 
«عرضون الارانی والااوعية والمساحل والفؤوس وطرادات الحار بت کاتضم 
أطباء العيون وم يصيحون معلنين عن عقاقيرم ومراهميم الحضرة (ولا 
ندری كف عرف صندوق من هذه الصناديق طررقه إلى جولدن ف كونى 
تیہاری ٥مم‏ واصەەت ) کا کا يوجد أيضا الاراجوز بعرائسه › 
والمرافن ومفسرو. الاحلام » ومختلف طوأثف اللاعبين والمرجن من راقصين 
وجواة وبملوانات إمشون على المبال ( ومن الغريب أن أحدم قد منح حقوق 
المواطنة فى دل ) وف ذلك المكان أيضا نجد الرحام والنجة والضوضاء والخلق 
الكثير والمتعة المحعودة فى الأسواق . وعند ما تنتهى الاسواق العظممة تبداً 
كل منطقة بإقامة ملاعبما ومر جاناتما » فتشكون هناك السباحة وال ملا كة والقفر 
ورعى الرح والمصارءعة » Ce Corporaque agresti nudant praedura palnestrae‏ 
وتن کل لہ الا لعاب با لرقص والفكاهة حن از الارض لوقع أقںام 
الشپاب . - 

و بجدر بنا أن لا نى وحن بصدد حصر ألوان التسلبة والملاهى الشعبية › 
حماة الأسرة . تكدف لا الحاورات واالكتب المدرسبة عن جانب لا بأس 


. » عندما تتعرى الأبدان القوية الصلبة لامصارعة الريفية‎ « )١( 


س و٣‏ — 


به من اللساة البوسة لدى الطبقات المرفة فى الجتمح » وتختلط هنا مأ ثورات 
كراسات النسخ مع أحاديث الطلبة مح إرشادات الصغار حول الاستيقاظ فى 
الصاح والذهاب إلى المدرسة والقيام بالواجہات البومية وتناول الطعام . يقول 
أحد الأشخاص : د سأذهب اليوم للغداء مح عضو فى مجلس الشيوخ سلمل 
آینہاس 4 ورومولو س لاه » و صف خر کی أن اه قد تو رط 
فی شجار وقع فی الجامات د و راسف من عدم قدر ته على اجیء» . ودا الصى 
دومه عل هذا الحو : د لبست حذائی وطلہت ماء لوجہی م فسات یدای ولا 
م وجہی وجچففته » م ارتديت ميدعة نظيفة وذهبت مع معلمی "قول : 
, صہاح الیں > لای وای > . ويتناول الصى غذاء إسطا بتكون من ار 
الا بض والز تون وان والان والندق ولا يشزب غبر الأء اراح 

وقد خرج الكيار التريض ف المساء > فىلعپون الكرة ( وهى تشبه اللعبة 
الخاسية » الإجلبزية ) الى أوصى ما غاأين بوجه خاص منوها بفوائدها 
الصحبة » أو يتناظرون (وكا نت المناظرة تعد نوعا مناارياضة) أويتصارعون . 
فيقول أحدم : «هيا بنا إلى جولة» فيرد الأخر بقوله : «الواقع نى لا أعرف 
كمف أمارسا » أعفنى منها ربك » فانى قد تركت المصارعة منذ زمن طويل . 
ولكى مع ذلك أحاول ور ما استطعت . . . إن التعب عل بى سريعا . دعنا 
مرخ أنفسةا بالزيت» . و بعد اارياضةتقام المآدب بالطبع » وکانت هذه فى 
بعض الأحيان تصل إلى درجة الولام المغرقة فى الإسراف والشراهة ولو أن 
معظم هذه الولام ما بشت أن اختفت بعد موت نيرون . ولكن الخالب آنا 
کیا نت مآدب طيږة » قد تبلغ فى بعض الا حمان حد البساطة المتناهمة » فتتا لف 
من الخضروات و المشيہات و این والفا کیة و تاليا الا قات اأعلمية 
التلقيفية » وقد تسمو وتعظم » فتحوى أصنافا متعددة يتم تناوطا المثف 
بعد الأخر » علاوة على بجموعة ختلفة من الښشور . أما عن أنواع الصحاف 
الختلفة فيمكن أن تلم ,ما من كتاب الطمسى لا بيكيوس مدنهامه الذى يكشف 
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عن كثير من الاطعمة الى كانت أغلب الظن م شبة طمبة المذاق » وإن 
کان بعضما يبدو غريبا » وقلة منها جد منفرة ( بدو أوفق لقزان ساحرة» 
ما ا ية طعام (. y٠‏ لکله سدور من طا بات بی ورو Fronto y^‏ أن 
البسباطة والدمائة كان ۷ أو ساط الجتمم-المتمدين وبين الخقفين الاعتبار . 
الأول » ولكنه لا خی أن هذه الرہأطة کات فا بظمر متكلفة مصطنعة . 

وكان بوسع الا راء والترفين ومن كان لدم الفراخ الكافى التفكير والتد بر 
ى ما كلهم » أن بخرجو! لارباضة قبل الأ كل ويتغذون باز الأ بمض الرقمق 
مع الدجاج أو طيور الصيد ( إلى يوصى بها غالين ) . ولكن على الرغم من 
وفرة واختلاف ألواع الماك واللحوم ا والفا كرة والجوز › فان 
ل كولين من أبناء العصر المد يت أر ن يتذ كروا أن السكر والموال والبطاطس 
والطاطم والبن والشائ » ل يكن ها وجود على الإطلاق » وأن ن الزبد ل یکن 

يستعمل أصلا إلا لدى البرايرة » وإن كان يدخل فى التذ كرات الطبية » عل 
حين أن القارى” الإنجليزى قد لا رتصور كيف كان يعيش الساسة الرومانون 


دون طماق أو فام أو د براندی »> . 


قبت نقطة أخرى سنذ كرها ف از » وهى حب الرومانيين الحدائق 
والأزهار . قن قلب المديئة فسا كان الفقراء من السكان » عن لا مللكون 
أرضا خاصة er:‏ > «عرضون الورود والزهور الجيجة فى أصص نوافدش . 
کا کان فى وسع أهل الريف أن يزرعوا مخصصاتيم من الأراضى بالأزهار 
والبنفسج والزعفران والسوسن › وجب أن يتم هذا کله فی شہر فہرایر کا 
بشير العأرفرن > وکان پراعی فی تښطہط ھذہ الحدائق قراعں هعروفة | آھ ہدھا 
عبن الرای الإ بجلرى ٠‏ إذ كانت اللخضرة والنخل تتاف مح الازهار 
والشجیرات فی نسق بدیع رائع »> وکانت توجد فی اغالب الممرات الممبدة ء 
وأحواض ازور وان‌ائیل والافورات » ور,عا وجد معبد صغیر » آماحدائق 


۳۹ س 
الاثرباء فكانت تشه تلك الحدائق الرسبية العظيسة الى عرفا القرنان 


الى هنا ل نذ کر شیا عبا سمه عأدة بالفن ( أى فن التصو بر والحت 
والرسم ايى والتشكمل والحفر . والمحقيغة أنه رغم آن زمن ال خلت والإبداع . 
ذهب وول › فقد بق هناك بض الصناع عن وء وا مكا نة مرموقة وظمر نرم 
فى روح العصر . وحسبنا أن نلق نظرة واحدة إلى الجواهر وقطع النقود الى 
سکت فی القر نین الأول والثانی حى عرد ما رکوس أوريلىوس لیا کد من آثه 
کان فی مقدور فثای العم أن پعیر وا عن ذواتېم تعپیراً سلا » فى جال قوة 
الخطرط وجال الشکل . کان فی وسعالاباطرة مثل بون وهادر بان أن ٫طلہوا‏ 
حا جتہم من مشاهير الفنا ثين المدعين » أما الاثرباء غير المقفبن ممن انوا 
برغبون فى تزيين دورم وقصورم د بأأرعام » وبنسخ من المائيل الشبيرة 
فکا نوا بحدون حاجتمم لدى ذساخين أ كفاء مقسطين » وكانت هناك مصا نع 
فى عدة مرا كز نشل أثينا ء تقوم ,عهمة صنع. مل هذه اانسخ وتوريدها ء ولشيد 
اللوحات البارزة والصور المحفورة الى تنسب إلى الما كر الفنة فى شمال الغال 
ونہ‌وماجن » والی کا نت تمور تاف مشاه الساة ألموممة فى الإقام مسل 
مرور الصنادل البحرية فى مجارى الانهار المظممة أو عودة التجار من المدينة 
على صوات جيادهم إلى قصورمم الريفة أو جانب من الساة المدرسبت أو عمال 
يفلحون الأرض أو ساس حرج جواده ريض أو مستا جر يدفع الإيجار » 
تشہد على ما کان فى الإمكان ااقيام به من أعمال قو ية معرة حتى ذلك العصر . 
وكان فى وسع أصحاب الاراضى الاثرياء فى مقاطعة نائية مشلمقاطعة بريطا نيا 
الرومانية » أن ينقدوا من الأعبال الفنية الكبيرة » ولو أنه من غير المقطوع 
به آن هذه الأعبال کا ت من صفح الفنانين امحلسين . وتعرض لنا أر ضة 
مر صر با لفسفساء وچدت فک ھوڙ FHorkstow gS‏ پلنکو Linoolnshire qi‏ ¢ 


س ۷ 


صررة مثبرة اسہاق ااعر بات ار ىة ٤‏ تندفع يه العربات لسر عه قصوی > 
ويستحت فه الراكبون الاحمسون جيادهم بيا رى إحدى العربات قد 
انفصلت تاتا وأوشك قائدها عل السةوط من فوقا » وتصور أرضةأخرى 
ڪر علہما مؤ را ف لو هام Ham‏ 10# لسر ست امەرەمەچ ساسلة كاملة من 
المشاهد الى تصور وقائح إنمادة قرجسل » فى الجزء اأص بقصة حب ديدر 
وآيئياس . وتدل شواهد القبور أيضا وبعض أجزاء الناثيل الى عار علا ف 
بربطا نیا ودا ماشا وداکیا عل آنه کان بوسع الفنا نين الحايين والوطنيين 
أن ببثوا فالماذج التقليدية لفسا واقعية إشعة وطابعا مخيفا . غير أن غروات 
البرابرة فى اافرن الثالت أدت إلى أضرار كبيرة » وعلول القرن اارابع انخفض ` 
عدداأصماع رة المدر بسش؛ ولذا لم یکن , قوس‌قسطنطنء ی روما عملا جد یدا 
کله » لان كيرا من لو انه البارزة قد أخذت من آثار قد 4ة . 


بيد آنه بجدربنا قبل أن برك الحديث عنموضوعالصور الريتية واللوحات 
البارزة وفنون اللحت وخاصة تلك النى تعلق منم بتصو بر المشاهد الأسطورية 
أو الخرافسة » أن نافت نظ القارى” إلى أن ا جا نب الأعظم نا بدخل ف 
العصر الحدرت نى عداد الصورالخاسمة أو الخلة بالأداب . ويتعذر الأن عرض 
ا جا نب الا کر من ا لموحاٹ الريتبة والرسوم اتی عبر علیہا فی بو می ااذه 
( على سيل انال ) على امور للسبب ذاه ء د أن سكان. الإمبراطورية 
الروما نة انوا قد نشأوا بينبا وأافوها » .ولذا يجاهر أحب الشبان الحبين فى 
إحدى المسرنحبات:الكوممدية بقوله «٠‏ إذا كان جو بار قد قعل » فلاذا لا أفعل 
آنا ؟ » وان من حت أهل الرآى والعااء آ بذاك آن پقخرو! بام پسمحوا ۱ 
مدخو ل هذا الصف من !ا صر إلپیو تمم ولکنه ب آن نضع نصنب أعيتنا 
افق اا a‏ فى أن هته الصور وألمائيل ا نت ذاثغة ذيوما منقطغ الذظير . 
وذلك إن کنا رید أن رس فی أذها ننا صورة ععنخة لحضارة العا القدم ؛ 


س ۸ س 
وإن کنا ار بل أن ندرك ماما مدى غيرة المسحن واستا تتم ف مماهضتبا . 


أما عن‌الفنون منالدرجة الث نة » ققد تمبطالاسر الارية لفسا علىامتلاك 
اطا م الموائد ألضہة ۸ة واا تمل الصغيرة الى انت ف الغا اب بديعة النقش دقىقة 
اسن : ممل الالية والألمات وال جنودواللا کن واماد والفرسأن . ٠‏ يقنم 
من لا ر اموا ا مسل هذه الدرجة من الثرأء بالرٍهر بات والاوانی الفخاأر ية الى 
تصور همثاتدتىقة مضحك لسكان المستعمرات والاعبان مثل تلك الى وجدت 
فی کو لسر Colchester‏ أو لوحات الور › عل حن أن ۲ وسعېم راء 
المناظر انى تتفق وأذواقيم والى تزدان ما الرهريات البكبيرة الأعظم زينة › 
فأمامېم مشاهد الصبد والقأص وأمامېم صور المصارعين والجا لدين ( وي 
أصلح المناظر دون شك اقاعات طعام اجنود أو دور النہلاء بالریف ) 
والماهد المأ خوذة عن الأساطير وقصمص الاسفار واارحلات . وقد بعود 
المریض بعد شفاثه رمم بصور قدرة الماه المعدنمة على الشفاء » كالمدالة 
الذهبسة الرشقة الى عبر عاما فى أسبانما والنى كثيت علا عبارة تقول 
د أوميرى من أجل ااصحة » وتصور مربضا فى مراحل علاجه الختلفة . وكان 
على الاسر الفقيرة أن تقنع بالاوالى الفخارية غير المصقواة » وعا يذكر أن 
أرق الاس حالا کان ستل م ف القر ن الما ى الأوانى از جاچية الى ضيحت 
ژھىدة الى . إذ قول أ بماخوس ‌دفأاعه عن اه أمام إلمحكة : , إن الارالى 
الى تستبملما مصدوعة من الرجاج i <c‏ أسرةفقيرة علش یا حد الا كواخ «. 
وکان بكل ولابة من‌الولابات المحال والافران‌الخاصة بصناعةالاوانى الفخار بةء 
وکا نت هذه تسد حاچة الاستملاك الحل » غير أنه قد حدث ی بعض الأحمان 
أن تؤدى جودة المنتجات إلى تصديرها للأسواق الخارجية » وهكذا "بعد أن 
على الرغم من أن غار بلاد الغال استاثر بكثير منالاسواق خلال القرنالاول 
لا أن نۋار مصا نع ر يلاد aمەلەمنطR‏ ما مث أن طځی عله » بل إن المصانع 
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ابر يطا ىة (ف کاسیر بأ لقرب من مار ره js Peterborough‏ سل الال ( 
كانت تنقل منتجامما فى بعص الا حيان إلى ما وراء عر المانش . 
وإذا ما استعرض المرء مسدانی لادب والفن خلال الةرون الثلاثة من عبر 
الإأمبرأطور رة › فاته لا یل وأن يشعر إشعور لا بلیث ن 'زداد رسو خاو عقا 
بان وة الإبداع واحاق لا ټعتم أن تمواری وبأفل میا باقَضاء عرد 
هأدربان أو فا بعد مصف القرری الان . معدم 1 ر الکتاب البارزين 
والفتًا نين الكبار » وإ ما ټله لا رج عن کتاب متمر سين ر جون السس 
المارخية أو يۇلفون الروابات الحا لىة أو بضعون الكتب العلبية الفقمءة 
أو الدراسات الاثرية واللعو رة > وقد ودل ذال عل ذيوع الثقافة بدرجة ما » 
وعلى زيادة عدد الملين بالقراءة والكتاة > بيد آنه لایدل على عصر أصسل 
الإ تاج . كان رسع الا بانلرة وكبار موظن الحسكومة والاثرباء » دون ترك » 
أن ينقدوا مير الصناع » ما سائر الخحلق فم قانعون بالفسخ المساء الناعة 
اروائع الفنية المعروفة » وإن لم يكن فبالدمى والمر(نس » أما فى الرلايات 
القصبة فقد کان فى وسع الفنا نين امحليين والوطنبين الذين م يكو نوا مقبدين 
س بدرجة كبيرة س بالقواعد والاسس القليدية أن بصوغوا أعالا فة تاز 
بالقوة وروعة التصمم وقد حفةوا ذلك بالفعل . ول يكن إزمات إلقرن الال 
وتقلبا ته قد ولدت بعد ذلك الاسلو ب الجديد ف النحت والمندسة الممارءة الذى 
قدر لبعز نطة أن تبلغ به غارة ازدهاره . وما تأنی بالفعل هو توفر مستوی عال 
من السكفاءة الفنية » فيد أ خن لفاون والصناع الذين تدربوا على التقالمد 
الدقيقة السليمة ف الاتتدار الندر جى فى مختلف الولايات . بيد أن ذلك ليس 
ا دعب هذا العصر »› فف ات النشاط الجارف الأصمل الخلاق ادر ةه عرضبة 
ف التاریخ . وتتخلل هذه الفترات » حقب رہدو فا الفن وکأنه قد حط رسال 
وقعد عن التقدم > ولکنه لا یکون ف الواقم إلا فى فترة يستجمع فا قواه 
ورا ته تأها للستقجل . وبدو أن ممل هذه اة من السكو ن وافجوع 
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قد حلت بالإمبراطورية آنذاك » بيد ألما ل سكن بحال فترة خلف وتدهور . 
ل يكن هناك ققر فى الرجال الا كفاء المنمرسين فى البدابة » بل كان الفقر ف 
الافکار الى من شاا أن تلېە پم E‏ ایام . لقد بدا ک) لو أنه لیس ف 
الامكان أحسن ما كان ؛ وان لا جديد تحت 'اشمس . بيد أن مة طائفة من 
الناس كان لدبا هذا 1ل جديد » وهوالفكرة الموحية الخلاقة » ألا وم المسحيون. 
ولكن نظرا لالم كانوا موضح شك وريبة › وکا نوا غير خیطین ف البداية 
إحاطة وأفية بالادبپ القد > فان من کان قادرا منم على الكتا بة شغل ٣‏ 
الغالب بإتتاج أدب التسويغ والتبرير وتد بيج‌الكتيبات فى الدناع عن العقدة . 
ولكن يندر أن يى الدفاع ءن صحة العقيدة والدين بأدب عظم » ولا تسى 
من هذه القأعدة تلك الکتيات الأو ف الدفاع عن الدرن-ا حى . ولعل 
عا الإميراطورية الرومانية قد بالخ فى تقديره لمكا نته الذاتءة وف الركون إلى 
السكينة والدعة والاخذ بأسباب الفتع فى تكامل واسترحاء » بأشعة الشمس 
الغا بة الى سبق أن أشرقت على القر نين الأول والثالى . واعله كان فى حاجة 
إلى وطأة الغرو وإلى الشعور عطر حدق لك تتحفر شعوبه إلى العمل الخلاق . 
وعلى أية حال فإن دلائل الثشاط الحو ف الأدب والفن ل تظہر إلا بعد 
عام ۲۰ مباشرة › حا کان ظاهر الامور دو معا حالكا . 


المع راسا 
ثرو ة الام اطور 
الج ارة والاس و ار 


رغم ا کا ات عايه الإمبراطورية الروما نة من اساع وامتداد» ف تکن 
ی من ولا اتپا تکاد امتح بالا کشفاء الذاتی › أما عن بعض السلع اة › 
ممل الأحجار الكر مة والتوابل والعقاقير والحرس» فكان اعتادها فا عل 
الشرق الاقصى عل حين ألا کانت ف الغا لب لستمد حاجتما من‌الرقہق وال للود 
من اليرابرة الشمالين . بد أنه کان فی وسم أی إقلم من الاقام ن بوفر 
لمفسه بوجه عام المواد الغذائية الضرورية كالقمح والخضروات والدهون 
واللحوم والريت والنبرذ والفا كبة الى تعتس غذاء مألوفا لسكان منطفة المحر 
الأببض المتوسط » وف استطاعة المال أن يآتى دانما بالاطايب النائمة الى 
يتوق لما الأ كولون » من تين وبلح من سورية » ومك الو نة من البحر 
السود والسجق ولم الختزر من كل من الغال وأسبانىا » والحار من 
ریطانا . > ودم ذلك » فالاس متوقف إلى حد يعمد على امحصول السنوى › 
وشبح الجاعة لا إزايل الاد قط (انظر الفصل الرابح) » وهى الى 
بتر تب علیہا ‏ بغض النظر عن أى شىء آخر ‏ ارتفاع السار » ولوان 
بوسع الحا م المتيقظ فى هذه الحالة أن يتدخل ن سیل اصال مال بفرضه 
رقأية مۇ فة فن سا الصفرى قرابة عام عندما عل اتتوس رستىكوس 
مامد متتامنعتتة حا ك الولاية من الجلس البلدى د لا نتبوخ بالقرب من 
سد يا < Antioch-by-Piidi‏ پأن أسعار المح أرتفعت نتمجة لقلة امحصول 


الإمبراطورية الرومانية 


س چ ~~ 


وما ترقب على ذلك من النعجیل بتخرینه » سرع بإصدار مرسوم بقضی بان 
يقدم كل فرد من السكان بيانا فى خلال ثلاثين يوما إلى الموظفين المموميين 
يكية القمح الى فى حوز ته ومكان تخرينها > عل أن یسم له بان زی“ من 
هذه الكية القدر الكافى للبذر ولسد حاجته الخاصة» أما الباق فيجب أن 
يعرض البيع بالا سعار الجبرية ؛ وقضى المرسوم بأن حرية الأسعار لن تمود 
حى أول شمر أغسطس » وهو التاري الذى مكن فيه بالطبع معرفة نتيجة 
عصول السنة الجارية . ونص المرسوم عل المقو بات الى توقع فى كل حالة من 
الحالات ء واختم بالفقرة الالية : , ولا كنت قد أبلخت- بأن أسءار القىح 
کا نت قبل هذا الشتاء الطو بل القاسی هی ۸ و ۾ آسأت ممه الكل مص » 
ولا کان من غیر الإنصاف ف شیء آن بجحتنی مواطن رمحا یکون من شأ نه 
تجويع إخوانه المواطنين ؛ فإلى أحرم زبادة سعر القمح عن سيستير تيوس 
مدنا مامه واحد لكيل » . ومن امات المميزة المامة هذا المرسوم تلكالدعرة 
الظاهرة إلى المدل والتعماطف بن المواطنين » آما عن السعر فقد کاس 
السیستر تموس ياوى أربعة آسات > وعلمه فانه آقرر أن يباع القمح إسعر 
يقل إلى حد كير عن السعر المادى . وهذا ممل على التدا بير الى كان بوسح 
ا لحا ک أن يتخذها التحك فى الأسمار . 

وإذاغضضنا النظر عن فترات الفحطالنى قدتقع بيزوقت وآخر؛ فقد كا نت 
امن الكبيرة وحدها هى النى تقطلب إمدادا منتظا من القمح . ومة مشكلة 
أعوينية حيو ية كانت تععرض الحكومة » وهى السبيل إلى توفير القمح الجيش 
وی هذا ما بكشف عن الاسباب الى دعتإلى الاح بأداء الضرائب عل صورة 
مواد غذائية » بعد أن اختلت سبل الل اختلالا كبير! فا بعد عام ٣۵ ١‏ » 
يوضح انا سر اللبجة القاشية البربرية الى تحدث بها مرسوم دقلديا نوس 
الصادر فى عام ٣٠١‏ (انظ الفصنل التاسع ) عن هؤلاء الذين يفبنون. 
امان الباهظة الجندى المدافع عن الإمبراطورية . 
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ددغ أنه کان ف مقدور معظلم الاقام الوفاء بضرورياتما الخاصة المياشرة ` 
فقد كان مة عاملان شجما وساهما فى زيادة الإنتاج والنشاط التجارى فى مدى 
قصير فى ظل سلام الإ مبراطورية الوارف » ألا وهما الارتفاع المطرد لمستوى 
المميشة ( الذى كان من شأنه أن محل كاليات جيل من الأجبال إلى ضروريات 
جيل الذى يتوه ) » وكثرة مطا لب النظام المىكزى للإمبراطورية . كار 
الكهرمان نادرأ بأهظ المن ف المصر الجبورى ء ولكنه ما لبت أن أصبح فى 
وسح زوج آی فلاج يعيش فى “مال [بطاليا » بعد مضى ماثة سنة » أن شض 
شین عمد الكمرمان الذی ر لن به چہدھا پد وکان على روما ان تسورد ممأحن 
الذهب والفضة والنحاس اللازمة لسك علاتما . كا أن السبائك اللإزمة لتمار بة 
وتصليب المعادن المستخبمة فى .صتاءة الأسلحة والكتان والصوف اللازمين 
لنسج الااقشة وإعداد أز ياء الجتود وال جلود الخاصة بالخام. والأحذيق يتح 
ا لحصول علا من ختلف الولايات . وفضلا عن ذلك فقد سلم العمل فى المناجي 
وامحاجر والعمل الموعى فى فلاإحة الحقول والمزارع » اسل النشاط التجارى 
والساحى العأادى من عوائق امروب وما جره من خرب وتدمیر . وکات 
قد مضت أجیال م یسل فہا چزء واحد من وض المحر الا ببض التو سط 
من مصائب الحروب وويلاتما » وقد عاد سلام أوغسظس بادرء والرابة 
لا مدةعشرةأعوام أوعشر رن عاما سب بل لقرن كامل » لأن إبطا لبا والولايات 
ل تشع ر قط ہو طأة الحرب حتی عای ۹ ۷١‏ › وبعد ذلك التار نخ كان ها أن 
تنم بالل قرناً آخر . وامل جلا الحالى النىعرك الحروب واكتوى بنارها 
أقدر على إدراك مع سل أروغسطلس الما بت القرٍ ى العام . فد نشب بین حین 
وآخر ثورات علبة »كيام ثورة فى ريطا نما أوف بلاد الفال أو أذ بالثأر فى 
اسا نما أو قد بثير أحد رؤساء المشائر الماعب فى إفريقا › غير أن هذه 
جیعا ل سکن تعدو أهبزازات طفيفة ‏ فى سطح ھادی“ سا کن . یؤکد انا 
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الكتاب المعاصرون أن الحرب قد احتفت تماما من حباة الإنسان » أما عن 
مصادر القلق الاخرى كالقرصنة أو حوادث الطو أو الحسكر مات الفاسدة »› 
فقد قضى على جانب كبير منها . وكان لاستتباب الس والقضاء عل البطالة أن 
أز يلت بعض الأسباب الداعية إلى القرصنة » کا كان من السل قع الثورات 
المنفرقة ( کنلك الى وقعت ف خلکمډو نة nele‏ قراب عام . ء)» وکانت 
أساطل الإمبراطو رية الصغيرة جوب الاليار والمباه الساحلبة بصفة منتظمة 
لحفظ الامن ( انظر الفصل الثان )  .‏ قلت أيضا حوادث قطع الطريق 

للأأسباب السالفة ذاتبا » فيا عدا المياطق المىحشة وال جبلية الوعرة ٠‏ وإن 
شواهد القبور القليلة الى عر علا ف البلقان والنى تنىء قل أصحابما 
على يد قطاع الطرق ر فيقول ابن عن أآمه : قتلما المصوص وثأرت ها ! 
لا ممل ف الواح طبيعة الأحوال السائدة فى كافة آنحاء الإمبراطورية . وكان 
من دأب المحكومة أن تعبن » درأ ليذه الأخطار الى مدد سير الساة المادتا 
المنتظمة » فرقا صغيرة من الحاممات ( تحت قيادة قائد مأ ئة فى الغا لب ) رأ بطه 
فى مدن الاأسواق أو فى المراڪكر التجارية » بل كانت ترسل جماعات من 
المحار بين القدماء للافامة فى المناطق المضطر بة أو الى يشك فى ولاتما . بد آنا 
لإ تكن تقدم على ذاك إلا فىأضبق ا جدود » کا ل لستجب إلى جع الطلبات 
وإن آزدباد عدد اجنود المرأ بطين اهمده »اء ومو طن البو ادس ) cirenarchal‏ 
إزديادا بينا بعد الربع الأول من القررن الا لث لدليل قاطع على اضطرام 
الأحوال وقلق الحكومة . 


وأخيرا » فقد بلفت أداة اليك ,وجه عام مستوى عاليا من الكفاهة 
والزأهة › دغم أن ذلك قد رصدق عل ال ولا یات نأ ضوة للا مراطورية ردرچه 
أ كر ما بصدق على الولايات التابعة مجلس الشيوخ . ودا ) لو أن مشل ذللء 
الفساد وتك الرشوة الى لطخت حك بيلاطس البنطى ممااع ندهع أو ولاب 
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شل کس ×ااهع عل الهردية ممەفەل أو عبد مأر یوس ر یسک رس هوهو ٤‏ 
إفریقیا عام ٠ ٠.‏ قد قضى صلہما تماما » فقد كان فى وسع أهل الولايات 
على أية حال أن يعلنوا عن شعورم فى الجاس البلدى ( انظر الفصل الأول ) " 
کا ل یکن الاباطرة بهاو اور مع اكام الخو ئة أو الفاسدين . وكان 
هناك بطبيعة المال ولاة يبفضلون غيرم › فقد قبل عن أحد ولاة بشما 
مندوطا!ط فى متتصف القرن الثا لت : د نکن الولاية عاج إلى قوة 
مسلحة بل كانت تفتقر إلى اجا 3 المادل البصير الذى لا رت إله 
الذمپات ۔ و قد اجتمعت هذه اأصفأات ف او لمو س سمھیر وس gفruە86v‏ مالل » ۰ 
إذ حك الولاية ودر شئو لما فى حياتا العامة والخاصة » بصورة طيبة حدت بنا 
إلى أن نلمج بحمده حتى هذه الساعة » . 


ولقيت التجارة فى ظل هذه الأحوال السلبية » أعظم الرواج . وف وسمنا 
الوقوف على يعض الفوارق الاقتصادرة الى بز الشرق عن الغرب فق الشرق 
كانت تقع الولايات ذات الحضارات العريقة والمرا كر الصناعية والتجارية 
العظيمة کالإسکندریة وأنطا کی ودمشق وطرشوس وأزمیر ورچاءوس 
وتسالو هكا وكور نثوس»علل حينأن‌عدة مدن سورية كانت ”مل الحطاتالنما ئة 
لطرقتجارية طويلة آنية من الشرق الا قصى » أما الولاياتالغر بيةفلم يكن لما مثل 
هذا العدد من المدن العريقة أو المدن الكبيرة » بد ألما كانت غنشة با لواد 
الخام وحاصة المعادن » ولول القرن الثانى ظبرت على المرح منطقة جديدة 
هى المئطفة الشمالية الشرقية » ومن مم أخذت بلاد انو نيا وموزيا وداڪيا 
( وی أراضی الدأنوب اليد ية ( فى الماهمة بذهم وفضتبأ و ملحا وأخشاب 
غاباتما وقح سم وها فى البناء الاقتصادى للإمبراطورية . ويتعذر ف مثل هذا 
امرض الموجز أن تحمى جيم المنتجات فى الولايات الختلفة » بيد أن نظرتنا 
الحاطفة التالة ستشكشف عن بعض المعال المامة البارزة . 
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ل تيدأ بربطانيا جديا فى دفع التكاليف التى تتكبدتما روما لغزوها وقامة 
ا لحامبات با إلا بعد أن أوغلت فى القرن الثانى . كان إنتاج مناج الرصاص 
فى بريطانها حدودآ أول الس نتىجة القعود الى فرضما أصحا ما من الأسبان ؛ 
ولم تبر فى الواقع أهمبة هذه اناج إلا عندما بدأ ناج أسبانيا من الرصاص 
فى المبوط وذاك فى عام ٣٠ ١‏ على وجه التقريب . بيد أن الرصاص والحدد 
کا متوفر ن فی رطا نبا » ک) ازداد العمل فى صناعتهما زبادة مطردة فىأواخر 
القرن الثانى وطرال القرن الأالت > وكار الرصاص يستخرج من مندييس 
Mendis‏ ب ىلر reاطەاہزاا‏ ودر باشپر وف بور کشر وا يز Pennines‏ 
القرب من ألستون ءاي أما مرا كز صناعة ا لحد بد الرئيسية فكانت تقع 
فی ولد هه٢٠‏ عقا طمة ساسکس »ون5 وف فو رست أو ف Forest of Dean jı‏ 
وكان فى الإمكان استخراج الفضة من الرصاص بصهره وتنقته . وكان هناك 
عدد من مصا نع الفخار الحلبة لا يقع تحت حصر » ولكن الفخار لم يكن يصدر 
إلا ف القلمل الثادر .٠‏ كانت صادرات ريطا نيا اأرئيسة هى الصوف والسلال 
م القمح فى الفترة الأخيرة » بالإضافة إلى الحديد والرصاص » ومحتمل أن 
يكون الرومان قد أفلحوا! فى تصريف الماه بالاراضى الواطئة بشرق جملا 
iaاAng‏ ل رأعة القمح . 


وكان فى حوزة الولايات الغالمة ( وكانت نشغل على وجه الريب فر لسا 
وبلجيكا الحا لمتين ) النصيب الوافر من المعادن ومن ا لحد رد واإنحاس والقصدير 
ومن الفضة غير أن أعمتما الاقتصادىة تكن وجه خاص ف تا حمتين » إ نا جما 
الزراعى والصناعات الها مة با . فكانت ولابات الغال تصدر من الشال القمح 
والنيمذ والزريت واللحوم الجففة والسجق وم الخزر والجبن »> وتصدن التبن 
والكر بز الوارد من الجنؤب . وكانت الأقالم الشمالية بأغنامما وقطمام| تنج 
المنسوجات الصوفبة بكسات هائلة فى صورة عباءات ومعاطف وأغطىة . أما 
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قالصناعة فإن فارنى جنوب شرق الغال استأثروا إلى أبعد حد بأسواق الغرب 
ف القرن الأول » وکانوا يصدرون منتجامم بالفعل إلى [يطاليا » غير س 
منتجی رینلاند ما لبٹوا أن تغلبو' علہم › وکان لاء مراک فی کولون 
و ریفس . کا تأسست صناعة الرجاج ( ور عا على یدیا لماج رن ااسوريين ) 
فی نورماندیا » م بعد ذلك فی وادی الرین . 


ولکنه لا رزاع ف أن أعظم الولاإيات الغر ببة قبمة كانت تلك المنطفة الى 
نشغلماق الوقت ال حاضر أسبا نياوالر تغال » وال ىكا نت تتألف من ثلاثة أقعام 
شی اتیک Î 9 Baetica‏ کو نمازس ەدەھ aءءە†‏ ولوز تا نا Lusitania‏ فېناك 
كانت تكن روة معدنبة مذهلة . لقد كشب بليى الا كر عنما يقول : « إن 
کل أسبا نما تقريبا تفيض ,مناجم الرصاص والحديد والنحاس والفضة بصفة 
رئيسية من المناطق الجبلية الواقعة فى الجرء الثالى الغرى › کا اشتبرت فضة 
أسبانيا بأنها أغلى وأرق أنواع الفضة . ا عبر على الرصاص بكمات وافرةء 
وجری تصدیره على نطاق واسع > غير أن كتشاف اارصاص ف بررطانيا ء 
قربا من السطح بالفعل » أدى إلى استصدار قانون فى صا الاسبان » يقضى 
بتحديد الكنية المستخرجة من الرصاص ف بريطا نيا . کا ١‏ كتشف القضدر 
أيضا بكيات وافرة فى أسبانيا » بيد أنه ما لبث أن أفسح مكانه القصد ر 
البريطانى . وأغلب الظن أنه قد اشتط فى استغلال الرصاص والقصد ر خلال 
القرنين الأول والثانى وأنه عندما نض معبن امنا الاسبانية أو توغلت 
آبارها إلى مسافات دة فى الاراضى غدت مناج البربطا ية تدر رعا وفیراً , 
وکان الحدید پستخرج بکمات کہیرۃ فی ال جرء الشہالی الشرق › کا کا نت الاسلحة 
والسكا كين المصنوعة فی أسہانا تلق رواجا كيرا . وکانت أسبانىا تصدر 
بالإضافة إلى ذلك القمح كا نال نبيذها وزيتما » وخاصة ماكان رد 
منہما من الجنوب ( بايتيكا ) » ثناء العارفين . وقد أ كد أحدالكتاب , أن 
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أسبانا تنيز بوفرة عاصيابا من عختلف أنواع الفا كة إلى الدرجة الى 
لا تكفل ما سب الوفاء مجاجة سكانما » بل تكن لسد حاجة إيطا ليا وروما 
أيضا »> . ولا زالت بعض الآثار المادية لتجارة الصادرات المائلة هذه ماثلة 
فى التل المجبب الوافع بالقرب من روما الذی إسy Monte Testo)‏ 
( تل الفخار ) والذی نشا عن جرد كديس تابا الاوعية الفخأرية والجرار 
الواردة من مختلف البلاد . و مكن أن نضف إلى هذه الا بمة » الفلين والاصياغ 
والعقاقیں على اختلافبا والعدل والاسماك . ولقد عدت أسبانيا عق آم أجزاء 
الإمراطورية وأعظمما قيمة » نظرا لأن مناجما كانت تخضع لإشراف 
الموظفين المالسين فى الإسبراطورية »> ونظرا لان ضاعبا الشاسعة كانت 
فى حوزة الاباطرة أو غيرم من أصحاب ال جاه »> فضلا عن مواردها 
الطبمعبة العظيمة . 

وكان السبل الساحلل الإفريق المبتد أهمبة أيضا » لان هكان ف طريقه إلى 
أن يصح خر نا ثانما لغلال روما » كا أخبذت ضباعه الواسعة تدخل الوأحدة 
بعد الأخرى فىحوزة الإمبراطور . وة عادة كانت سائدة فى هذه الضياع ‏ 
كيا أشرنا من قبل ( انظر الفصل الخامس ) وهى أن يطلب السيد من الفلاحين 
المستأاجرين أن بعملوا ف زراعته لعدد معلوم من الايام دون اجر > کان 
يطلب یومین فی موس البذر ومین یموس الحصاد ویومین فی موسم رث ؛ 
وهى العادة انى قدر ها أب تنقشر فى بقاع أخرى وتتطور تطورا كبيرا . 
ولكن ليس فى استطاعتنا ف هذا العرض الموجز أن نتناول هذه التطورات 
جيعما » وإلا أغفلنا ما هو أم مثل الحديث عن الذهب والفضة الى لستخرج 
۰ من مناجم الإالب » أو الدبف عن صناعات المحدرد ف نوریکوم Norioum‏ 
أو اجر الرام نى اليو بان أو ضياع الا ناضول الشاسعة » أو عاصيل الغلال 
اهما ئة فى مصر » الى كانت هما أهسة حموبة بالنسبة للامدادات الخاصة روما 
من المواد الغذائمة » أو عن أحجار المة والسماق والصوان التى كانت علب 
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من محاجر مصر » وال كان ماما تزيين قصور الأالرياء فى إبطالبا وأوريا 
الخربية . ولننتقل مى الحديث عن الوفرة البدائة ف الولايات الغربية إلى 
الحديث عن صورة هى على النقيض من ذلك فى سورية . 


و لضم إلى سور بة أراصی قلطن وشر قالاردن اجنو بم . لان هذه النطةة 
ألممتدة من الاراض مل ف موعا عل سحو ما وحدة وأحدة » فى أمتدادها 
من شاطى“ البحر مرافثه المديدة وارتفاعما ادر جى حى شوك السلاسل 
الجبلمة » و ما بقطعبا من الانپار والوديأان الحصيبة » حى تصل إلى صعراوات 
الشرق الجرداء . ولم نكن بمذه المنطقة أية 'روة معدية ذات بال باستشناء 
ہعض احدید الذی کان پستخر ج من أقاصی الشمال ؛ أما قطعالما وماشيتا 
فم نکن لنہاری ملاتا ٤‏ رلاد الال وأسپا نا › ومع ذلك فقد كانت سورية 
بالغة الاهمية من الناحة الاقتصادية . كانت أنطا كة مئل مركرآ اقتصادراً 
يقف على قدم المساواة مع «ركرى روما والإسكندرية » أما مدر سورية 
الأاخرى مسل دمشی .و پیر و نوس وuارrە8‏ وأباميا Apam?9a‏ وبلہلوس Byblus‏ 
ولاوديكة نها وصور وصيدا » فقد كانت ما علاقات جارية ترجع إلى 
قرون مضت . وکانت قابات لينان الثيير مصدراً شب الارز الذی کان 
مخصص لبناءالساطيل الروماثية . وكان للرريف عاصيله من‌التفاح والكثرى 
والبرقوق والتين والرمان والبلح والملب والريتون » وحقوله من القع والشعير 
والمفدس والفول . وکت جوز بفوس بةول : د إن Qalilee Jul!‏ غی 
وخصب » تنبت فيه الاشجار من تلف الأ نواع » وليست به بقعة وأحدة 
لا تفلح » . کا اشتهرت دمشق بالفوا كه الجففة . وكانت هناك مصاع لأس 
الكتان السورى فى صورة عباءات وأردية فى لاوديكة وپيباوس واروتوس 
وصور » ا كار الحرير المستورد من الصين بجرى نسجه فى المدن أيضا 
أثوابا مترفة تصدر إلى الغرب . واشتهرت صور وصدا بصناعة الزجاج» 
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نظرا لنوع رمالا الفريد » وكا نت تحفما الى مرها بأماممم صناعما المظام 
من آمثال آرتاس مهھ ونون اددع تصدر إلى قرص وروسا ا لجنو ية 
وإبطا لا والغال وأسبانىا . وعرفت العطور والعةاقير أيضا طريقما إلالغرب» 


كانت هذه هى ال ناطق ذات الاهمة الاقتصادية فى الإمبراطورية . وكان 
قل البضا ئم من جبة لاخرى ميسورا قلمل التكاليف » وهكذا كان أيضا 
انتقال الافراد . فل تكن هناك حاجة إلى أشيرات المرور ( إلا ف مصر فما 
یدو ) ؛ کا | تكن الرسوم الى تفرض عند النقط الم ركية أو عبد حدود 
الولاءات تتجاوز حدود الع قول . وقد ْمَل ألطءوحون من الصتاع مو سسا * e‏ 
بكامل هترا إلى الغرب » إذ كانت روما أو الولابات الربة بنبلاثا 
الأثرياء فى نظر السورى أو الأسوى أرض الميعاد وا لجال الحوى للكسب 
والرح » وهکذایہدو أنأرتاس قد نقل مصنعه إلى روما » وكان صلع جاسون 
مه7 ( من صیدا ) فرع ف کولون ٥میهاه‏ ی أقصی, الشمال . کا انآشر 
السور ون فی کل مکان »› فکا وا فى ملاقة معها»۸ بسا نيا > وکانر اف موز 
دمو وی غیرھا من البلاد ا لغال ۾ وکانوا عل طول تمر الرين » وكانوأ فق 
البلقان بل وفى دا كيا نفسما. ولل تكن ‌المغامرة والمشروعات الضخمة من نصيب 
اجار السوررین وحده . فقد حل جار پشلنورن وصمند رایع 8ا راز عون 
وبوردو وأقام صائغ من لی دیا مصنعه فی سويسرا » ووصل بعض تجار 
ریفیس إلى راینہا منامهط8 و دا کا . ونا المصادر الادبة تأرة » 
والنقوش تارة أخرى عن أسفار طوبلة » إلا أا لشہد بدورها على مدی 
التسميلات البية واحتياطات الامن التى كانت مكفولة للسافرين . وإن 
رحلات يولس الرسول لثل معروف مطروق على حر ة الانتقال الى كا نت 
مكفولة للبواطن الرومانى » فقد استطاع أن زور مدن آسيا الصغرى الغربية › 


س إ0 


وأن بعود إلى زبار تما مرات ومرات › وأن بل بين مقدو نما والونان پل 
يبلغ روما نتفسا ویعلم هناك دون اعبرأاض من أحد > E‏ کان معا أن 
يسافر أبضاً إلى أسبا نما > وقد هاچر أحل الود وزوچه وهماً هاوه 
و رسكلا ااام من هو طنمما ف بو نوس 8صه۴ للاافامة فی روما » وعندما 
رحلا مع اهود بعد طردم من روما ٤‏ قا بلا القديس ١و‏ لس فى كورنشىس 
وذ کر أ حل الال العاديين من همیر ا و لیس اهمه فی فر جا > وندعی 
فلافی وس ز وکسیس وا2 وںاہواع على شاهد قیره مفاخرآً أنه مر أثناء 
رحلانه البحرية إلى إ[يطالیا بمسناء كب ماتا بان مامد ممت انين وسيعين 
مرة درن أن بصاب إسوء . وبفخر أحد تجار میسبا نر1 سبق عا تل : هس 
عشرة رحاة إلىروما ورحلتان إلى ألما نىا وأربع رحلات إل الدانوب ورحلتان 
إلى الإسكندرية ... وهل جرا . وقد يقوم المرء برحلة بمحرية بقصد الاستشفاء 
إلى مصر أو إلى بلاد الغال » أو يأخذ طريقه مصمدآً إلى شمال إبطالبا 
للاستمتاع بواء الجبال النق . وقد عحتفظ التاجر الأرى عرا كز متحددة له 
ف مديتين او ثلاث ۽ وهکذا کان مارڪوس أوريليوس لو اريس شيخا 
ابل ٠ن‏ ھا بورك Yor‏ ولسکو ن د1ەeصا‏ » وقد خلف لہا بذرا فی بوردر 
Borden‏ » لإلته الحارسة اعترافا مئه بالامتنان لرحلة عاد مثا سالا . وا 
اميل إلى أن نتخيله فى صورة أحد جار النبمذ يقوم بتوريد نيمذه الفرشسى 
المعتق إلى المدن اليريطا نة وإلى الحاممة البريطا نة فى يورك . 


وإلى هذا الحد ل نتعرض ف حدينا إلا للسفر والنجارة فى الأجراء الأمية 
من الإمبراطورية دون غيرها . بيد أن التجار الرومانيين كا نوا على استعداد 
للخاطرة بالتوغل إلى أ سد من ذلك . فتذ كر لنا وثيقة مقطوع بصحتها أن 
فارسا روما نيا رحل ف عېد نیرون من کار نونتوم صسمدصعەت ( فی اجره 


المتوسط من الدا ثوب ) تخار قا راض يسکنما الرابرة حى بلغ بحر البلطيق 


س انإ ے 


٤‏ إلى شٻه جز رة ساما لا ند دم ءا سدع حى المحطات التجار نة الى كان مع فيا 
الكرمان ( انظرالفصل الخامس ) وعاد بكة هائلة منه . ويصور حارب قدیم 
من‌ما بز ۽ ف بذر رة فور توا رد وکس ortunn Redux‏ » سە پصو رة تاچر 
للسموف . ور ما كانت موعة طرادات امحار بث ای عر علا با لقربمن کاسل 
ثل رأس مال أحد التجار . وإن الاثار الى عش علا فى ألجاء متفرقة من 
اروج والسويد وبولنده وفى شال شرق الانيا » وكانت مثل أوعبة معدنة 
وصخافا فضية وأوالى زجاجة وسوف > التعد أبلخ دلبل على قيام حركة مرور 
ونمل لشطة بجاوزت حدود روما بمسافات بعیدة - إن کان ارجح أن الأشباء 
المينة من بينها كانت أسلابا استولى علييا من أحذالمعسكرات الروما نة » إلاأنه 
من المؤكد أن الأوعية ألمدنة والاوالى الرجاجية تم تبادها بالطرق المشروعة 
العادلة » وإن الطائفة الكبيرة من المعلومات الى تظر فى مؤ امات الكتاب 
الروماات عن شبه جز رة الدا مرك وعن عر الباطيق تدل على أن تجار من 
كا نوا يتكلمون اللائينية قد توغلوا فعلا إلى هذه المناطق . ول نقف بعد عل 
القبة الكاماة الحملات الروما نة ضد سار ما تیا ناء موه الى بر جح اا قادتہم 
فما وراء کار انیا مiط#ممعو‏ إلى بولندة ال نو بمة وأ كرا نا . وما لا شك فه 
أن اإتجار ووکلاءم قد توغلوا إلى أعالى آہار مل سیر بث طاه:٥8‏ واروٹ 
طاںام ود یسار إ٥اوەنوط‏ ور ما تسکشف لیا الحفر بات فیا عد عن عض الاثار 
المامة هناك . 


ورغ أن تفاط القوافل المتجبة إلى البلاد الشمالة كان موفوراً عظم| ء 
إلا آنه يتضاءل أمام نشاط القوافل المتجمة من سورية شرقا عبر بار شما إلى 
الصين والقوافل المتجمة من سورية جنوبا عن طريق مصر .مم البحر الاجر 
وامحيط المندى إلى المند وسيلان وال لايو ونايلاند ومنما أيضا إلى الصين . 
إذ كانت ترد من الشرق التوابل والاحجار الكرمة والحرر والنفائ 


انإ س 


الاخرى ١‏ کا لب ممه العقاقير الى ی علا الأطباء ف القدم . وکات 
الفواغل ااضخمة المحماة با لبضا ئح الى تخضع کل منا لقائد › تقطع الطريق 
بين دمشق و تدمر مرماءع والخليج الفارسى » أو تصل إلى ما وراء ذلك › 
إلى مدان ومرو » وذلك أنه على الرغ من أن الإمبراطورة كانت تؤدى 
آمان ماتا جه من بضا نع بألذهب واأفضة ) ما يفسر عتور نا عل حموعة قطع 
الود الرومانة فى جنوب أهند ) إلا أا کا نت ۇدى هذه الا مان أ يضا 
0 تصدره من البضائع الى تنشد‌ها دول الشرق ممل الرصاص والقصدر الوارد 
من سپا نيا والنبيذ الوارد من إبطاليا وآسيا الصغرى والاوال الرجاجة 
عختلف أ نو اعا » والکتان راشاب والمہاءات والغلان والجوارى لقصور 
الحرم الملكية. 


ولا يعنى ذلك أن التجار الروما نين كا نوا بقطعون بأ نفسمم ذلك الطريق 
الطويل إلى الصين » بل إن أقصى ما بلغوه فما يبدو هو المنطقة الجبلية الوعرة 
الواقعة على حدود بلاد فارس وأفغا نستان » وقد أرسل أحد التجار المغام رين 
وكلاءه لارتياد الطريق جيعمه وإبلاغه الأحرال الساثدة فيه . وعل هؤلا. 
بالمراحل من الطريق التى تجتاحما المواصف حى (البرج الحجرى) «سراقولء 
(Sariko1)‏ وأن الرحاة من هذه النْقطة إلى سير يس و٥٣8‏ (ماصعة الصين) لسفری 
سبعة أشهر . وعلى طول هذا الطريق الطويل الشاق كانت ترد الات الحرير 
إلىالغرب » مشل البالة التى اصةر لو نما اطول عيدها وااتى عر عليما سير أوريل 
gir Aurel tein jl‏ ناء رحلا نه الا سه فيه . وکان ارجاج السورى 
یسل من الغرب إلى کا ہیی ادام ( بأ چرام صءههع ) ؛ ول مسافة ار بعين 
میلا تقر یہا شمالی کا ول ط× فی آففانستان آحذا دون شك الطريق ذاله . 
وقدر للإرسا لات الببزئطة ان تفش با لمسىحىة ف اند قأدمة من الطر بق ذاه » 
وأن ہب الرهبان منه أيضا ديدان القر لتأسيس صناعة الحرير فى البو نان . 
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وإذا كانت الرحلة إلى الصين بطريق البر طوياة شاقة » فإن الرحلة بطريق 
اليحر كانت أطول مدى وأأشد خطورة . ومعرفتنا بقدن كبير من تفاصياماء 
إرجع الفضل فبا إلى الو صف الذى رواه قطان غير معروف فى القرن الأول 
حول مراحل الرحلة جنوبا عن طريتق البحر الأحز »> بامرور بسوڪونرا 
Sour‏ › وعبور اط إلى شاط“ ملہا ر ٣مbادM‏ › م التو غل حى بودوک 
Poducs‏ ) بو ندیشبری وrەطەاقمهع‏ ) والبنغال . جاء فى وصفه : , وهناك 
ہر اعرف باس یں جاجز عدو ۰۰ وهو أمظ ہار اند قأطہة » له ممل 
اہر الیل موسم افہضان وموم التحاردق » وبوجد على هذا الهر مركز 
تجأاری ءرف بام انر تفه »> وعنه برد الملاباثروم ونبات انبل المندى 
واللال“ والموصاين ذو الأصناف الراقية . ويقال إن هناك مناج للفدم فى 
هذه الجیات > وإن هناك عبلة ذهمة أسمى كاتس ونداوت . وتقع فى موأ جمة 
انر وسط الصبط إحدى الجزر > وهى أقصى أجزاء الال المأهول جمة 
الشرق » وتقع دور الشمس عند شروتما مباشرة » وتسمى خريسى ( ملا 
هادا ؟ ) وهى تفرد دون سائر المناطق انى تصادف المسافر فى رحلة اأجحر 
الأحر باحتوائما على أغفر أنواع أصداف السلاحف . وينمح هذا القبطان 
أ نواع البضائع الى جحلب من هناك وبأى السلع ( ما فيا الفلةل ) الى بحسن 
شحنما عند الرجوع إلى الوطن » وأى الكثبان الرملة ينبغى حاشما »> وأى 
المناطق يقطنما « وطنيون معادون » . ولا ورجح أنه بلغ ملقا » بعد أن الآجار 
الو ا سين الروما نمين قد جاوزوا هذا الموضح أبضا بعد مى مأ رقرب من ماة 
عام ) وقدەو ا أ تفس ل املاط الصیی باعتار م 4و بن عن الاك أنتو ل 
Antun‏ ) الذی قد یکو ن ا نتو اإدوس إو س أو ما رکوس أور ياموس ( وديا 
من‌الشواهد الاثرية الدالةعل هذا النعاط التجارى اشى* الكثير » فقد عبر على 
قطع عملة رومانبة ف المند وكشف عن سلع أريينية ترجع إلى القرن الأول فى 


س ون| س 


مرفاً بمح با اقرب من ہو ند یشیری ر۲٥طء۵ممط‏ » وا کتشف مصباح روما 
٤‏ وځ توك ا۵٣‏ ب٤1‏ بنا یلا ند > پل وجدت عض قطح المملة الرومانية فى 
الصين نفسما . ولقد اندئرت الاقشة الحريرية والمىصلمنمة الى جلبتفطر يق 
العودة من المند » بيد أنه أمكن أخيرا العثور فى بومى على تمشال صغير مى 
الاج لإمة د الرحاء »> المندية› لا کشممی Lakshmi‏ جي . په إلى أرض الوطن 
لىكون زبنة مارۇت لقصر من قصور أحد ثراة التجار ف بومى . 


وع النقعضمن تلك الار باح امغر بة الى كان مكنأن تعود ہا هذه‌الرحلاث 
المتجبة إلى الشرق» حىث كان بو سم أی ٹری أن بدفح ماله وهو على بقين من 
الرج » فإن تيارات الاطلنطى وضباب ماه الشمال م يكو نايبشران بذلكالنجاح . 
غير أن المعلومات عن الأراضى اثمالبة والمباه الشالبة أخذت ف الازدياد 
المطرد منذ عد أوغسطس » بل إن الأسطول أعر فى عده متوغلا إلى اال 
حى لدا مرك > وأستقر التجار الرومانىون ف بوهمما واشهطهط تحت حاية 
ملكا » وكانوا يقومون بتجارة رابحة . وقد توغل النجار أو وكلاؤم بالفعل 
بعد هذا التاريخ فى بحر البلطيتق » وأتوا بأخبار تقول إن الايستمان نامهد 
( وكانرا يقطنون الشاطى“ ال جنون الشرق لبحر البلطرق» وم أسلاف الإستو بين 
مصدند 5ط« فىالوقت الحاضر ) يتحد ئون بلغة محلبة « قر ببة من اللغة الر يطا نىةء. 
ومحلول القرن الثانى كانت كات كبيرة من البضائع الى تصدرها 
الإميراطورية كالرجاج المين والاقداح الذهبية والدلاء والأوانى المعدنرة 
اازهيدة المن » تصل فى ر حاتها لا إلى الدا مرك خسب بل إلى النرو بج والسويد 
أيضا » ولا مكننا سب أن نرد كثيرآً من هذه البضائع إلى المصانع العاللّة؛ 
بل إن وجود هذه الپضائع ف الاروج برجح احتال قیام نشاط نجاری ارك 
على سواحل فر سا أو بلجمكا أو هولندة » على احتال قبام هذه التجارة عن 
الطريق البرى القد عبر ألما نيا والدانمرك.. وما يذكر أن نظام المىازين الذى 


— ]نإ سے 


کان متہعا خلال عصر الحدید با اروج کان قا ما علیأساس الدینارالروماف. 
ولابد أن بريطا نيا أيضاً قد هيأت موتعاً طيباً بسمح للتجار باتغاذه نقطة 
داي لرحلامم › کا کان ال محال بالنسية لتا جر ابول أنتوينانوس الذى 
أفام قبل تأهبه ارحلة تیدا من بو نيس اون سوک Bowness-on-Solay‏ 
مذعا لكر بعض الالمة » ووعد بتفشية حروف النقش اء الذهب إذا 
ما أنعم عليه الآمة بتحقيق آماله ‏ فى ارج ااتى يعلقما على رحلته هذه . 
کا | کنشفت کل من آورکماز da Shetlands jd ny Orkrey#‏ عر لال 
والمستشكشف البو انى » د ريوس الطرسوسى » أثناء ولاية أجريكولا على 
بربطانما » على ظبر الاسطول الإمبراطورى › وعاد بقصص شعبية من 
ابر یدن ١٥ھ‏ اطه . کا کا نت الپضا ئم والعملات الروما نة تصل الأ بر لنده» 
وحاصة إل الجزء الشمالی الشرق منہا ولو أن کتشاف عاتم أحد أطہاء العیون 
ف چولدن ف کو اتی تیپیراری Ju County Tipperary‏ عل نه لا پل أن ٣ر‏ 
هو بلفسه أو أحد مرضاه القرب من المنطقة . وأخيراً فان العثور على وعاء 
رومانی مصنوع من الطین الامر › عند تطہیر القاع بالقرب من ہوذکو بین 
با نت ممع ممنمدەءہط › الذی بقع على بعد ١‏ ۱۵ ميلا غر بر لندہ » كنا أن 
اكتشاف ثلاث قطع نقود روما نية برجع تاريما إلى أواخر القرن الثالث 
فی اع البحر بالقرب من شاطى* شمرشو رد 4ءەزغەrە‏ سە بايسلااندە› 
یثیران مسائل شبقة وإن لم اسکن بعد قد اهتدرنا إلى حلماء فمایتعلق برحلات 
الصید الروما نیة (وحول ما حنمل مس قیام مرکز تجاری فیا بعد ) وذلك ف 
اماه الشالمة الذائىة حول آيسلنده . 


وما پسّر باوغ حرکه تقل اابضائع من بلد إلى باد هذا القدر من الضخامة » 
الحقيقة الماثلة فى أنه كا نت هناك إلىجا نب المملات الحلية (التى لمببطل استم الما 


قط ) علة واحدة رسمية مشتركة معمدة عالمية تنمثل فى قطمعة ذهبية ( مسعسه) 


س لان س 


وقطعة فصضة( (dennrius‏ ^2 چز ماما » وکات قممة الأوريوس ۰ دیثاراً» 
کا سکت قطع نقود نحاسہة ذات قے ما ثل . وخ ص أرغسطس نفسه وخص خلفاءه 
من بعده » بضرب قطع النقود الذهبية والفضية » أما عن حق سك المملة 
النحاسبة والير ونر يةفقد ترك مجلس الشسوخ بصفةخاصة»ور مأ أختص به وحده. 
وکان علو الكتاب القدامی أن برددوا كمف أن البرا رة كا نوا يغجبون با لعملة 
الروما نة لبقاوة معد نما ولبات وز مأ › وما من شك فی أن ما کان بروی 
حول هذا الإججاب قد جرت فيه يدالتعد يل والتشذ يب بدافع من الشعور الوطى» 
ولكن ذاك لا يبط من الحققة الماثلة فى أن المملات الذهبية والفضية الى 
أصدرها الا باطرة قد احتفظت ( باستئناء بعض المبوط الطفيف الذى طراً 
علبما من حك ال جودة فى عد نيرون ) بمستواها الرفيع ما يقرب من مائى 
مام . بيد أن قيمة المملات الفطية أحذت منذ عد ماركوس آوريليوس فى 
امبوط الپطىء وإن كان دون توقف » وبلغ مقدار النقص ف قيمتمأ مأيقرب 
من اسبة ار بن فالا ئه شحف حک سبتیمیوس سىفیروس. واد ل کارا کالا 
تمديلا نقديا بأن خفض وزن الأوريوس تخفيطا طفيفاً » وةرر التعامل بقطعة 
فة چول رل د نساوی دینارین ولسی أ نتو شا أو Antoninianus‏ . وننمکس 
الاحوال السيئة المتفاقة الى ظبرت فىالنصف الا حير من القرن الث لك فىصورة 
الہبار عا جل عدق پا لنظام النشدی »فا إن حل عام ۰ ٣٥‏ حی کان الا نتو نیشیا نرس 
قد هبط هبوطاً مررياً فل يعد يتعدى قطعة نقود حا سية مغشاة بطبفة رقية 
من الفطة . وف الوقت ذاته ألحذتقمة الأوريرس فالتدهور حى إنه اخفض 
إلى .ب قحة فقط بعد أن كانت زنته فى عبد أوغسطس ٣م‏ قحة . 
وکاد صح من الحال قیام ای شاط تجاری أو صناعی » وراجت طرق 
المعامل غير المشروعة وقو بلت بدورها بأحكام رادعة صارمة ) وما إن حل 
عېد جالما نوس حى ا نقطع با لفعل صدور العملات امحلية وأصبح من الحتم 


الإمبراطورية الرومائية 


آhز‏ | س 


تعصل الضرائب عبنا أو على شكل سبائك ذهبية أو فضية » أو عل أية صورة 
أخرى فى الواقع غير العماة الرسمىة . وآل أمر الدولة إلى حالة تكاد تقرب 
من حالة الإغلاس الكلى > وھکلا تلو البئاء الاقتصادى الحم الدقىق للعلاقات 
التجار رة الد عه ضر بة فاصعة . 


بمد أننا تتحدث الاآن عن القرن اثالث وهو تاريخ بعمد . فا لا شك فيه 
أن جاح روما فى توفير الاحوال الملامة لتجارة رابجة مزدهرة » كيان علا 
ذا بجداً . ولنأخذ شاهداً من بن أعداء روما . كان علو لجا امات الود 
أن بصوروا روما ماثلة أمام كرسي الدبان فى يوم الحشر » و روما هذه الى 
انتشرت علاتہا فی جح ربوع امال › وی بعترف بسلطا ما فی کل مکان » . 
وأ نه عدا رطلب الديان من الروما نين أن بدافعوا عن نفسيم وله 
يقومم : د لقد هنا كيرا من الأسواق ‏ وشيدنا كيرا من الجامات وزدنا 
من حصيلة الذهب والفضة إلى حد كبير » ولكننا لر نفعل ذلك إلا لفرض 
واحد وهو أن تسح االإسرا يلين فرصة التفرغ لدراسةالتوراة دون ما عائقء , 
وانكن هذه الحجة لا تلبث أن تدحض فى يسر عل أساس أن الرومان إا 
فعلوا کل هذہ الاشیاء لک پستمتهوا ماه أولا وآخرآ _ غير أن ذلك 
لا غل من الصورة السكلية التى تنطبع فى أذهاننا وال تقوم شاهداً على ما كان 
يشعر به الحاخامات تجاه أعمال روما الفذة » وعلى اعترافمم ها بالفضل 
والسسق . أما عن اأشمو دالاخرين فل یکو اوا کون کل هذه المغضاء روما . 
فقد نسم العا القدم منذ عمد أوغسطس وخلال فترة تربو على مائتى عام » 
بحقبة لم يعمدها من العلاقات التجارية السليمة الأمنة . ولقد ردد الكانب 
ئر الأخر القصة ذاتما . فكب ابمكتيتوس قائلا : « لقد حقق لا قمصر 
سلاماً شاملا » فلا حروب ولا معأرك ولا سطو ولا قرصية › بل فى مقدور ا 
أن نسافر فى أىوقتمنالأوتات وأن تبحر جيئة وذها با بين الشرق والغرب». 
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وجاء على لسان إير يناي وس مصممءء] : د ثال الال السلام بفضل الرومان » 
وصح فی وسعنا أبضاً ص ا جين أن نتحدث فی الطر یق دون خوفی وأن 
ترحل إلى حيثا نشاء » . ويستطرد ا نطب أرستسديس فى هذه الفضكرة كا 
هو متوقح ‏ فيقول إن ا لحروب قد اختفت من الوجود بالقدر الذى ممل 
المىء على النظر ليما على نما أثر أسطورى من آئار الماضى السحيق » وإن 
المرء ليرحل من بلد لاخر کا لو كان كل بلد ينتقل إليه وطن ثا نياً له » د فل عد 
نرهب مضب صقلبة أو نخاف الدروب الرملية الضبقة الى تصل ما ين شبه 
الجريرة العربية ومصر » ا أننا لا جزع من ارتفاع الجبال أو اتساع الانمار 
أو شى الشعوب الب برية الى تناصينًا المداء . فكون المرء مواطا رومانباًء 
بل كو نه جرد فرد من رعيتك » هو الضان الكافى لسلامته ء . 


القص لالا سے 


دين ال رول ودين النرد 
/ لس ےر السرم 


على رغم أن الدين والمشاعر الدينية تعد من أصعب الأمور الى تحتمل 
صدورالاحكام العامة انما » بالنظر لتلكالرفعة المرامية منالأراضى » وذلك 
المدد الكبير مناأشعوب التى متها الإميراطورية » إلا أن هناك بعض القواعد 
العامة الى لم يكن ختلف فما بلد عن بلد أو يتباين فما شعب عن شعب . 
كانت جميع هذه الشعوب تعتقد فى الغا لب بأن الامة [ ما هى كائنات غير مر ية 
عظممة الو ة › أ بدية أزلمة وأا با لطبمعة خيرة إزاء اشر » وأنه لما كان 
الإنسان فى حاجة إلى معو تما وحمايتما فى كل بجريات حياته اليومية » فله أن 
بنال رضاء‌ها وآن سحظی معو نتا لو آنه کرمما بالتعہد هما با تنظام و بتقدے 
الذ اح الواجبة وفق الطقوس التقليدية فى بلده » ذلك لان الالمة كانت أشبه 
بمواطنین غمورین غير مرئمین أشداء يتبون للبلد الذی بثال رضاءھم » کا 
أن طقوس الأولين هى الوسيلة الفعالة الكسب معو نتم وتأییدھ . کان 
اإرارع فى حاجة إلى معوة عدد من آ رة الريف الختلفة ک تنمى حاصله 
وتصون قطعانهوماشيته » وكان التاجر أوالبحار فحاجة إلا معونة الإلمية توء 
عليه بارج فى أسفاره والرواج لتجارته » ا كان الصانع فى حاجة إلى معو تما 
کی تمنحه حذقا ومارة فى صناعته › فالاطية كل للحظة من لحظات الساة 
والعمل . وحتى الطبقات العليا من الجتمع الرومان الى كانت تترفع عن أن 
تۇمن ا يمن به رجل الشارع ۾ کیا نت تعنْقّد بدورها » إن قدر 4| أن تعتقد › 
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ف له أعل غامش یم( ميل إلى أن تتخله ىصورة الإله المعروف «جوبتر» 
ومن حم فى تعلق به بكل جوا رحبا » رغبة ف صون الطقوس التقليدية القد عة , 
ذلك لاله کا أن الشعب الرومانى قد مد سلطا به > كذاك اتسع ملك إغېم 
القوعى جو بتر . فإن الالمة الروما نة إن استرححمت عل النسق الصحيح » فالا 
ستظلل دون شك المواطنين الروما نين عايتما و بذلك تصون ملك الرومان فى 
آمںاده وخلوده . 


کا أصبحت بمض الالمة الأخرى الى كانت آلمة شرقة فى الأصل › وال 
ما كانت لتقل قومبة عن الالمة الرومانة س مثل مثراس مدعطازد فى يلاد 
فارس وإ زيس واا صر اة عالمية . ولكنه وإن كانت هذه الألمة قو ند 
عظيمة » إلا آنا ل تعد كونبا آلمة يتعبد هما الأفراد ويستمدون منما عزاءه» 
وقد تختار بعض'النقا بات أو اجمصبات مثراس راعا طا › ولکنه لر یکن من 
الميسور مطلقآً فى العصور الاولى النظر إلى هذا الإله على أنه الإله الأعل 
الواحد الذى مكن للدولة الرومانية أن تركن إلنه . فذلك من شأرس 
چو دىتر وحده . 

وكان هناك إلى جانب جو بيتر د أعظم الآلمة وأفضاما » آ فة آخرون مر 
بنتمون إلى جموعة الامة الى تمترف با الدولة . فكان الإله مارسأًبا لعب 
الرومانی › کا تروی الاساطیر › وکان جارا ف الحروب › مقداما جسوراً › 
بتولى حماية الجيوش الرومانية فى ميدان المعركة » ومحظى بالعبادة الرسمية من 
الفرق والقوات ال ومانية جيعا . أما فستا موه » فكا لت إلمة نار الموقد 
الى لاتنطن”» ورمز حاة البيت «.السرة » وعلباً على خاود ,وما ء أما مينيرفا 
دا فكا نت الحة كل من كان يعملون بعقوطمم أو بأيديهم » رهى الى 
یلک مبارة الصانم المحاذق ودة المحاسب ٠‏ وكان محتنى بهذه الالحة جيمما » 
وپغیرها مثل جو نر مدت و يشون فى الأعباد الخاصة بكل دنا ون المناسبات 
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الکری . وکا أن السد من البشر یکرم و عجد ما محمطه به أتہاعه وحاشیته 
من‌ألوان الإجلال والتبجيل » كذلك تعظم الالمة با لطقوس التقليدية الى يقيمما 
کر من الماد الشا كرين . ومن م ےق لاء الشر أن الوا تلك امعم 
والخيرات الى لا يستطي.م أن ينعم ما غير الالمة . ومن بين المج الى 
تذرع ما كارا كالا عندما قرر منح سار سكان الإمبراطورية ( انظر الفصل 
السام ) حةوق المواطنة الرومانمة »> أن الأهة الروما نة ستكون أ كر 
استغدإدا.وىغية لن تجزى الشعب الرومالى الورع وتسبخ نعمتما عليه » إذا 
ما كرمت من هذا العدد الكبير من المواطنين الجدد. 


ومن ها جاء٬ت‏ أشممة دين الدولة ووفاؤه بألغرض المنشودمنه › إذ كان 
بوسع اسع ومن واجبمم أن ,أخذوا شصيب ف الطقرس التى تقام فى أيام 
الأعباد الكرى . أما عن قابة أعياد الجيش فلم نكن مدل سوى نجخبة عختارة 
من قابمة الأعباد المدنية . وكات العبرة بالاشتراك الفعلى فى أداء الطقوس › 
فل يكن هناك عك للدين القوبم قوم على اتباع نواميس معروفة أو تلارة 
قوا نین لاإ مان . کان واجب المراطن اارومالى » وع لهالدال على صدق [ عا له» 
ھو آن بنضے إل اموا کب نی آہہی حلةء ویشتركن الذبائح والقرا بین وإطلاق 
البخور » متوجا بأ كاليل الزهر . 

ولم يكن رداخلى العامة أدلى شك فما هذه الألمة ولشرها من قدرة » وإن 
هذه اافدرة قد تظبر فى بءعض الاحمان فى صورة جلمة تثير الدهش والعجب . 
فعندما برأ بولس الرسول مفلوج ايستره »٠٠ر‏ دهش المع وصاحوا قائلين 
إن الألمة قد رلت إلى الأرض فى صورة البشر »كا سبق أن قالت الأساطبر › 
ول يعم کاهن جو بتر أن أعد الثيران وأضافير الأغصان ليقدم قرا بين الشكر . 
وإذا ما تمددت الأخطار الإنسان فى البحر » فله أن يتوسل إلى سارا بيس 
نممو فا هى إلا حظة حى بای الاله لنجدته کا شېد بلك جندې مصری فی 


۳ 


حطاب أرسله إلى أمه . کا أنه فى كل مكان أيضاً نستشعر فيه الساة ولقوة 
والفموض ہہ حبما ينبثق نمع من قلب الصخر › أو ترتفع قم الجبال بين 
السحب » أو تثير أجة من الاشجار المعشرة المببة شعورا بالصمت والرهبة-- 
کان الرومانی بحس بو جود قوة إية صمسدد ( )ا ماها ) . وجرت العأدة فى 
الريف أن يقام إلى جوار هذه الاما كن المقدسة » معبد رين صغير للق 
التقدمات المتواضعة الى يقدما الأاتقاء » وهى تقدمات من اللبن أو الجن 
أو الغلال أو قد تصل إلى بساطة باقة من الازمار . إن حوربات الغاب 
والبنا بمع › وترمینوس مداه الإله‌النی حرس اقول والحدود ٣)‏ وفار نس 
منەصه۴۹ اله الاراضى والغابات والمروج »› وسيلفا ئوس ودصم«لنع الذى مئل 
القوة الى تحلقفوق مظاهرالطبسعة الثائرقسواء أ كانت فى الغابات أوالمستنقعات 
أو امحاچر ‏ إن جمیسع ھؤلاء کا نوا ینالون ما مم جدیرون به من تتكرم 
وعبادة . قد لا تدالى آلمة الريف أو الألهة الى تحمى الصناعات والحرف 
أ ية إلدرلة عظمة وأمة ( ولکنا مح ذل کات آوثى صاة حباة الإإنسان 
وأعماله » انلك كانت أب على الام » فظلتعبقة الجذور راسخة بالريف حى 

بعد أن أصبحت المسبحية دين الدولة (1نظر خاتمة الكتاب) . وكانت آلة 
البلاد المغلوبة فى حاجة هى اللأخرى إلى الاسترحام والشكر م من جانب الغزاة 
الها بن أ نفسمم لان رومان كانواً بز مون e‏ أعظم الامم ورعاً و س 
بأهداپ ادىن » وان الرأى عدم أن من الافضل [إرضاء هذه الخلو قات 
ذات الاسماء الغرببة ممل ز بازورداس ممفعدورءط2 فى براقا أو رب دوليش 
مطەااەD‏ فى سود را أو بلا توکادر ءەھەەuداماەB‏ فی پریطا نا » فقد تکون فی 
الحققة آلمة رومائية فى ثاب وطنية » وعلى أية حال فى آ لمة ها من غيرشك 
سلطان داخل حدود أو طانہا » وعلى ذلك فلشكرمم ولنقدم نذورنا إلى 
«روحأرض ريطا نہا» ) terrae Brianne‏ nioەg‏ ) ويلك نضمن حاپتما نا . 
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ول یکن هذا با عان الجبلاء أو الاممين > فأن مارکوس أوريلموس بقدم 
النصح بمو له : أدعوا الالمة دوماً إلى معو تك » ويعترف أنه کشیرآً ما تلو 
متهم أحلاماً كان فيما النفع والمون . وإذا کار الحم يستغلق على فم 
الرجل الماى فى وسع العراف الحاذق أن يفره له مقابل أجر › وما زال 
تحت أ رد نا أر عة فصول من مث عن د تفسير الاحلام » وضعه شخص 
ید عی ر تمك ھڇ Arimidorus‏ ( انظر الفصسل الحامس) > وکارس 
أرستيديس مهة :مامه احاضرالمتجول » على استعداد دا ما لان يقوم بکل ماکان 
أسكلميوس إله الصحة يأمره به » ولو تطلبالامر القام برحلات طويلة شاقة 
أو الغوص فى النهر فى أشد أوقات الشتاء رودة . إذ كانت الاآلة موجودة 
بين الناس' تعيش بين ظهرا نيهم » ويكاد طا الحصر لكشتما » ولقد علق 
أحد رجال الأعبال » ساعة الغداء قائلا : , أيسر أن تجد فى هذه المدينة لما 
من أن جد آدما >  .‏ كانت مرا كز العرافة مد يه العون أيضأً لمن كان 
فی احير من مره : هل سأصيح عضوا فی مجلس الھیوخ ؟ ھل دس لی الس ؟ 
هل سبطلقنی زوجی ؟ هل أصابنى سحر ؟ إن هذه وغيرها من المشا كل الحيرة 
للاالباب المستغلقة على الأفمام حكن أن تحل كبا حاول مرضية مقنمة بعون 
الإله الذى يقصد للبشورة . 


بشت عصدة أخرى جل ارة ٫الك.‏ کر > وی عمیكه ر عہأدۃ الاباطرة < 
والعبارة الاخيرة ا بجرى استم اطا عادة عبارة مضالة ۲ انه ل حدث قط إلا 
فما ندر أن أقيمت شما ئر العبادة للإمبراطور إبان حكه وفى أثناء حا ته عل 
اعتبار أنه إله بالفعل . ولكينه كان ما يتفق والافكار السائدة ف الما 
القديم أن يضم الما كر العظم بعد وفاته » إلى قابمة أسماء من تعبدم الدولة ء 
وبذاك يصبح إلما سنه » ولقد انتهت العقاية الفلسفية فى العصر الملينستى إلى 
أن عض الامة کا نوا فی الواقع فما مضی آدمیین غير دين » ولکتېم 
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دلوا فى عداد الالمة نظرآ لانهم قاموا بأعبال فذة خارقة أو إصلاحات 
جليلة » ولإظبارم قدراتمم ومل اتم . وإذا كان ال مال كذاك فإ نه لمن خطل 
الرأى أر مسك عن الاعتراف بالفضل ارجال أفذاذ مل أوغطس 
أو تراجان أو سیسوس سفیروس من لشروا ألوية السلام أو حققوا 
الاتتصارات المظفرة أو انتشلوا البلاد من وهدة الحروب الأهلية . وعل ذلك 
فقد كانت د السلطة الدينية المختصة » وهى مجلس الشسوخ الرومالى أن بقرر عند 
وفاة أحد الا باطرة ما إذا كان الإمبراطور الراحل جديراً بشرف التأله . 
ومن م يضاف فى حالة الموافقة إلى قا عة آة الدولة الى بدأ بجو بيت «أعظممم 
وأفضليم » وتضم أولئك الحكام المعترف لمم بالفضل من أمثال قبصر 
وأوغسطس وفسباس ان وتراجان وهادرران وأنتونىوس ومار کوس 


وسلتىم» وس سبفیروس . 


ومع ذلك فلين طاب أحد الا باطرة أن تقام له شعاثر العبادة وهو على قيد 
الحياة لاعتير ذلك ضلالا وزيغا لا يقدم علبه إلا رجل على شا كلة كالىجيولا 
أو دوميشبان . وعلى أي حال فان مركز الحا کر ومكا نته وسلطته أدت إلى أن 
بات تحاط » آثناء الاحتفالات العامة والموا كب اارسمية » محشد من دلائل 
الشكريم والتعظم » لم تكن تفترق فى الكثير عن العبادة الفعاية . قد حرص 
[مبراطور مثل أوغسطس أو فاسان على التظاهر راء ته من كل ما حط 
شخصه من الا مة والمظمة › غير أنه ما لبك فى أواخر القرن الثانى أن اتخذت 
حشود المرافقين للإميراطور » والمشاعل انأ ججة الى تنقدمه فى ازا كب 
والبخو ر ألذى طاق أمامه والصحات والدعرأت الايقاعءبة الي حى مدمه ٤‏ 
طبيعة الطةوس الدينمة وشكاما . وكات تتجسد فى شخص الامبراطور بصفة 
مۇقثة قوة روما وجبرو تما الإا بديان » ولو أنه ليس فى مقدور الاس التعبد له 
علانية فلم أن بعېدوه ویقسموا بردحه ( ندهع )) . ول یکن هناك ما مع 
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المواطن فى حباته الاصة » بغْض الْظر عن الاحتفالات الر عة » من أن يقم 
امداخ والمعاید لما که الذی ما زال على قرد اہاة اعترافاً بفضله وانتصارا 
له لم يكن هناك ما إمنع البحارة التکندريین الغا كرين من أن يسكبوا 
تقدماتہم بن دی اوغسطس (نظر الفصل الاول) . وبالاضافة إلى ذللف › 
فانه لما كان الإمبراطور » فى نظر القبائل والشعوب النى تعيش على أطراف 
الإمبراطورية » حت المشاعر الراذجة' البدائية » هر أعظم الخلق قوة على 
وچه الارض تمه أقو ى الآلمة » فقد كان موضهاً لمباد مم وسک کم 
يث اصبحت عقيدة عبادة الا باطرة الراحلين والطقوس الى تقام أمام روح 
الامبراطو ر الذی ٥ا‏ زال عل قید الحیاۃ مندہع › تہیء دیا نة من وع خاصر 
تسح الجمسع أن یشترکوا فی قوسا > وأن يعاروا ا جما س بغض 
النظر عن الجنس أو الوطن أو اللغة ‏ عن حبهم العميق وولايم ر 
الإمبراطورية إن هذا ا يقس المادة ال لو حظ کشا ف اشكر رر بام 
الإله ا حى مقرونا باس الإمبراطور » فقد كان الإمبراطور القاس المشترك 
لظ لأضعاف مضاعفة من الالة والارواح . 


يتحت أيضا عند يدبت عن غبادة الاباطرة أن وض خطاً نظر با قد 

يقح فيه الكئيرون ك ذه أن لمفظى « العبادة » و « العقمدة » فى نظر 
القارىء الحديث لا تدلان شب على 'فرائض و نصوص التعبد والشكر » بل 
تدلان أيضاً عل طريقة توجيهالصلاة.. فى إماصلاة منأ جل النفس أو من أجل 
الغير . ونه فض النظر عر قر تين أوثلاث وردت لبعض‌الكتاب الما خرين › 
ا و أن الرجلالعای کان بتصو ر أن ن يقم الصلاة لامبراطور حا كان أو 
مستا » طلبا الم والبركات » ولم يصل إلى على أيضا أن حدث أن سجل إذسان 

مشو رة لها فى را آرحی l‏ أ رل هو لاء الحکام الو هين » وان كن الاعتماد 
السائد هو أن هذه كانت من بين الوسائل الى يشترك فبا اة إذا أرادوا 
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إسداء معو نة أو #اية إلى وابد من بى البشر . وإنه لن الحطورة عكان أن 
قطع برآی فى مسائل شا تك متل النظربات الدينية وطرق تطبقا فى الما 
القدحم أو العام الحديث » ولكنه قد تكون أوفق نظرة إلى عقمدة , عبادة 
| ا لجاک ھی أن نتخبلیا فى صورة احتفال شمی یشبه ذلك الذى بام لرفع 
الشكر لله أو لإحباء رى أ حد المصلحن › تقممه طائمة من الئاس فى 
المناسبات الكرى وق روح من الحخاس الوطنى . أما ف المناسبات العادية > 
فعمل الإإميراطور المقرون بإله آخر هو أر يكون مثابة همزة وصل بين 
المصلل المتعبد وسائر المواطنن . 


وإلى هذا الحين كان اهتامنا منصبا على الدين سواء كار الدين العام 
الرسمى أو الخاص بالأعبال والحرف » حسف كان للمتعيد أن دعو الآلمة إلى 
صون الدولة و[طالة عر الامراطور أو لان من عله بالثروات واحاصل 
الوافرة والرحلات المر عة إلى آخر هذه المنافع المادية الى حسب العام القدم 
أن فى استتطاعته الحصول عايما من الآهة » على شريطة أن تلنى الشكرم اللائق 
مها . أما إذا جز الالمة عن الر ناء بالزاماتهم ف المقد ء فالوبل م . [ذ عرب 
مذا ېم و مسح صورم و تقَذف معا بد المجارة . وقد تبلغ حال مد به 
يفةد أهلما الامل ويعمم السخط على الصورة السالفة » درجة كڪبيرة من 
الخطودة » حى أنهم يفقدون روحيم المعنوية إذا تزعزع [مائيم . لذا فرضت 
الدولة عقويات صارمة على كل شخص تؤدى أفواله إلى اسشتارة « عقول 
الشعب الضحاة عخاوف وهمية > . إذ أنه لم يكن أمام الفرد المادى » إذا 
ما خاب ظنه و ملك المأس على الصورة السالفة أو هزنه كارلة مفاجئة إلا أن 
يطرق أحد سبملين + ما السحر أو إحدى العقائد الأجنييةء . 


آرت سوح السحر واننشاره ی ذلك الزمن » على ذلك النطاق الواسع ٤‏ 
لحقيقة تدعو إلى الرئاء » بيد أنه ليس للا أن تثير الدهشة فى جيل لا زال 
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عل الفلك يتأ ثر فيه بنصف نهر فى بعض الصحف ولا زال للاحجبة وجلبات 
الح والعرافين قط“ من الذيوع . ومن الغريب أن تختلط ف ذلك الخحض 
المائل من أدب السحر القد » الأهداف الروحية السامية مع المطا لب الرامية 
إلى إرضاء الشواتالادية والجسدية . فكان‌الفلكى أوالعراف على استعداد ‏ 
إذا ما سثل المشورة » أن يقدم العملاج الذى يلام جيم الافراد ويتفق مع 
كافة الإمكانيات المادية » فن وسع المرء أن يبتاع ديه خر يطة تبين مواضع 
نجوم والکوا کب فى مختلف الاوقات » أو أن تلقن عنه فن سحر أعدائه ‏ 
وقد تتزل الفتاة المعضبة الحسود اللعنة بغر متها الى سلبتا عشقما فتفقدها 
قدرتبا على السمح أو تشوه خلقتا أو تصيبا بالبلادة وال نول » أو أن يأمل 
لاعب فى سباق العر بات الر ببة أن بسحر جباد منافسه فيشل أرجلما عن 
الحركة . وقد كفت أعبال التنقسب فى الغا لبمة المظمى من الولابات عن مشل 
هذه اللعنات والدعوات الى روعى فىدفنما أن تكون أوجه الالواح المكتوية 
متجبة إلى أسفل ك يتسنى للارواح الشررة ‏ ذاك لأن أهل الال القد 
کا نوا دون اعتمادا راستا فی وجود مل هله الشماطين اشر رة 3 e‏ 
کا نوا برھہو ا أشد الرهبة ‏ أن تقرأ الرسالة المكتوبة فى يسر » وبعض 
هذه اللعنات قد صيسخ فى لغة وأسلوب عالببن وبعضیا کتب فی أداء وجاء 
يكشف بوضوح عن أمية أعحا ,ما بيد ألما جيعا مبط اللثام على نعو مؤسف 
خن عن أحط المشاعر الى تنماوى علا النفس البشرية . أما من اسودت 
سرائرم وآرادوا إإخوالہم الشر والسوء » وتاقت نفوسهم إلى تحضير بعض 
الأرواح ونسخيرها لحدمتہم » فکان فی وسعمم أن بتلقنوا ‏ مقا ہل جر _ 
نلاك ا لاسما ء الشا ذةالغر يبة للكماطينا لا جنبمة ذات الماوة والبطش مثل ر عار يث 
Niho‏ و پازا خوخ طەدامە2ەB‏ » بل ونی مقدورم أن تعر فوا عللىذلك الاس 
الخ الذى بحل عن الذ كر والذى مكن له أن يترزل أعظم الألمة من عليا ئه 
ليكون عدا مطيعا لمم . وقد تتطاب العملية تكا ليف باهظة وجيوداً شاقة من 
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صوم إلى تبجد بالليل إلى طقوس منفزة رة › فقد قيل لامرى” فى [إحدى 
الوصفات أن مسك عن الطعام سبعة آيام ؛ وأن عضر ديكا كيرا أبيض 
اللون » م بجحتت رقبته عند شروق الشمس » ويشرب دمه ٠‏ رفك نوی عل 
أ حطار أ بضا لاله کان عله بحل مطى سرع یام أخرى أن بعد طعاماً وا که 
تارا نصفه » وأن يأخذ طررقه إلى الغرب ثم يلق از ء الذی ل يأ کله د وعند 
ذلا كما تقول التعليات - جب أن نعود مسرعا إل.مكانك وأن تغلق 
علىك بابك وإلا لق (هو ) بك > لاله إذا لمق بك » فتلي على رده 
اموت العمأاجل ›. 


وقد جد العا بد الغبورالذى بيرغب ف عاطبة إمه وجرا لوجه » غرضه 
النشود لدى أحد اانكينة المصريين » فيثولى هذا الكاهن إدخاله إلى حضرة 
الإله › بعدالصوم والتطہیں اللازمین . وکا نت ھذہ ھی التجربة الى مر ما طبیب 
فاشل یدعی یسال وس مهدمەههط٣‏ » قال : د أخذ الكاهن إلى إحدى الحجرات 
وطلب إل“ أن أخر ه با إذا كينت أود التحدث إلىشبح أخد الاموات أو إلى 
إله من الالة . فأجبته نى أررد التحدث مع أسكليسوس » وأطفت بان 
سیتوج کل ما اہداہ لی من عطف لو مح لى بالتحدث منفرداً مع الإلہ 
فوعدنی بتلہية طلی ف شیء من الإعراض ( ورآیت دایل امتهاضه واضحاً 
على سرا وجه ) بد أ زه قطع على نفسه مل هذا الوعد على أب حال فى 
النهاية . وهكذا فإنه بدأ بأن أغاق عل باب الحجرة وطلب إل أن آجاس فى 
موأجية اأعرش الذى بنتظر أن اتر بح علہه الال م أستحضر اس امو ص 
وة تماويذه السحرية » وعند ذلك أغلق الباب وأحک الرتاج . وترکت فى 
مجلس ؛ وذا جسدی وروحی جیعہما قد اسنید ہما اروع ار بة مشيد رائ 
جيب ( وإن اللسان اابشرى لمعجز عن وصف طبيعة وجه الإ أو ريق 
الجواهر الى تغطيه ) إذ رفع الإله يده الى وخاطبى قائلا : , أما السعيد 
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ليسالوس » لقد أكرمك أحد الآلمة الوم » أما البشر فلن يلبثوا أن عيطوك 
عندما صلم نېك وماحققته من بجاح -. بالإ کرام والتعظے کا لو کشت 
1۵ . لك أن تسألى ماشنت وسا جيبك إلىطلبك كينا كان عن كرم وسخاء» . 
وکشف الإله له فى الناية عن أسرار عل جيب ؛ هو عل النبات الفلكى > آی 
معر فة ةالمواسم الى تلغ فيا الاعشاب والنہا تات غاية ةو تما من حت صلاحستما 
للاختار و ا منبا . وغنى عن البمان أن ثيسالوس قد أثرى بعد هذه 
الرؤبا ثراء فاحشاً . ويأتينا تعقيب ينم عن شك وارتياب فى هذه الرواية 
ممما من کا تب مسحی دعی هبر لسو س Ù ) Kippolytus‏ حمل لنسالو س 
ضغبنة فما يبدو ) › يشرح لنا فیه كف أنه ۲ الإمكان « إظبار أى إله » ٤‏ 
وذلك بأن خط عل الا طط الرس المطلوب م بلطل مزح قال للاشتعال 
أ بموآد فسيفوربة مضيئة . 

وما من شك فى أنالكمنة لم يكو نوا جيعمم من الخادعينء وأن كير ين من 
اجتاحتهم الرغبة فرؤية آلتهم كانت لدم مرام روحية-امية » بيد أن ذابية 
من انوا يسعون إلى الاتصال بالامة کا وا يرمون إلى اتخاذ ذالك وسبلة التحك 
والسيطرة على العال ا حيط بهم : ولا مراء فى أنالبعض كا نوا يلتمسونالطماً نينة 
اللفسبة والإ مان » وقد خلف لنا ضا بط رومالى » كان معنا لحراسة سور عند 
٠‏ کارفودان هموع على قطعة من الحجر » نذرا واعترافاً جدبرين بالاعتبار ء 
فقد اهتدی خلال نوبات حراسته ووحدته بالل » إلى أن الأرض عا 
نضح مسك إله واحد هو د المدالة ء السمائية . غير أن الحقرقة الماثلة فى أن 
الكثيرين قد سعوا لشسل رؤى خاصة وف أن ابض کان یعیش فی عالم تسکنه 
الأرواح والشياطين » لندل على أن دين الدولة ل يكن ءبكاف » وأنه ل مس 
أغوار النفس البشرية ويتعرف على آما ما » 5 لم يطفى* ظمأها الروحى . 

وقد ازعم البعض أن مثل هذه الخاوف ومشل هذه الأمال ما كان يعا نبا 
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غير الجبال » على حين أن المتقفين إما ألم كانوا بجدون العراء ف الفلسفة 
أو كا نوا يسيرون فى طريق عقيدة تؤمن بإله واحد . ولكن الفلسفة لاتبرى* 
المرء بالضرودة من المعتقدات الخرافية » كا أن اتأملات اللاهوتبة بندر أن 
ترضى نفس الرجل العادى الذى يريد جوابا شافيا إذلك السؤال احير : ماذا 
أفعل لاخلص ؟ وکان پورفیری بء وذمءهع تلسيذ أفلوطين ( أنظر الفصل 
الخامس ) عل استعداد رغبة مله فى إحباط حلات المسحين ( على الديا نة 
الوثنية ) وأملا فى تعديل وتشذيب المعتقدات الدينة التقلمدية فى الوقت ذاه 
لان بتحلل من الكثير إلغاء الأساطير أو القاس المعنی الرمرى ها 'ولبطال 
التضحية بالذباح الدموية وإدخال نظام نقدمات البخور » ولكنه كان بذلك 
سيسلب الديا نة القد عة روحما وينتزع هذه الروح اتزاعا فى نظر الفرد من عامة 
الناس » الذى يتشوف إلى الطقوس والمراسم والاجتاعات ومظاهر الامة 
والمظمة . وبالنسبة هذا الفرد الذى لا تطمين تفه إلى عقائد الدولة أو إلى 
الديا نات الفلسفية » وى الوقت ذاته يأ نف من السحرء فلةد كان للالة الأ جنبية . 
« العامة » مسل مەراس وز یس ( و نقتەر هنا على ذكر آشمرها ) سر 
کبیر پستولی عله . 


وكان موطن مثراس الاصلى هو بلاد الفرس . وكا نت الاساطير الفارسة 
مل إلى تصوبر تاریخ الما ف صورة صراع عظے ھا ثل بن أهرامازدا 
معدا ( قوة الحق والنور ) وأهر نان ممصاء د ( قوة الباطلى والظلة ) 
ركان مراس يقف با لنسبة هما تين القو نين إلى جانب الحق والصدق . وكان على 
من پرید عبادته آس ينض إلى جاعة أخوية بتماهد أعضاؤما عن طريق 
مراسم معينة التدشين وعن طريق المآدب المشتركة » على أن بخلصوا لبعضمم 
البعض » وعلى أن يسلكوا سبيل الصدق والصلاح » وها خلتان مدان 
الإنسان بالقدرة على الشات والصمود فى مواجبة متاعب الحاة الد لموية وفى 
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الحروب الكو نية أيضا . وکائت اجتاعاہم تعقد فى كف من الكهوف 
سواء کان طعا أو صاعباً » تبت فى أقصاه لوحة بارزة تصور مراس فى 
(عباله وآ لاه تصحبة رفاقه وتا عه > وکان الداخلون ف هذه العقيدة 
الذين كان لهم أن يرتقوا رتبا دينبة خثلفة ‏ يوعدون عراس رمزرة 
مصينة » عياة مباركة ف مستقبل أيامم . وكان خليقا ,ذه العقيدة › فى 
حہمذها ودعو تما إلى الولاء والشجاعة والصدق والأخوة » أن تجتذب اليد 
وتسر أ لبابم > حتی أن اجتاعات أتباع مثراس شاعت فی مدن الخامیات 
وف حول معسكرات الحدود فى الولايات الف بية وكذاك فى الموالى البحرية . 
ورأى بض الباحثين » استنادآ إلى بعض الشواهد الواهنة فما يبدو › أنه 
كان من الممكن أن تصبح عقيدة اراس إعضى الرمن الدين الرمى للرومان › 
بيد أن ذاك ل بحدث على أية حال . 


وغم أن عقمدة مراس کا نت عقمدة سامىة دأصة زى الكفاح لا :با 
إ حت على الفضائل الى تفوق هذه رقة ولبلا ؛ ) أنہا قضت بوجه قاطع 
باہعاد النساء عن حظر تما . غير أن م آ لہة اخرئ هی الى أوفت ما كأ نت 
تدعو إلمه الحاجة ؛ وكانت‌هذه هى الإاهة يريس . كانت مصر وطنپا الأصل 
غیر آنه ما إن ا نتشرت عقیدتہا وذاعت حتی زعم المؤملون ہا باہا ليست 
جرد إلىة وطنة بل هى الينبوع والاصل اذى نشأت عله الحرک واساة 
مختلف صورهما » وأن الا لبة والإلبات الى تتمبد لا سار الامم إن هى فى 
الواقع إلا يريس بذاتما » اهتدى الرابرة إلى بصيص وقبس من نورها حت 
اء متباينة . وإذا دخلت ردهة معبد من معا يدها المديدة » فسلاقمك مثال 
قامم لامرأة شأابة رقبقة رشبقة » بيد ألما أم وملك تحمل طفل بين ذراعبماء 
وعند قاعدة المثّال برى تقش روی اعا لبا المجمدة ووعودها : دای ایزیس 
ملك جيع البلاد . لقنت الشعوب كيف تكرم صور الا لبة > وأقّت مما بد 
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الألمة » وأطحت بعروش الطغاة » وأنعمت على النساء بحب الرجال لمن » 
وجعلت للعدل قوة تفوق قوة الذهب والفضة . . . وقننت جراء للظالمين › 
وأمرت باارحمةالضارعين » وى لا كرم من يأخذ بثأر عن حق » المدالة هى 
فى جانى » إننى سيدة الاانهار والرياح والبحار » أسكن أمواج البحر أوأثير ها 
وأنا من أشعة الشمس »› وکل شىء رهن باشارتى ٤‏ أطاق المأسورين ول 
السمادة على أسفار البحر » وأسست المدن المحمنة » ولى الغلبة على القدر ء 
وینہغى على القدر أن رطمعى » . 

كانت هذه ف واقع الأمر إلبة قوية جبارة ٠‏ فهى أعتى من القدر الغوف 
نفسه » [لبة تفخربأن لبا سلطا ا » لا على الطيعة وحدها » بل على قلوب البشر 
أيضاً و نفو سم وإنما مؤسسة كل مظاهر العدالة والنظام » وكل أساليب 
الحاة المستقرة » أى آنا كانت أصل الماة المد نية » وهى ل تمض د بالعدل» 
وحده بل د بالرحة » أيضا »> وإلى جانب ذلك كانت هذه إلية عانت بجربة 
الال والحرن » فى لا تقدم يد العون سب » بل تقدمما مشفوعة با لرحة 
والشفقة . ولقد لقنت عقمدتما رواجا عالماً » وأثار كمنتما اہم البيضاء 
وأدواتهم المصربة الغريبة الفضول والرهبة . کا اشرت معا بد ديانما فى جيع 
مدن الولایات الکری » وکانت مالیا تز ن فى الغالب بتقدمات وهدايا طا ثل 
الم إلى حد يدعو إلى الدهشة » فنى معبد بأسبا نيا بالقرب من أشبيلية ملانسمة 
عل سبل الال أن أحد المتعبدين إلا أن يكو تمثال الإلبة إيزيس 
با من الحل وأنفرها فکان ان دم لا [كلىلاوقرطاً وقلادة وأساور وځوام 
لأصابميا » الاضافة إلى اللآلء والاحجار الكر بة الى ظہرت فى سق يلق 
بعروس من القرون الوسطى . 


ومع ذلك فإنه عل الرغم ما حظمت به هذه الدیا نات من شموع و نفوذ 
إلا آنه لم یکن لاى منا هيثة مركزية تتفرع إلى فروع و إلا طا سلت من 


الإمبراطورية الرومائية 


س |٤‏ س 


نظرات الشاك والريبة . فإن السكومة الرومانية لم تسكن تلق بالا لما قد يعتنقه 
المواطن من مہادی” » فطالما أنه كان يسم فى الاحتفالات اارسمة الدولة أولا 
وقبل كل شىء » فله مطلق ال محرية بعد ذلاك ف أن يتعبد لاية آ لبة أخرى » على 
شرط ألا تكون عادته هذه من العيادات الي تعتبر هدامة خر ية أو من تلاك 
انى خشى منبا أن ت#ول دون قبامه بواجباته الوطنية . وينبغى أن تتخذ جيم 
الديانات وا عات صفة العلا نة وأن تمكون مماحة الجميع 5 تم الحصول 
عل موافقة المسشولين الحكومين على طبعة مثل هذه المعيات وقوا نينا 
الداخلية » أما إذا اجتمع رجال ونساء بيعضم البعض فى جنح الظلام وفى 
سر اة فلاابد 3 باموون شرا ورضمرون سوءاً . وکان شعور الروما نين 
إزاء الاجتهاعات الللىة السربة بصفة عامة » هو ألما دون أدنى شك اجتاعات 
ثورية ؛ إن 1 تكن منافية للآداب إلى جاب ذلاك . ولذلك فإبه على الرغم ما 
کانت تہدیه روما من تسامح با لنسبة معفم العقائد » فقد كانت مضطرة ع 
شعورها الفطرى وتقالىدها أيضا إلى النظر نظرة ريبة وشك إلى مثل هذه 
الديا نات ذات الصبغة القوممة كالمو دية والدر ويدية »> لا اسيب إلا لان ها تين 
الد يا نتين كانتا تر تبطان أشد الارتباط بالحماة القوممة لاود والغا لين 
وقد عمد الرومان » فى أعقاب الثورة الهودية الى نشبت عام 1 ٠‏ إلى تدمير 
هیکل المہود ف أورشلم الكى يشلوا شاط هذا الدين » فل ببق أمام الود 
بعد ذلك إلا سريلان هما إشعال نار الأورة » فلا يلبث ان بارع الرومان إلى 
قعہا » ا حدث فى يعض االات » أو أن ينصاعوا ويد أوا العمل فى صون 
دینہم دون حاجة لل الیکل کا فصل یوحنا بن زکاى الذى ا إلى جامنيا 
اموز ( و تمعد مسافة ثلاثین مملا تقريبا عن آورشام ) حث واصل العبادة 
ف الجمع وبذاك طمن الساة والبقاء للديا ة المردية . 


ودم أن الراب والد مار فل ق بأورشام وھىکلبا 1 ظل لصف 


« الشأفل » الذى كان یؤدیه کل ودی ورع -خريلة ميكل مستحتاً الدفع › إلى 
لاله چو بتر الرومانى فى هذه المرة . بد أله بقیت بعد ذلك مشكلة عبرة 
تتعاق ,ما ظر فى صورة مذهب منبثق عن الدين الهوذى » ألا وهو تلك العقدة 
غير المشروغة الى كانت ”مارسيا طائفة من الرجال والنساء أطلق علييم على 
سبل السخربة د أتباع ريستو س « أو ٠ ( oristiani ) ın‏ وکارس 
نيرون قد عاقب البعض منم سنة ٠‏ بدعوى الحرق العمد » ورغم أن نيرون 
لم يكن بحظى بسمعة طببة إلا آن المواطن الرومانى المادى كان يشعر » فا 
يبدو » أن المسيحيين » حتى إن انوا آإرياء من جر مة ال حرق الممد » إلا 
اتهم يئتظمون فى جماعة وم حوطا الشبہات على نحو أو أآخر . وأصبح إجراأء 
نيرون سا بقة تارعضة يمكن الاستناد إلما فى المستقبل . 


كمف بدت هذه الديا نة فى نظر الحكومة الرومانية ؟ إن نمل تمام لمل أن 
آتباع هذه الديا نة كانوا يۇمنون بأنه قد تبدت لمم ريا جديدة عظمة لله » 
فى صورة الاب الحب جميع البشر » إذ ظهر الله نفسه فى جسد ابنه الذى عاش 
على الأرض كإنسان ‏ وعلم الناس ء ببشارة ال ممكوت » وأيد تعاليه بقوات 

وچجائب » وح عليه الوالى الرومای بالإعدام لارتيابه فى أنه حرض على 
الثورة » إلا أنه كسر شوكة الموت وصعد مرة أخرى » وقبل صعوده عن 
الأرض سس ما چد ردا سک عللاقا ته عة الته والناس ما المسحون ( 
فقد کانوا حون » بوحی من روحه القدس وف انتظار يئه » حباة صلاح 
ومحبة» حققين رغبات سيد . أما بالنسبة الروما نبين الذين ل بكو نوا متمون 
اهتاما كير بأحوال ولاية الودية ‏ حى أن ما رواه المؤرخ تا كيتوس 
عن الديا نة الودية انطوى على أخطاء مزرية ‏ فإن مؤسس الدين المسحى 
ردا ف نظرھم ارا متمردا نقذ فيه حک الاعدام با لفعل ۾ آما عن أ ہا عه م 
مثلون طائفة ينذر نموها المترايد بالخطر . ذلك لان الحركة قد انتشرت 
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اسر عة مذهلة فى جميع أغاء سور ره وآسا الصغرى وأحدقت مدن تفع ق 
قلب بلاد المو نان » بفنضل حماس الرسل والتلاميذ الأوائل فى القيام با لتبشيرء 
حى أنه محلول عام ٠.‏ بلغت الدعوة الدين المسيحى قصبة الإمبراطورية لفسا 
عل يد بواس الرسول . وكان أوائل المعتنقين للدين الجديد من سكان المدن › 
غر أن ہلسی » وای شنا عل لمظے دهشته وهلعه عام ۱۱۲ بن المدوی قد 
سرت إل القری نفسہا › وھی الیکا نت دا ما آشد الہقاع استمسا کا بأهداب 
الدبن » وأن الشعب قد أخذ فى هجر ألدبا نة القد مة . وكا نت الدعوة إلى العقيدة 
الجددة تبدو فى نظر الرومان » مقترنة فى كل مكان بالاضطرابات وأعبال 
الشغب'( وسفر أعمال الرسل يقدم لنا وفرة من الأدلة على ذلك ) ء مم إن 
امتناع أتباعبا عن الاشتراك فى المناسبات والاعياد المدنية . بالإضافة إلى 
طا بع المزلةوالا نطواء الذى كان يہدوعناصة ءل الامين من ال مۇ منبن » وماجرى 
عليه المسيحيون من جمع الأموال لمو نة المرضى والمعوزين » كل ذلك أثار 
ااريبة فى النفوس » وجر إلى نسح قصص تقول بالاعمال البشعة التى عارسما 
هؤلاء وباختلاطہم وشذوذم الجضى › وبا كلهم الحوم البشر وبتقد ېم 
الضحابا البشرية . ولمل ذاك يوضح الدافع الذی.حدا بالوالی پلنی إلى آلا 
يسارع ل [عدام من بقرون بام تاع اسح Obrint‏ سەپ › پل من ۵ 
يستجيبو! إلى نداءات النصح با لتخلى عن عقي دتم » رغم آنه کان يطلق سراح 
المنكرين ذه المقمدة»على أن يثبتوا صدقدعوام بأن يسوا المسسح ويسجدوا 
أمام #ثال الإمبراطور . ولقد أيد نيرون هذا الإجراءعندما استشاره بليى ء 
ورغم أن نيرون ل کن من دأ به أن قبل أتبامأات مبيمة غير عددة « لان ف 
ذاك ما بجافى روح المصر» فانه أحذ برأ بليتى فى أن هؤلاء المسحيين 
المتعلقين بحقيد تم قد حق عايمم مقاب . ذلك لن الامثناع عن. تقدم فروض 
الشكرم للالمة الرومانية و امال قيصر إن هو إلا خيانة عظمى . 
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وهكذا بات الاعبراف باعتناق الديا نة المسيحمة قرابة عام ٠٣٠١‏ جرما قد 
يفضى إلى الموت . ولو أنه لر تكن هناك حركة قح حكومية منظمة › إلا أن 
ا لجا ر الفاشل أو الحا م الذى لا يتمتع حب ال ماهير ء كان جحد أن من الأوفق ` 
إلى أقصی حد » إذا ما واجه سخطا مصدره قلة المحاصمل أو الفمضا نات » أن 
بصرف أذهان الشعب إلى هذه الماعة الى لاتبدى شعورا با لتعاون والتى تحوم 
حو هما الشات . پید أن من کا نوا يقدمرر لمحا كة سواء كانوا متعامين 
أو غير متعلمبن » رجالا أو نساء » انوا ثرون أن اموا العذاب والموت 
بين أ نياب الوحوش الضار ىة فى الملاعب المامة » على أن ينكروا المسح أو 
يسپوه » ویبتېجون با لشہادة حبته وسلا زه ( ومن هنا جاءت لفظة شيد ) 
مد صاح القدیس بو لىکارب arpەyاoط‏ فالا : ر خدمت سیدی سنا و مالين 
سنه » ولم ينی“ إلى قط › فکیف لی أن سب ملمکی اذى خلص ؟ » . إن 
هناك سلسلة طوبلة من د عمال الشہداء > حى ذكرى عا کانہم وأقوامم 
وطريقة مقتلهم » وكانت بعض هذه الأعمال قصيرة المبنى بسيطة المعنى مثل نلك 
الى كانت لدى أهل الريف فى سكل نامء فى أفريقا »> حسث كان المنهمون 
رقا باون النطق باک وم يلهجون بالشكر لله» وبعضما الاخر فيه إتقان ر إحكام 
مثل رؤا بير بتيوا ههوم »> غير أن هذه تشترك جميعا فى آلا مؤارة تحز 
فی النفوس . وترتیت على هذه احا کات إمضى الزمن نتیجتارن الاولى می 
الإتجاب غير الصريح لدى الوئنسين هذه البطولة والدجاعة وما نتج عن ذلك 
الإتجاب من إثارة الفضول إلى معرفة دوافع هذا الاستبسال وأسبابه » والثا نة 
هى قيام حركة دفاع منطقى عن المقيدة المسيحية ٠‏ 


ومع أن ماركوس أوريليوس ل يلحظ عنالمسيحيين غيرصفة العناد السار 
إلا أن معاصره غا ان کان کر ماف الاشادة et‏ ¢ 9 فکتب بقول y١‏ معطم 
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ولذاك فم فى حاجة لأن يتعلءوا بضرب الامثال . ومذا نلحظ فى عصرنا هذا 
أن من يدعون بالمسبحيرن بجحمعون أطراف عقيدتهم من الامثال . ومع ذلك 
فم ف بعص الاحیان پتصرفون کا لو کانوا فلاسفة جا ودما . أمأ عن 
7 ابوت فيو أصس استطسع ان نشرد معا بأعبن رەوسةًا » وفضلا عن 
ذا فېم يأنفون » بدافع من التواضع › من الالسہاق وراء المإذات اسم : 
وقد قطع بعضيم بالفعل شو اطا عة ی مضار ص ضبط النفس وحكما وف ٠‏ 
السعى اميت لباوغ مرتبة الكال › إلى حد أصبحوا معه لا بقلون مثقال ذرة 
عن الفلاسفة الخلص » . كان هذا هو الشعور الذى انطبع فى ذهن المالم المدقق 
فا بالا بالاثر الذى ترك ف أذهان الرجال والساء مى لا عحكون العقل, بل 
العاطفة . وقد حدث فی کشر من الاحبان أن تح رک تفوس ال نود الا ممن 
پتنفذ جک الإعدام » ودنعتیم إلى الاستفسار عن هذه العقدة م إلى اعتناقېم 
[ياها » وكان استشاد واحد من المسحيين هؤ الذى حمل عامما أفريقا دى 
ترتو ليان على الإ مان ف نماية الامر + وقد أصبح ترتوامان بعد ذلك من أشد 

أنصار الدينالمسيحى » وأثبتيم على الحاجاة . 


ومن م فقد كانت هذه هئ النتىجة الثانبة » ألا وهى الدفاع عن العقيدة 
الميديدة » راإرهتة عل مساءرتها لمقل والنعلق > فعندما كير عدد المسمحمين 
واأجذ بوا يعض المفين إلى حظيرة کنيستهم › قد شرع هؤلاء ء ف توه 
ارسائل إل الأباطر: برهنون فا على أنه ليس هناك ما حول بين المسحسن 
وبين أن پکو نوا مواطنين خلصين عحترمون‌القا نون » ونم فالواقع لكذلك» 
وخبرونهم أيضا بالحياة ا لجديدةالسعيدة الى تأ تت ل > والعبرة كانت بالاعبال 
لا با لاقو ال . قال حدم : و تن لا خسن الحدیث المنمق السسامى ولكننا حا 
حياة سامية» . ويعلن آخر : « إن المسيحيين يعيشون علىالأرض » أما ملكتم 
فهى ف السماء . [نهم حترمون القوا نين الموضوعة » بل يتجاوزون فى حاتم 
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عدالة هذه القوابن »> . ولكن هذا الأدب الدفاعى » دفع بدوره إلى المجوم 
الفعلى أو بالاحرى إلى المجوم والاحتجاج *» فقد أخرج أ حد الرومأ نين » 
ویدعی کاسوس Oelsua‏ عام ¥ تقر سا مو لا ماه د الْقَلمد 3 : هاج 
فيه من ناحية قصة الأ جيل التأر ية عن المسسح وشخصه وتعاليمه » وناشد 
المسحين من ناحبة أخرى » بنبذ هذه الرلة الجقاء والبدعة المستحدة 
والعودة إلى د التقلند الحق » . ونادى بأنه لا سيل الى تحب الاخطار الى 
تتهدد الإمبراطورية من جانب البرابرة إلا بتكتمل الجبود وتوحد صفوف 
الشعب ( نظر الفصل التاسع ) . 

ول يكن من شأن المجوم المقلى المنطق الذى رى الدياتة الجديدة بالازق 
وال مهل إلا أن أسفر عن دفاع عنا يستند إلى المحجة والمنطق » کا نتج عنه أيضا 
موم مضاد يستهدف زق الدرا نة الوثنية ومثافاتما لشريعة الأداب . وار ` 
سور رتو لمان ممناشد۲ه1 ف فرشا وکلہمنت +ہەسهات وأور جن دیاع 
ف الإسكندر ية دملا على أن امسسحہة دات اتا ر بقلوب رچال من ين 
المضكر ن والمئةمين والاثرراء > کان ف وسع ترو ايان ای یعیء کل مک نیات 
خر ته آلا او لم للدفاع عن اة ا أسحمة وشرح غوامضرا » وکان ف مقدور 
كسمت أن يستةل عله آلر فسح الاسر اک بصخ المسسحية بصبحة فلسفية ٠‏ 
أما أور جن فقد قدم بين بدى الكئيسة » نظرا لطاقته السكبيرة وعلمه الغرر ء 
نصوصا صحبحة » وشروحا وفيرة » وعلا لاهو تما يقوم على أساس الاستدلال 
والاستنتاج ( فى تأملات جريئة إلى حد بعد )  .‏ شر أيضا كتببا ارد 
عل کسوس ٠‏ وأتاح لا سيه هذا » لا تضمنه من فقرات كيرة من أفوال 
كلنوس والحجج التى ساقما » أن أستعيد محتويات كتاب د التقلبد الحق » 
الذي كان سيضيع ماما ول شر أور جن رده . 

وانفردت هذه العقيدة بخاصيتين لم تتوافرا لغيرها من العقائد » أولاهما 
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جاعتبا المنظمة المراعة لسان الدين باوروح الخير والبر الى تظل ابيع . 
لد دعا کلممنت من‌روما (عام ۰ ٩‏ تقر با( المسسحمين إلى أن حدوا حذو الفرق 
الرومانمة ورتم ملوأ روحرا › فم فى انلاقم وو لام للضباط امتولين عليم 
أآی الأساقفة والقساوسة والشماسة ‏ وف الاتصال الدام ٻين جاعانېم 
المختلفة » أشبه با جيش ؛ والاستعارات العسكرية شائمة معروفة . ووجدت 
مشاعر الحبة.المتبادلة خرجا ومتلفساً ما الصدقات والببات المنظمة . أطعمو ا 
الجائم واسقوا اامطشان وآووا الغريب واكسواالعربان وزورواالمريض 
والحبوس » کانت هذه هی وصایا دم والییم (امتی ۳٣ ۲ ٣١‏ س ٤١‏ ) ۲ 
ولذاك فى وصابا مطاعة طاعة حور وعبة . وكان ينظر إلالافتقار إلى روح 
امحبة والتعاطف على اه دلمل عل الضلال والريخ : إ[ذ کش [چنا توس 
هم1 يقول : « انظروا إلى هؤلاء الذين محملون أفكارآ خاطئة عن عة 
اليح » كيف أ: نهم خا لفون مشيئة الأب . نهم لا يبالون بامحبة ولا يأ هون 

رأرماة أو یلم أر إنان ن انت وم لا هتون با لجن أو الكسيح.؛ 
1 وال ائم أو المطشان . ويتنحون يعدا عن السر المقدس والصلاة ...> . 
وبعد ذلك بأعوام عندما اجتتاح قرطاجنة الوباء وشاع فما الخراب والدمار » 
ولاذ بالفرار من المدينة امو بوءة من استطاع › بقست الجا اة المسبحية ( تحت 
قمادة كير يان مماعموه الم وحة) صامدة ثا بتة لتواصل أعمالالإاغالة» کا سيمت 
بلغ كبير لافتداء النساء والأطفال الذين أسرهالغزاة النوميديون . قدتكون 
موارد المسيحيين ضليلة » لان كثيرين منم لم يأخذوا بقسط من التعلم » ا 
كانت اجتماعاتمم تعقد فى دور خاصة » سرا وخفرة ( لان مہای الکنا ئس 1 
نکن قد وجدت بعد ) غير أن ذاك لم يفت ف عضدم أو بۇر ف ددجم 
الممنوية . كان بوسعيم أن يرحلو! إلى أى مكان دون ما عائتق » واستطاعوا 
ان بثظموا أنفسمم » بفضل الاجتاعات والجامع الى كانت تعقد بقصد تبادل 
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الخبرات ومناقشة الما كل » فى جماعة مترابطة ماسكة متنة البناء » قورة 
امان يالله وعظممة المفة بنفسما . ودعت الحاجة إلى الإ كثار من الجامع 
والاجتاعات بن تلف الجاعات » ذلك لان الدين المسحى ( شأ نه شان 
جع الحركات الروحية الجديدة ) بدأ فى التلوث فى حيط النارجى › ماعات 
غريبة متطرقة »> فظمر هناك الغبمون والادريون الذين كانوا يأملون فى أن 
بصاوا إلى المعرفة الإلممة بالتأمل والمر والاستغراق » أو هؤلاء المرمتون 
الذين كانوا يأ بون إلا أن متنموا عن القمام بأبسط صور النساط البشرى 
وأبعدها عن الضرر . بمد أن عمد امجامع كان معناه أنه ل يكن هناك من مکان 
بخلو من قلب مرکزى قوى شديد المسبك با لتقا ليد القو عة . 


وكان المسمحىون قد بداوا مذ ذلك تاریخ رعو شیثا من الاتجاب 
غير الصرځ من جانب جيرا ہم الو نبین . فسكان هوؤلاء بقولون : «رجل 
طيب حقاً » فلان بن فلاڻ » له مسيحى » أو انظروا كيف بون بعضهم 
بعضآً » . ورغم أن الشمادة بالدين المسحى كانت تنطرى على الموت » إلا أن 
جاعة المسحمين كانت تلمو وكش فى سرعة مذهلة . وما إن أتتصف القرن 
الثالك أو كاد حتى أصبح ال مرح مهيا لاختبار القوة بين أتباع الديا نة القلمدية 
القد عة والمۇمنىن بأ لىقىدة الجديدة . 


مثلم عمك مات.. موس مشیر وس ( ۱۹۳ د ۲۱۱( نقطة حول فی 
تاریخ الإميراطورية . زد كان عليه لبلوغ اللطة العليا أن بيز فى مضار الدهاء 
وام كر » مين من خصومه ا حدما اہر فی ہریطا نیا والاخر سورية » 
وأن تغلب عامما أينا » ومكذا اهتزت أركان الإمبراطورية واضطر بت 
أحواهما بنش و با مروا ملة ۽ ¥ اختل ‏ علاوة علىذاكالمزان۔ الاقتصادى 
ابازدياد رقمة الضياع الخاصة الى متلا الإمبراطور س إلى حد کہیں نقیجة 
لصادر ته تی کات عع :1 . ولا سبل إلى [نكار ما حل به من صفات دة 
جلت فى قبادة رشمد زر ذذ بصيرة وعزم و أصمم غیر أن وحشيته و پطشه 
تخصومه قد جرا إلى اكاش البقية الباقمة من طبقة النبلاء المحقفين الذين 
کانوا حیطون بالإمبراطور' ف القدے ما أزجب عله الالتجاء فی اختار 
حكامه وولاته إلى طبقة أخرى تختلف عن سالفتبا فى النعأة والنظرة إلى 
اة > عل ان آرم الرأء امال الذى رفل فه العرش جمله عطاً الاڈ نظار 
ومطمع کلقائد طموح . ولا كان سبتيميوس واقمى النظرة » فقد تہن‌الاخطار ٠‏ 
الى ينطو هلمرا المستقبل » وأدرك الاهمية السوية البالغة الى تر تبط بسكوين 
چیش ہیر پدین لد بالر لاء ؛ ول يعمد سبتیموس » رغبة منه فی تمان ولاء 
الجیش اه إلى رفع راتب ادى سب » بل سمح له فا يرجح بعقد قران 
رومان #رعی ناء مدة خدمته » وان عش خارج اكنات › ومن نم . 
يصہح أبناژه مواطيين روما نين يتمتمون بكافة حقوق المواطنة الرومانة › 
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کا لا يعدم أن بتع هؤلا. الابناء حرفة آ بام . كانت لصسحة سيتيسوس 
لولدیه وهو على فراش الموت د تطامتًا وأنقدا قواتجا عن سخاء .. وماعلىج 
بعد ذلك أن تبثا بشىء آخر > . لقد كان نصحاً بتفق وحال دولة توشك أن 
قيا تل هن أجل حاتما ووجودها وف وقت هی فی اشد الحا ية فىه إلى ن 
تعیء یح مک ہا ہا ومو اردها من‌الرجال والال والمتاع للذود عى حدودها . 
وف مثل هذه الأحوال الطارنة كان للولاء التام وتا لف النفوس والافمام ء 
أهمية با لغة » جا لم يكن الإمبراطور هو الذى تنه وحده إلى الخطر الحدق » 
فد وجه كاوس قرابة عام ٠۸٠١‏ رسالة بعنوان , التقلمد الحق > لمناشدة 
المسيحيين الرجوع إلى سواء السبمل » وقد كان كاسوس رجلا مثقفاً مضفكراً › 
درس بعض الوثاثق المسحمة » وهاله ما اعتبره طبمعة هدامة تنذر با لشرالو ييل 
( انظر الفصل الثالك ) . وقد أخذ كاسوس على عانقه » خشية أن تنبت داخل 
حدود اللأمبراطور رة جماعة عممدة غير متعأولة » ترفض فض الا نضام إلى عبادات 
الدولة » ولا تلتزم بالتقاليد المعروفة » أن يقارع الميسحين الحجة بالمبجة وأن 
وکسم إلى جانب الحكة والصواب . وأشار إلى ما بداله فى العقدة . 
المسيحمة من قجملالسخافات وألا باطمل » فقال إن‌الفسكرة فاتما الى تقول بنزول 
إله ما مق الاعالى لى يشاطر الإنسان حاته الشقية الكادحة » لفكرة 
عجوجة » غريبة على الطبائم الإمبة . وهل من إل عاقل بوإجه عامداً الالام 
والعذاب والموت ؟ ک هو قائد مرن ذللى الذى يتخ عله جنرده ف االلحطة 
الاخيرة 1 إن ما ينبفى على المسجين أن يفعلوه هو أن پنبذوا هذه الماقات 
وأن يعودوا إلى عقيدة آبا م التقليدية وما درج عله آسلافہم › حى بتسنى 
جح الكلمة وتوحيد الصفوف تحت لواء الإمساطور » إصد العدو البريرى › 
وبذاك يتسر صون الإمبراطورية وصون شموما وصون عقائدها ( عا .فيم 
ہد م اسججحة ( من الدمار و اعدم : 

وما من شك ف أن الام راطور کارا 6لا أن سپتہ وس سبفیروس کان 
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رضم صب عينيه مذه الاهداف ذاجا عندما خحطا فی عام رم تلك الخماوة 
الرودة فى منحه حقوق المواطنة الرومانية بالفعل لجح السكان الاحرار فى 
الإمبراطورية . ولن تمض حال نظرة السخر بة الى ننظرها ف العصر الد يث 
إذ نقول إن مقصد کارا كلا كان زيادة عدد دافعى الضرائب الذين يسهمون 
فى نفقات الإمراطوربة ر بادة عدد من حملون حةوق المواطئة الرومانية › 
لن تغض عال من شان هذه ا خطوة الكر عة واللفتة السبلة » اآى كانت الأرى 
ابيد اسباسة مدروسة مرسومة فما مختص نح حقوق المواطنة الرومانية 
وال كان ها أن تأر بأخيلة الأجبال المتأخرة . وما بجدر بالملاحظة تلك 
الإشارة الى أوردها كارا الا فى ديباجة مرسومة إذ يقول إن الأهة الروما ية 
حليقة بأن تبتهج بذباح الشكر الى بقدمما هذا الحشد من المواطنين الجدد . 
إن اشتراك ابم فى عبادة الالمة الرومانة »> إن هو إلا رمز ودلمل على 
وحدة الام اطورية » وهو قين بأر عفظ رضاء الالمة ويكفل ايم 
للامراطورية من کل خطر بتیددها . 


كانت نواقدين الط قد دقت خلال السنوات الأول من القرن الثالك . 
وطرق سبل ابات والح ای تدفع برأ پرة ) بعك أن هذه تلبث أن تضخمت 
و ہظت إلى حد کان ل کارا کالا آن بعلن معھ آنا قد اُصہحت اوی نفقات 
الجيش بأ كله . ون النهاية لإ تمد تحدى الرشوة › وهبت العاصفة بعد عام ۲٤ ١‏ 
هوجاء لا تق ولا تذر » وندفقت حشود البراءرة على الحدود كالسل الجارف 
من كل جانب » فى الغرب تدفق البرابرة إلى سو سرا وفرنساً › بعد أن عبروا 
بر الرين » عامدن إلى السلب والنهب وسفك الدماء » وأخذ الفرنجة طريق 
البحر » وأغاروا على الشاطى” الشرق لأسبانيا › أما فى ال جبة الشمالية الشرقية » 
فقد وصل القوطمون ‏ و#بتتبعون انجارى المتجية صوب الجنوب من الا :بار 
ااروسبة ‏ إلى البحر الاسود » وأوقعوا المربمة بالييوش الرومانية فى شبه 
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جزرة البلقان » تحت قيادة ملكيم كشيفا «۷ندع » بل قتلوا الإميراطور 
دیکیوس مدنهەط ( ۲۵١‏ ) . ى أجيروا السكان الوطنيين على ياء السفن 
ومدم بالناقلات فاغاروا ما على شاطی“ بونتوس ادهع ( شمال شرق آسیا 
الصغرى ) و[ذازدادرا,چرأًة وجسارة » شقَو ا طر تمم ف حر إجة » مستسحبن 
الجزر والمدن . وسارعت مملىتس وأضس وأئينا وأزمير وغيرها من المدن 
الد عة الشميرة الى 1 نشد أیصدام مساح منذ قرون » إلى إعادة ياء أسوارها 
وارنجال الاستحكامات ووسائل الدغاع . أما فى الشرق » فقد واجبت روما 
الأسرة المالك الساسانية الفتية الى أطاحت حك بارثيا وهددت الولايات 
او أقعة عل الحدود باللاطر . ول بوقع سکیم ا لول رد المظم سابور الأول 
ا وممة المز عة بالجيوش الرومانية سب ٠‏ بل إله أسر فى عام ء٠‏ بالفعل 
الإإمبراطو رفا لیران ہەنءەاەv‏ حا . 


وھکذا انتیکت خطوط الدفاع الروما ية فى ثلاثة جوأنب » وكان وقوع 
اجات ف وقت واحد شديد الوطأة غلى الإميراطوزية . لقد كان واضعوا 
النطط العسكرية الأوائل في الإمبراطورية » وم يدعون ألا يتحد البرارة 
قط » ويلجأون إلى المحيل السياسية لدع هذا الرجاء أيضا »يكتفون بعدد ضليل 
من الفرق بشرط رها فى مواقع حربية متازة والاستعالة بنظام عك 
للمواصلات ٤‏ وکا نوا عل استعداأد لان بجردوا بصفة وقنرة القرات 
الدفاعية عن منطقة من المناطق كى يدفعوا بالإمدادات إلى منطقة أخرى . 
بيد أئه م يعد ف الوسع الإسراع بنقل الفرق من الغرب لمساعدة الشرق »› فقد 
شغل الميع على حد سواء . وثالثة الاثانى أن الإمبراطور ل يكن عليه سب 
أن يواجه البرابرة المغيرين من الخارج » بل كان عليه أيضا أن يعالح أمر 
المتمردين فى الداخل » الطامعين فى عرش الإمبراطورية . وقد اعتبر رئيس 
المد َة التجار به العظممة تدم هإرساوءع » وهو أو ديما وس مدطغەده۵۵ اظر 1 
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دما ته » حلفا ار وماومند وبا ما»ولکنه الہ أن ازداد غرورا وطموحاً. 
فا ن حل عام ۲۹۸ حی کات آرملته ز نو ہا ماطهده2 قد احتلت سوریا 
ومصر وبذلك سیطرت عل أعظم مصدر لقح اذى تزود ب [بطا لہا والعأصمة 
اإرومانة » هذا وإ كانت مقاطعة إفريقيا ظلت سالة . واجتاح الوباء 
الإمبراطورية » علارة على ذلك بین عای ٣٣۱‏ د ٠ ۲۹٩‏ 

ركان الموقف بطر للغاية . فقد قتل القوطيون أحد الاباطرة وأسر 
اساسا نیون آر » وا نكت استحكامات الحدود فى عدة مناطق » بل أغرى ٠‏ 
ضعف الإمار اطوررة ذانه حشوداً جديدة من الغزاة » ولا كانت الحاجة ماسة 
إلى الةوات المتمرسة الدفاع صن المرا كز المامة للبواصلات » فقد أقتضى الام 
امان فرق أقل در رة وقوة عل ادود أو ترکرا ف حراسة مستعمرات کان 
أهلبا من البرابرة فى الأأصل . ولم يكن بد من بذل بعض التضحيات » وهكذا 
نسحب الامپراطور آوریلیان ( ۲۷۰ - ۲۷١‏ )' ف الجرء الشمالى الشرق إل 
ماوراء نہر الدا نوب وتخل‌عن دا کا وإن ) يسل بر طا نما ٠‏ وکان عل الاباطرة 
ىبعش الحان » دلا من أن يوجبوا البرابرة » أن يناوا أولا على المامعين 
ف العرش » ولو أنه حدث فى بعض الأحبان أن يتفض بعض ال منود من حول 
تادهم الى رفعوہ م أ نفسہم إلى کرسی ال حك » أو يقتاوه غیلة › ک لایواجہوا 
حرا أهلىة : وأخذ البرابرة الكثيرين من“ السكان الد نين عبيدا أرقاء فى 
بلادم » وجردت الحقول من الہال» بل إن من بق من الزراغ فى عبله فى 
المناطق الاأمنة بعض الثىء ألبكته مطالب الموظفين وسرقات الجنود 
المائسين المتعمدة المباشرة » وانخفضت قيمة الفضة المادية إلى حد بجت هعه ‏ 
معدومة القبمة تماما ( انظر الةصل الرابع ) > وأضرب عمال سك النقود فى 
روما عامی ۲۷۰ و ۲۷۱ عن العمل ؛ ولم يكن بد من دنهم إمعركة مسلحة » 
وبذلت الطقات العْضة جهودا باسة التملص س التكالف الوبلة الى تحملبا | 
أفرادها عند تولمم الوظائف العامة . ) 
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كان هذا هو الموقف خلال الفترة الكئيبة العصيبة بن عای ۵۰ و٠٠‏ . 
وكان من حسن الطالم أن ظبر هناك أباطرة ل بقمامرا الامل قط فى قضة 
اهورية » وجلود مدربون متمرسون لذورون أيضاً شد الفخر بالفضائل 
الرومانية » وبذلك أمكن جود بطوامة تحت إمرة قراد أفذاذ مثلأوريلمان 
وكلوديوس الا وبروبوس ودقلديانوس ‏ أن بوقف ف الاية تيار 
الغزو » وأن لتد الأميراطورية المنداعءة وجدتما . وکان اينود والقوآد 
على حد سواء یفدون فی الغا لب من [لیریکوم ده :وا ( وهی أراضى البلقان) 
وک ات اقودم حملا سطو رة الفخارالى تقول « بيسالة إ لبر بكر @« Virtus Illurici‏ 
کا أن صورة الذئبة ترضع توأمما الى حملا هذه العملات تدل عل س 
ھۇلاء الريفيين التشبمين ,ريح اارومانمة كانوايشعرون بان بسا لنم وشجاعنہم 
لستوى مع تلك الى کا ت للج نس الرومالى » وألمم جد رون ادود عن مد نة 
صعدت عشرة قرون Ey‏ فوادم » الذين م ڀعودوا بعد شيوخا أو نبلا 

بل كانوا جنوداً ندأة ومولداً » يفتقرون إلى الثقافة وإلى عل ,الاس 
الاقتصادية » إلا م أقدمو | باافعل على ااذ تدابیر حاة ی موقف کان جد 
خطیر » کا دات إصلاحاتہم الى انتہت بالصورة الجديدة الى ظمرت عايما 
الإمبراطورية ف عمد دقلديا نوس على أن فى وسعم أن يأخذوا العبرة من 
أخطاء الماضى وأن ينقلوا ما يصلح من خبرات أعدايمم . ولكله ينبفى قبل 
أن شرع فى سرد هذه الوقائع » أن نعود إلى الصدام بين الحسكومة والمسحيين: 
الام ألذى زاد من مرارة هذه السسنوات العصية . 


بالرغم من أن المسيحيين ظلوا هدا الدك والريبة منذ أن أنزل ,م 
ېرون اعاب بدعوی ارق العمد ٤‏ آلا أ« تعر ضو | ی ھ4ا این 
لای وع دن الاضطب, اد المحکوی الواسح 1 طاق . فل تفلح الاحةاد اأشخصة 
فی بعض الاحمان فی إثبات دا ال > وقد بلجا إلى ذلك بعض المو ظفين 


AA —‏ س 


من لا محظون بحب اناهير اليصرفوا الا نظار عن مساوتيم » وعلى أبة حال 
فإن هده الطائفة كانت تنمو ورداد» وعت إلى صفوفما رجالا مثقفين متفقبين 
( ھکذا! کان آناتو ليوس » على سديل المثال ؛ فرضم انه کان سبحا إلا آنه کان 
على قدر من سعة الل والاطلاع حدت إلى دعوته إلى نظارة المدرسة 
الارستطالية ف الإسكندرة ) > وكان فى وسع اللكثيرين مهم أن يتوجموا 
بالالماسات إلى السلطات الما كة وأن يؤلفوا مور القراء وثائق مكتوبة فى 
الداع عن العقمدة المسحبة . وقد أشرنا من قبل إلى اسا البعض منم ( ا نظر, 
الفصل الثامن ) » ويطا لعا فى القرن المالت رجلان بلغا أقصى ما كن أن ببلغه 
عام وثى من عل » استفلا علممما وملكات‌الشر ح والتوضيح ادما ف مناصرة 
الديانة والدفاع عنقضيتما . وكان كلاهما منالإسكندرية . ويأخذنا آوها و ندع 
كليمنت بتساعه الكبير وسعة أفقه » من رأه أن القا نون قد مد السبسل لمعرفة 
طريق السيد المسسح » وأن الفلسفة كانت هاديا للبو انين إلمه » قال ٠‏ « إن 
الطريق إلى الحق واحد » بيد أنه كالهر اذى يجري على مدار السنة » تتدفق 
لبه قئوات لا حصر ها من کل حدب وصوب » . کا يستنيط من‌المنوان الذى 
وضعه لواحدمن‌مۇ لفا ته والذىيقول: د كيف مكن للرجل الفى أن تخلص ؟», 
إن أثراء ومتقفين من الرجال والنساء قد أخذوا إبان هذه الفترة فى الانضام 
إلى صفوف الكئيسة » فرص كلممنت عل أن ن يعل ھۇ لاء ء كيف يستغاورب 

رواتہم عل النحو الصحسح . أما ور بجن l «< Origen‏ ڊ4 رغم افتقاره إلطلد: 
الأسلوب ودمائة الخلق اللذين كانا لسلفه فإنه كار مفكراً بعد الغور ؛ 
ومصلحا عظم الطاقة » ولعله كان أيضا أول عا لاه وى مد قق فى الكنسة 
المسيمحة . ولقد سق أن دنا عن تعلىقا ته وشرو حه الكثاب المقدس وعن 
دحضه جج کلسوس ( أنظر الفصل, الثأمن ) ly.‏ کان مفعا بالإ مان الصادق 
بأن النصر سبكشب فى النباية لمشيئة الأب فى الحبة » فقد كان له أن شس فى 
تأملات ذهنة بلفت حد ال رأة › »> کا ل ردد ف أن يشر إلى سەخحف تفسير 
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بءض نصوص الكتاب المقدس تفسراً حرفا » کا هو حال الإصحاح الأول 
من سفر الكو بن . ولل معاجته للشكلة الى حار فبا بالفعل علباء عصرم 
وهى المشكلة المتعلقة محقيقة كاتب د الرسالة إلى المرانين » تكشف انا عن 
منېجه النْقّدبی وعن .تعقله وا اله قمعل أن يشر إلى أن لايد لای ار ی“ 
فى مقدوره إدراك الفروق بين أسلوب وأخر أن بلحظ عل الفور أنالاساوب 
اليوناف الذى كتبت به الرسالة أنصع ف الواقع من أسلوب بولس المعروف» 
برغم أن المشاعر الى أعرب ءنا لا تقل قوة حال عن المشاعر الى وردت فى 
كمتابات الرسل الموثوقبما والمقطوع بصحتما » بدلى بوجمة نظرخاصة فيقول : 
« إن الافكار ھی آفکار بو لس الرسول غير أن الأسلوب وطريقة التعبير هما 
(شخص تذ کر تعالم الرسول » حم أخذ يكتب ف فسحة من الوقت ما قال 
مملبه . وعلى ذلك فاذا نادت كنيسة بأن هذه اارسالة ھی من وضع بواس 
الرسول » فلتحمد على ذلك » لان الواقع أن الاو این ل يساب وها لا جيالالتا ل 
قاثلين جزافا بأنما له . أما عنالكاتب‌الفعلى للرسالة قعل ذلك عندابلة وحدهء . 
ول يكن هناك بأس من أن بيؤمن رجال عل وثقافة كن الرجلين » بالفوة 
الكامنة فى الاقناع بالنقاش والنحاجاة وأن براودمالامل ف کسب‌العال اارومانی 
ف النهاية إلى الدين المسيحى هذه الوسيلة . والواقع أن بعض أقطاب المسحبة 
مل الأسقف مامتو Melito‏ أ سقف سار دۈس وملءږs‏ کا نوا عل استعداد فا 


يبدو للتفارض مع اللسكومة للوصول إلى أوع من , التوفق » . 


ولكن عداء الحكومة ما لبت أن ازداد » کا لو كان الام خارجا عن 
إرادتا » باقتراب الاخطار اى تمددت الدولة ء فن ١م‏ أريل سنة بء 
أ حیت روما ذكرى المام الآالنى لإنشاما بإقامة احتفال عظم قدمت فيه النذور 
وآيات الشكر لاتا . وقد طلب إبانمسا الإمبراطور ديكيوس القانم بالك 
آنذاك إلى جيم المواطنين أن بظمروا روحا جاعية مؤ تلفة و يعر بوا عن ولام 


الإمبراطورية الرومائية 


س ۹۰ س 


بالاشتراك هذه الذباغ وسارع كل من رغب ف أن يبعد الشة عنه أو شاء 
أن يعلن على الملا عن انه » إلى استخراج , شبادة التضحية » من الساطة 
الختصة » وقد آل [لينا عدد منهذ الشادات علىأوراق بردية . ولكنه لالم . 
يكن فى وسع المسيحبين أن يعبدوا الالمة الوثنية ‏ برغم أن بعضيم كان عل 
جاب من الراء ونفاذ البميرة حسف عول على شراء مل هذه الشبادات درن 
الاللزام بفروض المبادة الو نة - فقد صبت اللصكومة جام غضببا علیېم « 
و برغم أن ديكيوس توف بعد فترة وجيزة ( ٣٠١‏ ) إلا أت الإمبراطور 
فالیریان مزءه!ه۷ واصل سباسته . و لقد بل الاضطاد والعثف فى منطقة من 
المناطق ھی بو توس ولو أ ذلك ل بحدث إلا فى هذه الماطقة وحدها س 
درجة سوغت لبعض سكا نما من المپيحبين » إماعن سخحط أويأس » أن يعاو نوا 
بالفعل الغراة بارشادم إلى الطرق الداخلسة ف البلاد أو بإخبارم ٤واضع‏ 
الضماع الغنية ( أنظر الفصل المالك ) . 


مد أن الامراطور الما Gallienus wg‏ أمر ي عام ۰ بوفف اهجوم 
ومح للسسحيين پيناءالكنا س وامتلاك العةارات › فم اهل بم حا چة إلى لاجماع 
فى الدور الخاصة سرا وخفية » وأصبح ف الإمكان توجيه أموال الصدقات إلى 
بناء الكنائس وتأثيثما وتريينما . وإن ضخامة كنيسة نكو ديأ مهدا 
أو روعة الأنة والاثاث الذی زودت به كفيسة کیرتا Oirta‏ بافر شا الى 
کات محتوی عند مصادر ترا ف عام ٠۴‏ ست كؤوس فضية مع الشمعدا نات 
. والمصابيح ».ليدلان على مدى استجا بة المسحمين المموقف الجديد من جانب 
الح-كومة الرومانية . وسارت عملية « التوفيق » فى تدرج بطىء » فشرعت 
الطائفة ف نبذ بعض مظاهر انطوامما القدم » وانخرط المسحمون فى جيوش 
الإمبراطورية وعمل بعضمم فى جا لس البلديات وتقلدوا الوظائف العامة » پل ' 
تولى بعضمم مناصب كبلوتية وثنية . وال جدیر بالذ کر أنه کان فی وسع المدافعین 
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عن المسيحية أن يشيروا فى نش إلى أن تاریخ الجاليات المسحية یتم ن 
معظمه پالولاء للحا ک» فلم يتأزد المسيحيون قط » فما عدا المالة الوحيدة 
الخامة ببعض المزارعين ف پونتوس » مع عدو أي کان ؛ ¥ ل ظاهر 
مسيحىون خائنًا . 


وقبل أن نتناول بالحديث الاسباب الىعالت دون [ مام التوفىق المشود» 
نْبفی أن نمرج على ذلك العمل الفذ الذى حققه ال باطرة امحاربون المظام ٠‏ 
ألا وهواستعادة وحدة الإميراطورة . یکن بغربب أن بحسب الاس خلال 
الفترةا ما لک الیمرت ,ما روما عای. ۵ وء ۷ أنروءا قد يقضىعاماقضا. 
مبرما . فقد خرب الةوطبون المبن الواقعةعل حر إبجة واستباح الفر بجة مدن 
اسیا نیا ٠‏ وبدأت الغروات عل ريطا نیا من جا نب السا کسو نيین و الا ر لنديين؛ 
وإن كنوز قطع المملة الغبأة بلغ دليل على الذعر والانكسار » لان هذه 
دقنہا صا ہا المرتاعون المذعورون على أمل أن يعودوا لاستردادها يرما ما.. 
لکنمم 0 بعودراقط. و أطل اليا معو ن والمطا لبون بعرش الإامبراطور ية ر دمم 
من کل مکان » بعضهم كان يعمل بدافع من أملاعه الحاصة » والبعض الآخر 
رفع ته جاع ةساط میا یش › فظمر قالغال لوسو مو س ونددناوه ع و تس کر س 
٥1ء‏ وأدعی فا با لااث ط4مالەمم۷ فی دمر بأ حقته ی عرش الامہر اطو ربة. 
وکن هذه الرکات 0 تکن فی غالبيتما تمدف إلى الاستقلال أو الانفصال 
عن الامراطورية » والواقح أن الولايات ويخاصة ال جنود الذن ولدوا مها » 
قد هوا امجدة الإميراطورية فى مثل روح ا روان بکاد يبلغ حسد المغالاة 
والدطط . وكان القواد امحلہون یسطرون» کا هی الحال › على أچزاء من 
الط الخارجی بيا كان الاباطرة خوضون غمار المعركة فى قلب اللماوط 
الدفاعية ذاتيا . إن الحققة الماثلة فى أن هذه الا جزاء الصادة من لإمبراطورية 
قد مضت لاوقوف فی وجه الاعںاء ) ونظمت استحكامامما اللاصة مپا » 


س ۹۲ س 


لندل على أن لفتة كاركالا الكر عة قد لقت جزاء وفاقاء وعلى أن المواطنين 
الروما نین ال جدد کا نوا على استعداد ء لا لان مارسوا ما للمواطنة الروما نية 
من توق بل بضطلموا أيضا ما تفرضه من واجبات . ول ر تم هناك أیدليل 
على رغبهم فى الانفصال أو شق عصا الطاعة » کا | ر أ تفم قط 
بالانضمام إلى الغراة » وقد خحطت کثیر من الولایات ‏ مض إرادتا ‏ 
خطوات جريئة . ومن القول بأن المحكومة لم تقدر بالفعل عظم الطاةة 
والجاس اللذين كاتا لاء السكان الحلين › ونا لم تولم ما مم جدړرون به 
من ثقة » وفى هذه البقطة بالدات بظبر سوء تصرف الحكام فى معا جة الموقف . 


ومع أنه کان ى وسع القواد والوحدات الإاقلىية أب توقف زحف 
المغيرين ‏ بصفة مؤقتة ‏ إلا أنه كان فى استطاعة الجيش النظاى وحده » 
بقوته وتماسكه وروحه العالية » أن يصدم حم يوقع امز عة بهم › وتطلہت 
الأحوال الجديدة تعديل نظ الجيش الرومانى البائدة تمدڀلا ڪلياء و تفبير 
خحططه وأسلحته . ولم جالنانوس کان أول من وعى الدرس وأول من 
أدخل تعديلات ماسة . ل يكن سلاح الفرسان قط من الاسلحة القوبة الى يعول 
علا ف الجيش ( وکان زود عاد بفرق من القوات المسأعدة م ازا 
جالبا نوس لوا جيه ضر ورة جل دة سلاجا للفر سان ماناو (جندوا من‌دا ل ماشا) 
خضع لقبادته مباشرة » مقره میلانو ال یکا نت مئل مركرآً هاما للمواصلات . 
کا أخذ عن الفرس نظام الفرسان الذين حملون الاسلحة النقبلة ناعها بمو 
(أىالقواتالمدرعة الى كا نت دروع لسلاسل تسر فما كلا من‌الفارس وجواده) 
والرماحين الذين يتسلحون ثل أسلحتبم والذين‌ظيز خطرم واضحا مام أعين 
القواد الروما نيين إبان صراع روما مع بلاد فارس . ک) لم يعد هناك غناء عن 
رماة السام الرا كبين ٤‏ وکانت روما جلد رة رماتا من پين ناء المماةة 
الشرقمة » من مل أزروهورن مدهه«ءءه الصفيرة . ول تظبر أهسية هذه 


س ۹ س 


التشكملات إلا فى أواخر القرن الثا اث » کا كون جالما نوس » بالإضافة إلىذلك 
ماعات جد بده من الحر س الخاص ) Protectores divini lateris‏ ( يمون من 
بين كبار الضباط للقيام بالخدمة فى مقر قادة الإمبراطور » وبيذلك حولت هذه 
الجاعة إلى ١ا‏ يشبه كلية أركان حرب لتخرج القواد المظام . 


وهكذا يتضح أن القواد الرومانيين » امحافظين على تقاليدم » م يكونوا 
يتعلمون من هزا مہم غسب » بل ينقلون عن أعدائہم ضا › کا کان لوقع 
الغزوات آثار أخرى . فقد باتت المدن التى لر تشعر قط منذ ترون بالماجة 
إلى الوقاية ء والى جاوز عمرانما نطاق أسوارها القد عة » تواجه مشكلة عاجاة 
تتعلق بإقامة التحصينات ووسا ثل الدفاع . و صب من‌الضرورى إقامةالاسوار 
الجديدة على جناح السرعة » وهذه لم تكن دف إلى ممكين المدن من الصمود 
مام [لحصار » لأأن البرابرة لم بعرفوا شيا عن فون اليصار ووساثله » بقدر 
ما كانت دف إلى معو نما على حابة نفسيا من الفرسان المغير بنء فقد كانت 
الحاجة تدعو إلى المواتتق الفعالة لا إلى التحصينات النظمة الحكة . ولعل أشبر 
الأمثلة على ما حدث هو ذلك السور الما ثل الجديد البالغ طول قطره اثى عشر 
مىلا » والذی بنته أیدی هرل اب 8 آیدی ع ڪر رة مدر بة » وألذى أحاط ډه 
الإمبراطور أوريلمان مدينة روما . غير أنه كلا توالت الاخترعات الجديدة › 
على مر الزمن » ظرت أسلحة أخرى للمجوم والدفاع . فقد مور الميندسون 
الروما نيون أنراعا ختلفة من لات إطلاق القذاثف المعتمدة ءل قوة ضغط 
الحبال المغتولة » فكان سلاح المدفعية هذا يتا اف من المنجا نقات ماان مههه 
(والفلقة الى عرفا جمدا كل تلبذ المدرسة ى صورة مإسطة فا balllatae ÎS‏ 
( التى أطلق اسما على عل المنجانيقات ) « والبغال » نيمه ( وسميت كناك 
دة رکہا وعنفه ) الى كأ نت باستطاعتبا أن تفذف أحجارا يبل وزرا 1٠۰‏ 
رطلا فضلا عن مداها الذى بصل إل مافة ۰ فدھ . وکان فی الامكان, 


44 


استخدامما أولالأمر ضد المماجين من البرابرة »ومن مم أصبح من الضرورى 
إعادة بناء أسوار الةلاع المتاخة للحدود ك تسمح بإقامة قواعد لستطيم تحمل 
ثقل هذه الالات وقوه ارتدادها . وود هذا التارخ أبضا چجری تصن 
امراك المامة والعواص العسكرية بتطبيق نظام ك السوار المرودة بالشرفات 
والفتحات ائ تما المدفعية » بالإضافة إلى براج الاركان الى تو فرالنيران 
المتقاطعة » إلى جا نب الاخذ بكل التدا بيرالممكنة لإحباط خطط المغير ينو مر بق 
صفو فم . . ولل استطاع الاباطرة المقااتلون العظام وم ڪڪلوديوس اساي 
(V۷ * — ۲٦۸)‏ وأوریليان )17° — (Vo‏ وتا کمتوس ) ¥0 YV—‏ ( 
وإروبوس ( ۲۷٦‏ = ۲۸۲ ) + ېله التشكملات الجديدة وه_ذه القوات 
المتخصصة فى مختلف الاسلحة وهذه الأسلحة الجديدة » واستنادا إلى ماهى أعر 
من ذلك وأبق › ألا وهو الروح العالبة والنفوس الى لايتطرق إلمما المأس ٤‏ 
استطاعوا أن يردوا الفراة على أعقابہم وان بستردوا الاراضی الى اجتاحبا 
المدو وأن يدعو! كيان الإمبراطورية المتداعى . وقدر لإمبراطور مقاتل . 
ری آخر ی شون الإدا زه إرة والمحجي لا وهو دقلديا لوس. (eo—YAt)‏ 
أن يضم فی نظام موحد جدید مع ھذہ ادا ہیر ای اتخذت اللدفاع عن 
الامبرأطور رة وصا ما نشبا وباك 7ح للدولة شيل مجامة مشا كل العصر 
والتغلب عليما . 


کان دقلديا نوس ينحدر عن أب يشتغل بالرراعة ف إليريكوم التى برهنت 
من قبل على أنما أعَ أجزاء الإمبراطورية وأشدها أساً » وعرف أثناء 
خدمته پا لجیش بتقلبه السریع فی مراتب ال جند وبزه لافرا له > وقد بلغ کرسی 
املك بقَتّل شاغله ٠‏ وكان من الطہمی أن قد دقلدیا زوس عزمه وزم مره 
عل آلایتكرر شل لى ذلك با لنسية له › فأصبح من المقرر أن يتمتع الإمبراطور 
مذ ذلك التاريخ أمظ قط من الجاية. . ا بات من الضرورى العمل عل 
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وضع خطة منسعة للدفاع لشمل عدة حدود بجتمعة . و خضع قادة ضباط 
ا کیاء یک ن الاطمثنان إلى ولائيم وإلى أنمم لن إرفعوا راية المصبان . کج 
رڑى ألا تقوم هال سرکات اتنمالیة پد اه | ناك مفر العاف 
الو حدات الإقلیمية اتی نمت با لفعل (مشل و حدة نو فیمپو بیر لان مادم وده ۲م» 
ی ولاب کویتا نیا دادوااuوړ‏ ای مدو نبا ؤل أ حت عمل ف القرن الا لف 
وحدة إدار دة منفصاة ) وقد روعی فی وضع خطة دقلديا نوس الدقة الما لغة 
فى جميع تفاصيلما جاءت متناسقة متسقة الأجراء » غاية فى الإحكام » ويك 
هنا أن نذ کر خطوطبا ار تلسة . 


أولا: : تقسم السلطة » شعر دقلديا نوس أنه ل بعد ف وسح إمراطور 
واحن أن" بتخذ مفرده القرارات وأن يبصدر الاواس با لنسية لمل هذه الرقعة 
المترامية من الأراضی + وسن م ينبفى أن پکون له شريك ومعاو نون » وع 
ذلك فقد دعا مارکوس أوزپلىوس فا لیر دوس ما كمسا نوس J. Aur, Val.‏ 
صنو ۰ و ندعی عادة ما کسمبان إلى الاشتراك معه ف جک النمف 
الغرى منالإمبراطورية › با لرغم من أنه کان من المؤکد أن مرک دقلدبا نوس 
باراد ته اح يد ية وش صيته الوذه سىفوق فى القوة مركز شر دک وہل 
ما كسمممان مشله لقب أوغسطس ساعد وکان لکل منیما مباعدون 
يمون قياصرة توكل [ ايم مهام الىك فى مناطقمغينة . وهكذا أصبحلدقلديا نوش 
فى الوقت الذى كا نت له فية السبطرة أيضا على شري الإشراف عل 
الصف الشرق من الامساطورية ( ويشمل ا الاراض الواقعة شرق الحر 
الإدریانىی ) وقد عن جا لیر وس معاون ۰مساعدا له ی « قمصرا» » ووکلت 
[لبه مسثولية الإشراف عل اقام الپلقان بو چه حاص . وکان ما کسمممان هو 
آوغسطس الصف الغر نى منالامراطورت » آما مساأعده القمصر كو ستا نوس 
Conatantius ۰‏ فکأائت ضع 4 ه ولایات الال وأسہا نيا وبر طا نما . وارتہط 
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الشركاء الأر بعة بأواصر المصاهرة ›» وع حين أن الشربكين اللكبيرين كان 
بلقہان با و بیتر بین ەه ( واللقب مأ خوذ من اسے الإلہ جوپتر »› نظرا 
مرتبتيهما السامية ) قإن الشريكين الصغيرين انا بحملان اسم الرقليين 
ممه » نظراً لان کلا منېما کان یژازر سمده ما بقدمه من خدمات وما يذاه 
من جمود » بالإضافة إلى نما كانا يعملان على دعم الإمبراطورية . وقيل 
وإن م تلبت صحة هذا القول ‏ إن دقلديا نوس لم يتسر له بذلك التخلص 
شسب من خصومه الذين قد يظهرون ف المستقبل » بل ضان تتا بح الا باطرة 
على العرش بطريق نظام ثا بت التنازل يقضى بأن بخلف كل قيصر الأ وغسطس 
الذی بتر أسه » وأن بذ هو بدوره مساعدا له . 


وسار دقلديا نوس ف خطة النقسم أشواطا أخرى . فقرر ألا تترك أ 
وحدة من الأاراضى أو أية وحدة إدارية على قدر من الساع الرقعة أو القوة 
محيث تغرى الوال ليما بالاستقلال بها . وفى وسط هذا الحشد من الموظفين » 
کان للتنافسين والنصوم أن راقپوا بعضهم البءض » وأن مد کل منم من 
حرية الأخر . وكان معنى وجود حكام أربعة » قيام أربم عراصم » وعلىالرغي 
من أن جيوش كل من السكام الاار بعة » كانت جيوشا متنقلة » ونه کان فع ٠‏ 
وسح ی حا کے ن بقے مقر قیادته فی أفضل نقطة براها ملا مة > فان ھ_ذہ 
العواصے لم تلہٹ ف الواقع آن استقرت فی کل من تریفیس ( ترایر ١ا2۲‏ عل 
نېر موسیل ٥1اه‏ ) ومبلانو فی شال إیطا لبا وسرموم مسنصعاة ( متروقرا 
Mitrovi‏ عل ئېرسىفش8a«6)‏ و لہ ممد یا Nioomedia‏ ەر ف آسہا الصغرى . 
ولا جدال فا كان ذه التقطة من أهمية کرۍ باعتہارها مركزا لطرق 
المواصلات . وع الرغم من أن مديئة روما نفسما قد تدهورت سياسيا » بعد 
أن هجرها أ باطر تما الروما نيون ٠‏ إلا أا ظلت تنمتع بهيبة ومكانة با لغتين » 
كانتا سند وعو تا للأسقفالمسبحى الذى أقام ما بعد ذاك بقرون . أمابالنسبة 
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لاولابات ٠‏ فد تقرر أنبكون حا كم الولاية منذ ذلكالين موظفا إدرايا فمَط ء 
ليست له الإمرة علالقوات الىقلدت قباد تما ء الكونتات (ده+ا«ه») والدوتان 
)٥«»(‏ وتحددترقمة الولايات ونضاء لت نتيجة لتقسم الولايات إلى ولايتين 
أو أ كر حيث بلغ الجموع الكلى ما يقرب من مائة ولاية . واتتظم هذا 
الحثد اللكبر من الو حدات الصغيرة فى منظات جد ردة أوسع نطاقا مثلت ف 
انى عشرة منطفة إدارية يدر شون کل منما ناب وماعەه:۷ وکانت ريطا نيا 
بولاياتبا الأربعة تؤلف منطقة إدارية واحدة » کا كان الحال مع أسبا نيا 
بولاباتما الست » أما ى الشرق فإن منطقة أوريز دماعت كانت تضم ستة عثر 
ولاية » وأساعشر ولابات . . . وهل جرا . ولايد أن نفقات الک وحدها 
مع وجود أربعة أباطرة وأربع معيات » قد ار تضعت ار تفاع كبيرا » واقتضى 
الام لتوفير الال اللازم إذلك وضع نظام جديد الضرائب » وعلى ذلك أعيد 
مسح آراضى الإمبراطورية من جديد وفر ضت ضرا ثب جديدة (قابلة التعديل 
مرة كل خمسة عشر عاما ) . 

و زت هذه الخطوة شاأنبا شأن جميسع ا-لنطوات الى اتخذها دقلديا نوس 
بالدقة ٠‏ واللاحكام . غاءت عملية مسح الاراضى وإحصاء السكان دقىقة صارمة . 
وحملت الو حدة الضرائيبة اسما لا تيساأ قد عا صسعدة » بيد انال تعد مقباسا 
مساحنا بسسطا > فقسك تقرر أن بحرى تقدبر مختلف أ نواع الاراض على 
أساس القدرة الإنتاجىة لكل منا ومحسب عدد الأفراد المشتفلين فى فلاحتبا . 
فتقدر أراضى زراعة الغلال الخصيبة فى شال إبطالما أو شال إفريقا بتقدير 
بفوق تقد ر أراضى المراعى والفابات فى الولايات الشمالبة . ورنى أن يمدل 
التقد بر الاصلى للضرائب الذى وضع سنة۷ ١‏ مرة كل نمس عشرة سلة» و ميت 
مدة الس عشرة سنة هذه فا ہمد بالاصطلاح الدال علا : افم . ول یکن 
بفريب أن بقا بل النظام الجديد بالمجوم والانتقاد باعتباره نظاما صارما 
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جائرا » ولاغرو فا من نظام ضرا ئی قو بل بالمتاف والتصفىق . ولکله ېدو 
كا لو أن هذا النظام قدأفلح فى توفي الاموال اللازمة الدفاع عن الإمبراطورة 
الد بدة و تصروف شونا › ركفا کان الال فةد أحل باأفعل الاتتظام 
والانساق ( مع الامل فى التعديل ) عل الفوضى العارمة أو الجبايات القسرة 
الى كانت سائدة خلال المد البائد . ريما كان من ذلك باهظا بيد أنه دقع 
مقا بل العودة إلى سيادة القا نون والنظام , 

و مئل هذه التدا بير سعى دقلديا نوس إلى وقاية الإمراطورية من الا خطار 
الرئيسة النى أنبكت قواها فى الماض > فی الوقت الذی وضع یه س پاستیخدامه 
عبلة جديدة _ حدا للتدهور النقدى المزرى والفوضى الما لة الى كانت سائدة 
من قبل . فتقرر ضرب قطعة نقود ذهبية جديدة هى الاأوربرس وعدم ازن 
واحدا من ستبن من الرطل › > على حين 6 نت القطعة الفضبة نزن وأحدا من ستة 
و سعین من الرطل › ویساری الاور:وس الواح مس عشرة قطعة فضة 
أو مائة مسترت ناما > فما بعد حل عله السو لہمدرس مناه الذى 
أدخله قسطنطين > وکان ازن واحدا من خسة وسبعين من الرطل » وجرى 
تداول هذه القطعة بعد سنة ۳۲۲ ( انظر الفصل العاشر ) فى جيم اء 
الاميراطورية . 


وأعاد دقلديا نوس أيضا تنظم خطط الدفاع رأسا ليب القتال فالإمبراطور ية 
فدعم ذلك الإصلاحات الى يمت خلال المصور السالفة . وأمكن التغلب على 
خطر اتراق العدو اعدة جات فى وقت وأحد› بان و ضیت أر بعة چجىوش 
جد دة ٿا بعة للامبراطورية اصااواوط تحت إمرة القراد الأربعة > الت هده 
ا بوش الار بعد تضم #وعة من القوات المتنقلة السملة الحركة الى روعت فى 
اختار أفرادها وف ندرم العا رة الفا ةة ( وکات هله تصا حبڀب الامبراطور 
فی حار نه ) Oomitatenses‏ ( ٣ن‏ م کان ف ی الامکان ان او ما — ذا مأادعت 
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الحاجة ‏ للدفاع عن اية نقطة يتمددها الطر » اماعلى طول الحدود › 
فكا نت ترابط قوات من الدرجة الث نة (نمصم»امة ) لتق صدمة الغرو الأول 
( وصد الغراة إن أمكن ) . بيد أنه على صخرة الجيوش « البلاتينة > الصلدة 
وحدها كانت تتسكسر ف النماية موجة الغزو وبرتد الغزاة على أعقابيم . وقد 
أخذت طا فة كبيرة من القوات المتخد.صة _ مل الفرسان المسلحين بالا سلحة 
المقبلة و جدود ألدفعية وقوأت إضمجابة والحفارن والشىللن إلى آرم 
مکانہا فی اليش ابد يد . 


ف كل ناحية من النواحى » ابتدع دقلديانوس ( أو نقل عن آخرن ) 
تدأ ہیں چد ردۃ لدرء الاخطار ای تہددت الجیلین الساقن . فاستعد کیان 
الدولة الرومانىة واستردت الأراضى الى كان العمدو قد اجتا حا » ورد البرارة 
على أعقابهم » ى أن الدولة أصبحت تتمتعم _ من الوجه النظرية ‏ بالامن 
والس ء بعد ان خرج ا باطرتہا من الحرب مظفرین › بيد آنه لا جدال فى أن 
جود اكام جيعما كانت تمجه إلى ربط كافة موارد الإمبراطورية بعجلة 
المرب والتأهب لكل طارى” . والحققة أن كل شىء كان يتوقف خلال هذه 
الحقبة ‏ کا كان الحال أيضا خلال القرن الماضى ‏ على كفاءة الجبوش 
الرومانية وولاما » ومن م كان دف الاحتفاظ بكفاءة الجيش ورلائه 
الاسبقية على كل شىء . فرفع سبفيروس رانب الجنود بالفرق الرومانية 
وممم امشسازات عدة (منما الماح هم بعقد قران شرعی أثناء مد خد م) 
وكان الجندى فى طريقه إلى أن يصبح طفل الدولة المدلل . وتتردد الشكرى 
من غار تم وسرقاتہم الیکا نوا برتكبو لما ضد الجتمعات الريفة المسالة › 
بين طبات العرا نض الى كان إرفعما أهل الريف فالقرن الما لث ( راجع الفصل 
الرابع ) » ولذلك كانت هناك حاجة ماسة إلى حا م على جا نب كبير من ألفوة 
إستطسح فرض نظام صارم فےکا نت استجا بة دقلديا نوس ليذه الحاجة من 
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أجل الحدمات الى أداها . ولكن طاعة ال منود الواجبة لللإمبراطور لا تقل 


أهمية عن شعورهم بام جدورن فيه لا القاند شب ل التصبر والظپیر . 


ويتمثل هذا المبدأ على نحو واضح جلى فى الديباجة الغريبة الى قدم بها ٠‏ 
لی سوم الشہیر الذی‌صدر فیعام ۱ ٣۰‏ » وکان رقضی بفرض حدآقصی لاسما ر كافة 
السلع المباعة تقريبا . لستهل الديباجة فى انران وهدوء برفع أيات الفكر إلى 
الآلحة من أجل النصرة على المدو واستعادة السلام واخفاض الأسعار لمال 
الما » ولکنما لا تلیت أن تلهب ظہور الموردين والتجار لشحېم وجشعيم 
ارم بأقذع العارات وأعنفما » فتقول : إن هذه الأفات تحط بالجندى 
المامل » حبما تزا بط قوات من الجيش ٠‏ وتشتط ف الطلب وتبظ المن إلى 
حد د يعجر فبه اللسان الشرى عن أن بد الالفاظ الى يصف ا هذا السعر 
أو ذلك العمل . قد محدث فى بعض الأ حبان أن بد الجندى عند شرائه اسلمة 
واحدة » لفسه وقد سلب کلا من راتبه ومنحته » وهکذا ذهب کل 
ما أسم به العام لإفامة الجيوش ليتخم هؤلاء اللصوص وأرباحمم البغيضة » 
ویہدو أن جنودنا يقضون بأيد م على الأمل فما سيجنون فى مستقبامم وعل 
مار جمودم الماضية أيضا » إزاء حيل هؤلاء الانتازيين » وهكذا يتزع 
هؤلاء المفسدون الناهبون الدواة نفسيا »> من الجنود يوما بعد يوم أ كث عا 
مكن الجنود فىواقع الأمر تحصيله .. وهل جرا . وتنم اللجة السائدة فالمرسوم 
جمیعه عن غضب جاح وحثى ونقمة عل دأعداء الدولةء نمی بفرض عقو به 
الإعدام على من تالف فثات الاسعار الى حددها المرسوم والنى تمل الد 
الاعل مەصاجەت . « ولا یہی أن بظن أ د منک أن هذه عقو رة صأرمة ». 
لن فى وسعك لواتبعتم طريق‌الاعتدال والقسط أن تنجنبوا فىيسر هذا المصين . 

کا بکشف هذا امرسوم عن نقطة ثالثة . فقد ساد الاعتقاد إذ ذاك بقدرة 
الدواة عى الإشراف على كافة الأمور › ) اعتور هذه الحقبة تدهور فى الناحة 
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الانسا نة للقوانين والعقو بات . لعله من الدير أن لسخر من عبث فرض حد 
أعلى للأسعار دون النظر إلى المنطقة التى يتم فيما التعامل » و خيح أيضا أن 
المرسوم بلسث أن أصبح حبرا عل ورق . پد أنه لاسدو من الإنصاف أن 
ننحى على دقلدا نوس باللا مة جله بالحقاثق الاقتصادبة الى ظلت حافة عدة 
قرون . ولكنه بض النظر عن هذه الناحية » فإنه )ا يثيرأعمق مشاعر النفور 
والعجبأيضا » والامر الذى يتعارض أشد التمارض مع الروح الى سادتالقرن 
الثانى » عقو بة الاعدام الو َة الصارمة الى كانت جزاء أقل مخالفة . لاجدال 
ف أن أب الأمراض تتطلب أخطر سبل العلاج » غير أثنا نلحظ ف كافة 
قوانين ذلك المصر [مانا لا بالمنطق والانصاف » بل بالقسر والإجبار 
المقرونين بالإرهاب . 

ومة ظاهرة رابعة السمت سا هذه الفترة هى تأ لق نحم آسنيا الصغرى الى 
أصبحت مما بة شمزة وصل حوية فى شبك المواصلات » واعشرت مبطقة 
ممنجة للمواد الغذائية لزويد الجيوش المرابطة فى الشرق وف الجبة الشمالبة 
الغربية . واقترن تألى جم آسيا الصغرى بازدياد أهمية المضايق » وليس أدل 
على ذلك من إقامة دقلديا نرس هقر قبادته فى نمكومديا ٤‏ بلغت ذروة مجدها 
عندما وقع اختمار قسطنطين للدي ة اليو نا نة ألقد عة بيزنطة على اجا نب 
الأورنى لتكون قصبة للہلاد ومركزا الامبراطورية الموحدة جعاء . 

كان شبح مشكلة الدفاع الحوية جانا على الإمبراطورية طوال السنوات 
الأخيرة فى الجزء الثانى من هذا العصر . إن صون سلامة الامراطورية تطلب 
تبجلمدالقوات » وكا نت اوش البلاتيسة الاربعة الى استحدثت مؤخرآ مہ کا 
أسلفنا _القلب‌الصاد لنظمالدفاع » بيد أنه کا يتحت أبضاً أن تتوافرالقوة للجنود 
العاد ین نمصەان سا الذین کا نوا برا پطون ف القلاع والحصون المتاخة الحدرد. 
وعلى حين كانت الجوش البلاتيسة جبوشأ متنقلة » فقد آل أمر قواتالولايات 
هذه إلى أن أصبحت تراط ف نقط ثا بتة وتحند لما . ومنذ أن مح سيفير وس 
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للجنود الماملين بالرواج .أصبحت الز وجات والا بناء يألفون الحاة فى أحباء 
هد ية تقع حارج المعسكرات أو أسوار ا لجصون › وکان من الطبعی ار 
يندا كير من الا بناء ى حرفة آبائهم ويلتحقون بفرق الاباء عينها . وغالبا 
ما كان الأ باطرة يلجثون رغبة منم ف الإسبام فى الاحتفاظ بأعداد القوات 
ثا تة عن طريق إمدادها بأفواج متلاحقة من الجندين › إلى إقطاع الأراضى 
الكثيرين ولو كانوا من البرابرة وإلى تشجيمم على الاستقرار والزراعة » عل 
شريطة أن يلتحق أبناؤم بجيوش الإمبراطورية . واالنظر إلى ذلك مكن 
القول بأن عبلية صغ الجيش بصبغة بربرية كا نت قد بدأت بالفعل . ولكن 
الامر كان متوقفاً على أبة حال على معدل قول هذه العناصر النصف روما نية 
بل وغير الرومانية على الإطلاق بالجيش . وكان من المىكن أن تحقق مثلهذه 
السياسة شاج طببة » لوتيسرت ها فسحة من الوقت ولقيت ظروقاً سلمية » بيد 
أنه لو استمر الضفط الخارجى دون انقطاع فلاسبيل لإميراطودية منېكالقوی 
أن تمل ذإك طويلا . وإذًا ل تكن اليوش متشبعة "ماما بكل من الروح 
والتقاليد الرومانية » فېل بؤمن جانبما فى ا لحن والازمات ؟ إن الرد المباشر 
على هذا السؤال فى نظر رجال مثل الأأباطرة المقاتلين هو وجؤب الممل فل 
تير الجيوش من العناصر البينة الغدر أو غير الإيديرة بالكقة » ويبدو كا لو 
أنه قد تم طرد المسيحيين فلا قبل مام ...ج . وأصبح الواجان اارئيسيان 
والمشكلتان اللتان تشغلان الأأباطرة مذ عام ١٠م‏ هما الاحتفاظ. بكفاءة 
ألقوأت الميلحة وولاما أو لاء وتان ترو بدها بالامدادات الى تعمد ملا 
درن انقطاع انيا . 
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إن النظام الجديد الذى وضعه دقلديانوس ( انظر.الفصل التاسع ) قدضم 
فى حطة شاملة محكة كافة الإصلاحات العسكربة والاساليب الناجحة لجباة 
الضرائب والقراعد الصارمة للاشراف المسكوى الى دلت التجربة عل حاجة 
الإمبراطورية الماسة [لها جيما . ولا بمكن أن نقطع ما إذا كان دقلد انوس 
قد انتوى أن يبق نظام التقس الرباعى السلطة وللا راضى قابا أبدا » وذلك 
لآن الظروف الطار ثة سابته القدرة على التحك فی زمام الموقف کله » غير أنه . 
ما لا شك فه أن نظام الجدید آفلح فی استرجاع الح دود القد مة وفى سحق 
عناصر الفوضى الداخلية . بيد أن ذلك النجاح عينه الذى أحرزه دقلد انوس 
فى مضمار استمادة البلاد لو حدتما قد جر بعض زملائه إلى المطا لبة بتحقق قدر 
أعظم من الوحدة الشكلية الظاهر بة . كان قمصر دقلد انوس الخاص بدعى 
جالیر یوس » وکان راعی خن ابا عن جد ؛ وار تق فم اتب الجیش بفضل باه 
وو حشتته م بلمث أن رهن عل جدارته واستحقاقه لان رین ف منصب القمصر 
باتتصاراته فى جمة الدانوب وآمام الفرس . ولا كان.جاليريوس أحد مواطى 
[لبريكوم > من تشبعوا بالروح المسكرية الصارمة وتطبعوا بالطابع الرومافى 
المثططرف الذى عرف عن هذه المنطقة » ولا كان متحمس للوحدة متعصبا ما ء 
فد سأ ءھ أن يكار عدد المسحين وتقوى شوکتہم ورآی وجوب ال محد من نفو ذم 
وإرغامہم على الا نصیاع . بیدأنه ل يكن لدىیدقلديا نوس آدلى رغبة فى الالتجاء 
إلى أساليب الضغط والقمع وظل على هذه المال حى وقعت سلسلة من الحرادث 
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انت من بنا حادنتان من حرادث أرق العمد ( ى لا لمعد أن کون 
جالير يوس هو مدبرها ) فدفعه ذلك ن النهاية إلى إصدار طائفة من المراس ف 
عام .م تحتم على جيع المواطنين الروما نيين ( دون آى من تلك الاستئناءات 
انى كان يسمح با فى الماضى ) القيام بتقسدم الضحابا الوثنية المعروفة وتأدية 
فروض الدا نة الوثنة فى المناسبات المقررة » على الوجه الا كل » وتقضى بأن 
يطرد من تنح من الجنود عن ذلك من الحدمة » آما إذا ما رکب أى مسح 
رأسه فلبلق په نی السجن ويوقع عليه العقاب وتصادر ممتلکاته » و تدم میا نید » 
عل ألا تراق ف ذلك الدماء» وهكذا بدأ فالا لث والعشر ن من فبرابر » العہد 
اذى أطلتى عليه المسحيون ‏ عبد الاضطاد الأعظم > . وقد دمرت فرق من 
اجنود كنيسة نسكومىدا وخر تما وأجرى امسثولون تحقيقات مع القساوسة 
وامامسة طالبين ليم تسلي الاناجيل وأثاث الكنيءة » ا سجن وأعدم 
الكثرون منهم . وإن روح المصر الى كانت تنمشل ف الااللرام القانل بحرفية 
القانون لتنمكس فى وضوح وجلاء على الحققة الماثلة فى أن بعض السيحيين 
كابوا يساقون قسرا إلى المذاج ويجبرون بالقوة الغشوم على وضع البخور ف 
المباخر » على حبن أن بعض ال جلادىن كانوا ملا ون فى بعض الاحبان كف 
جثة هامدة با لبخور ثم يقذفون بها إلى نيران المذابج » كا ما بحب أن تنفذ هذه 
الأبدى سو اء أ كانت حبة أو هة ما قضی به المرسوم الامبراطورى . 


بيد أن الاضطباد لر بقع بدرجة متساوية » فلم يكن جميع الحكام على 
استعداد لأر بذهہوا إلى أقمى حدود التطرف والوحشبة . فلو أن قءصرا 
واحدا » جالير يوس ؛ كان هو الموعز بالا ضطہا د امحرض عليه » فإن قبصر 
الفرب › .كر لتا نوس کاوڙڙ Constantia Ohiorus‏ الج الامر ياعتدال ` 
کر . وقد زعم أ ن کان عرق الاصل کرے ا لمحد إلا أن الما بت أ نه کان 
وچلا متمغا موهو با › ما عن دبا ننه فقد كان من أ تباع عتمدة « الدمس القاهرة › 
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اتی لا بد أن اينه قسطنطين قى أل ما . فا كت بتدمير كنائس المسحيين › 
دون أن يقل أحدا منم . وما يذ كى أن دقلديا نوس نفسه الذى أصدر هذه 
المراس ء لم يكن متحمسا ۵| حمس قبصرءالتابع له . والحقيقة أنه م رحضوقت 
طويل عل إصداره لمرسوم» حى أصيب با ہار عصی واحتجب عن الا نظار 
مدة ماني عشر شرا . ولم يظهر على الما بعد هذه الفترة ف عام ٣٠٠‏ » وقد 
ظہرت عليه دلائل السةم والمرض » إلالیعلن تنازله وتنازل زمیله ما کسیمیان 
عن العرش › وما إن تم ذلك حت رفع کل من قسطنطین وجا لیریوس إلى مر تبة 
الأغاطسة ام4 واختارا يدور هما قر صر بن «ەەەەمت ها › وأصبح وسح 
دقلد نا نوس رود ذلك أن بتقاعد فی قصرہ ال مدید فی سبلانو مارو لک يعم 
بجلال القصر ووحدته . أما فى الشرق فقدكان هناك جا ليريوس وقيصره أ ديد 
ما کسممین دارا Maxlnin Daia‏ › وق جمla‏ بين التصبم والعزم والقسوة والىطش 
والموهبة الخارقة فى وضع التدا بير وا طط الرامية إلى استصال شأفة هذه 
الطا فة المنيوذة والمضاء ارم على مباد تما الخطرة › ول تفا بقح المعاندين 
سب » بل أعلنوها حر با شعواء » بالدعاية وال م مراتالشعبمة و بث الأفكار › 
دل استعا نوا با لدا بير الإصلاحة الاجا بمة أيضا . فكان على التلاميذ باد ارس 
أن يتشربوا بشعور معاد للسيحية باستظرار وثيقة ملفقة مزورة تحمل امم 
و أعمال پہلاطس » اماز ھاہھ على زعم آنا أقوال بىلاطس البنطى عن حا کته 
السيد المسسح » أما ف الريف فإن « شعور السخط الذى تشربت به ابماهين 
من تلقاء فسا > قد طفح فى صورة عرائض وملتمسات تطالب الحكومة 
باستثصال شأ فة هذه الطائفة الو بيلة » وم من ذلك أنه تقرر أن إرفل السكنة 
الوثنبون فى أفخر ثاب علاوة على مراعاة الدقة البالغة فى اختيارم من بين 
المعرو فين »كا تنم ووقارم ومو خلقم . واستطاع الا باطرة ثل هذه الندأ بير 
أن بتصدوا ل سحية وأن بقاوموها مقأومة فعالة » وقدر مذ الخطة وذلك 
الإصرار أن محتقا الغرض المنشود لعدة أعوام مقبلة ‏ 


الإمبراطورية الرومانية 
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وی هذه الاثناء تون کونستا نوس فى الغرب سلْة ه٠‏ » ونادى 
الجيش الربطا ی فى بورك با بنه قسمانطين ف الموم ذاته ۲٠(‏ بو لمه) إمبراطورا. 
ول یکن هذا بتفق حال مع اة الموضوعة › ولكنه لا كانت هناك شة من 
القوات المعادرة جب التصدی ۵| وقېر ها »> فد أعثرف جار بوس ف اانا رة 
اعتباره الامبر اطور ا کر س الام الواقعم ٠‏ وإن ثم ذلك على كره 
مله . وأفلح انكام الأربعة وم جاليريوس رما يمين دايا ف الثرق 
وما نممو س مەنامەچەا ( ابن ما کم ان) وهمطتطین ف لغرب فیا را حتفاظ 
بسلامة الحدود » فل بجرؤ أى فريق من الرا رة علىا-راقما » وتو جت بذلك 
أ نظمة دقلديا نوس بالنصر . وذ كان جالبريو س مشغولا با لشثون الد خلىة » 
ماضيا. فى اضطاد المسيحيان فى وحشية وقسوة » تابه مرض ما لبث أن اشتد 
عاماً بعد عام إلى أن اضطر ف الناية إلى إصدار مرسوم فى ابريل سنة ١٣م‏ 
يقضى بوقف الأضطراد . وحيذاك أعلن وهر على فراش الوت فى صوت 
متېدج متقطع تتخاله الا نات والاهات » كيف آنه کان يؤمل صلا فى أن عمل 
الميحيين على الرجوع عن طريق الضلال » ولكته ببغى الماح لمم الآن 
بالحياة مرة أخرى » وبإقامة الدور تى تممعون فما واختتم حديثه قاثلا : 
« وف ما پل هذه المنة فانم ملزمون باادعاء لإشېم بو نا وصون الدولة 
وصوںن ذواتہم > حى تتوأفر للدولة السلامة من م الواح وک بعيشوا م 
ف دورھم ف ظل ادو والاهن iy.‏ نأ حم چد رة با و بف تلك الف.كرة 
الى استہدت بذهن الإمبراطور إلى ساعة وفاته»وااى تقمثل فى وجوب الحافظة 
على سلامة الإمبراطورية بأى من ولو تطلب الامر أيضاً التضحية بالمبادى“ 
والةم الى يمن ہا اجموع 


ولم يكن هناك مفر من أن یژدی موت جالپریوس ف مایو سلة ر ۳ إلى 
قام المؤامرات والفتن والمنازعات بين المطا لين بالعرش على اختلاف درجة 
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احقیتېم به 4 ا شرس آفایح ا Û.‏ و لم ذم Valerius Licinianus. j*‏ 
J Licinius‏ 8 بوط ف اا ہ. ٠:١‏ و منص الاوغ طس » أما ف الغرب 
قل اش بزاع عل | ک5 ۵ اام الذي دا دنن له الو لاء کل من 
ولایات بریطانیا واا ۰ ف ذا من جاد» وما کسوس الذی کان پسطر 
على إبطالما وإفر قا وولایات شما الاد م چان أخر . وعقد قملنطان 
العزم ف النهاية و بسا ومد من ده ع فام سى غزو إبطااما فسا . وك 
ما كسنتيوس قد بذل فى السوات الاخيرة كثيرآ من الجبد والمال ف سبل 
بز ن روما وإعادة اا 6 وح ۳ اعسبار ه دعم اسح اماتا و حصو "ا ( 
ومذ ا الس یب نادی بنفسه عل قطع العملة با ته رحا مدي« onervato uris sua.‏ 
ولكن من الغريب حقاً أنه قد خلف وراءء فار من استح کات الجن ردة 
ولمله غلب عل مره من جراء صاخ الدماء امتازل ق طنملین حار 
أسو ارالمد ية فى معركة حاسمة› فی شه هز ٤ة‏ مسيكرة ىمعركة ملضان ریرج 
ia Bri‏ ( وتبعد ثلاثة أميال عن روما ) وذلك فى الثامن والعشرنمن 
| تور سنة ٢‏ ومات هو غرقا فی میاه ہر اتہر آناء مضا زه الخرینی . 
ول يکن م خصم »له من القدرة ما بمكنه من منازعة قبرطنطن فى مناداته 
ينفسه أو غ عل الغرب » ) سارع قسدانطين لك يكفل لنفسه يعض 
الأمن فى المستقبل القريب » إلى الاجتاع بېلىكىنىوس زميله فى الشرق وعفد 
أصرة مصاهرة مره . 


ابمل أنه کان مقدراً لمعر ك ملضان ار یدج أن لسذر عن تاج اعظم شأ اء 
وأشد 0۹ فإلما وثقت فى الواقع صلة قسطنطين بإله المسيحمين وزادت فى 
ولائه له » وبذاك غیرت بالفعل وچه التاریخ المالمی . بيد آنه لا جب أن 
نخطیء فم اللفظة الى رى استما ما فىأغلب الاحان » وى لفظة راعتناقى 
للسيحية » إذ ل بعلن قسطنطين قط بصورة علانبة وف التو عن إمانه بإله 
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المسحيين » کا ل محاول أن غرض با لقوة الدن المسحى على رعاياه . فقد كانت 
العملية أشد من ذلك تبتيدا وأكر تدرجا . فلايد أن مشكلة المسيحيين 
ولمم قد شغلت ذهئه۔منذ وقت طوبل › کا قد شغلت أذهان كل المسكام 
المتأخررن . لم يتحمس أ بوه کنستا نيوس للاضطہاد قط » ولا يستہعد أن کان 
بن أهل يته أتباع للدن المسحى »لأن [حدى بنا ته كانت تحمل اسم أنستاسيا 
ieھەAnast‏ ومىل هذا الاسے فسیحی دور شك . ولم یکن أمفوت قطان أن 
باحظ أن ااه ٤‏ دون أناء جمله تقر یبا ) قد مات ف فرأشه متة سالة . 
أما الا باطرة الأوائل الذىن ناصبوا المسحمن المداء ‏ نيرون ودوميشيان 
ودركموس وفاليريان ‏ فقد تعرضوا لميتات انطوت على وحشية أو مہا لة › 
فقد ضرب دقلديا نوس فى السنوات القلبلة الماضية بالعجز والمرض › ومات 
جاليريوس من أثر داء مبرح قاس » واختطف الموت ما كسنتيوس غريةا 
فی میاه نہر التسس وقت فضانه » ودا )ا لو أن أوفق سبيل ‏ وبالنظ إلى 
الحقائق الساافة س هو عقد « صلح »> مع هذ الله القوى . 


ويبدو أن قسطنطن قد مر وهو فى هذه الحالة الأفسة الذهنة بتجرية . 
دينية عمبقة » قص طرفا منبا ( وإن ل حدث ذلك إلا بعد انقضاء عدة أعوام 
عل الحادثة ) على صدبقه المۇرخ ىكشى أوسيہىوس biusەsىA‏ . ومۇدى 
ما رواه قسطنطن لاوسبىوس هو أن ر ته وقاقه وتردده فی اخثيار السبيل 
الارفق لمواجبة القوأات المارمة الى حشدها عدوه ما کسنشوس صل إل إل 
أ بيه ( ولا بد أن ذلك هو الشمس القاهرة ) صلاة طويلة لحوحة . وإذا به إرى 
هو ( وجيشه ) فى أصيل يوم من الايام » فى أفق السماء صاببا واضح المعال 
بقع فوق قرص الشمس » وعليه لمات تقول « ذه العلامة تغلب أعداءك › . 
وظير له المسيح ف تلك الليلة فى حل ومعه علامة الصليب الى ظمرت نحو ظهر 
ذإك اليوم » وأمره أن يصنع ها صورة ماما فى المواقع كترس ميه من 
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أعدائه . فا عتم أن استدعى الال لصنع الراية اليرة صمده2 وهى راية 
عسكرية انفرد بها » على شكل حربة نحمل صورة الامبراطور يعلوها [كليل 
نقش داخله حرفا > وهما الحرفان الارلان من اس المسیح وماع . 

رما کا نت هذه الرواية عن سيرة قسطنطين تمود إلى عشر ن عاما ا لنصرمت 
بعد وقوع معرکه ملفیان بریدج . بيد آن لدینا قریئة ری آسہق تارا هی 
ما کته لکتاندو س امامو » وکان محا › فی عام م ۳ » اذ قال إن 
قسطنطين قد جاءه فى حل عشية المعركة أن يضم د الشارة المقدسة للآب » على 
دروع جنوده » وأستجابة هذا الامر خاض جنوده المعركة ضد ما کسنڈوس 
وقد ظهرت على دروعمم علامة × . وأسفر هذا اليوم التار عى ا مشود وهو 
۸ اکتور عن نصر مؤزر › نص ا یکن بتنظر قط ( فن کان عل أن ,مجر 
ما کسنتبوس أسوار روما الى دعمت استحکاتما وحصو نما مؤخرا ؟ ) بد أنه 
کن | نتصاراہ ربعا تاما ساحقًا . 

والرأی عندی آن ها تین الروا یتین اللتن تصفان ‏ فبا يیدو ‏ رؤیتین 
متفصلتن › وقعت إحداهما فى وقت ما قبل المعركة والاخرى عشة المعركة 
ذاتہا » صحمحتان صادقتان إلى حد پعمد نظرا لا ہما تتفقارس فى الواقع مام 
الاتفاق مع طبيعة العقلية الوثبة . ولم يكن قسبطنطين فى صاواته التى رفعبا 
آنذاك وف تنفمذه لالاوامر الصادرة إلمه مسكرا با لضرورة فى تلك اللحظة عا 
للآلمة الرومانمة » فالامر لا يعدو أنه كان يتيل لإله آخر ‏ إله غير رومانى 
يا اطبع ولىکن قو ته فما يقال عظمة . ولا مراء فى أ لها يستجب إلى 
الصلوات مثل هذه السرعة وينعم بذاك الاتتصارالساحق جازاة لقسطنطينعل 
طاعته له » لاد أن یکرن حامیا جہارا شدبد الاس > ولاعجب بعدهذ| البرهان 
أن بعقد عزمه درما عل ا برك عقدة هذا الاه المسسحى وفرائض دبانته . 
والحقيقة أن قطنطين أمر عقب اتتصاره بإقامة مال له فى مديئة روما 
بصوره حاملا صلبا فی بده الى ؛ مع قش بوضح أنه أحرز النصر « ذه 
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العلامة المنةذة» و لكن الظروف ل تكن سمح له بالإافصاح علانبة عن معتقد | ټه 
الخاصة مما کا نت قوتہا [لاا بطر بق تدر جى تراعى فه الحنطة واخذر واا 
فسقضى على وحدة الما الرومان الى تحققت بشق الاانفس . وبا لنظر إلى ذلك 
لا بمکن اعتبار قطنطین د سحا » ولکنه قرب إلى شخص موال ومؤ بد 
للإله المسسحى » ول يكن فى الإمكان إعلان القبول اتام للدين إلا بعد مضى فترة 
من الزمن . 


وعلى الرغر من ذلك فان خجطواته التالىة جدرة بالتنوبه . فلا كان قد 
اصح بالفعل حاكا للغرب » فقد اتفق على عقد اجتاع مع أوغسطس الشرق 
الجدید لیکینیوس فی میلانو فی آوائل عام ۳٠۴‏ » وتعد الشريكان بكضالة 
ال ية المطلقة للعبادة يح المواطنن » وكان ذلك معناه وقف إضطاد 
السيحيين . وهكذا ل زد ليكينبوس وقطنطين على أنہما د أجازا ء رسيا 
اعتناق الدين المسيحى » ولكلنه على حين أن ليكيئيرس لم يزد على أعارأفه 
بالإله الاعظ عدهة سء » فان قبطنطين وثق' صلته بالا باء المسبحيين › 
وأعرب عن رضاته على رجال الإ کیروس المسحى امات ظرا لار 
صاواتېم وتضرعاتہم تبت دعام الإمبراطورية » ومنذ سنة ۳۱۸ مكن تبين 
الحرفین‌ الاو لن من اس السید المسسح وغماً × ونل يکونا بأرزين وأضحبن»› 
على الخوذة الى يلسا قسطنطن ف صوره على قطع العملة ٠‏ وق القشريم 
أيضا برزت كثير من النقط اليديرة ااملاحظة . ولكنه وإن كان قد تيسر 
لقطنطن ولمكسنوس أن يتفقا على الإ مان بإله عط مە#اەت سد8 أو على 
آی اصطلاح آخر پتوخی جا لب السلامة فی عمومیته وغموضه › فقد پرزت 
بعضى الزمن نقط للخلاف حول مسائل أعظم حطر » ولم يكن هناك مفر من 
دقوع شجار بين الشريكين اللذين لم يلبثا أن انقلبا إلى خصمين » أنتهى ردح 
قسطنطین منه بع مرک خر لسو دو لس A Clryaopolia‏ سلسمار ممه £ 
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متوجا بالنصر » فأصبح بذاك الحا ك الأوحد لنطاق السلطة الرومائمة . 
وهنا أيضا ل يلجا قسطنطين إلى الإصلاحات ال إبرية الصارمة . فان المدف 
الارل لای [مأطو ر 6 درک کل مواطن رومان هو محقيق السل وألو -حلة 
والامن للدولة الرومانية » وليس من سبل إلى ذلك بغر شعب مو حد متآ فى 
يذود عن حاضه جیش قوی › م يتحت لنزويد ذلك اليش بالمؤن 1 
يتوقف دولاب العمل فى كل من ميدالى الرراعة والصناعة » م إن أمر القيام 
بنفقا ته يستازم جا ية الضرا ثب على نحو دقيق صارم . و ليس بوسم إمبراطورية 
اظللبا وحدة حقيقية أن تتبع نظام تقس الذى وضعه دقلد انوس » فد 
أستنفد هذا النظام أغراضه » وينبغى الأن أن بكرن هما إبراطور واد 
وعاصمة ثابتة بدلا من أربعة أباطرة لكل منهم عاصمته المتنقلة و بلاطه الحاص . 
3 ينبغى أن تقع هذه العامة فى موقع يى مققضبات العصر » فى مركز حطوط 
المراصلات ذاته على الطريق المميد المظے الذی بر بط پین ادود اشر قة 
والحدود الشالمة الغر بة > ولم بعل ف مقدور روما أن تف ذه الا چة » وو جد 
قسمطنطبن ضا له فى المد نة النجار رة اليو ثا نية القدمسة بيذنطة الى تقع على بحر 
مرمرة » وتشرف عل النقطة الى تفصل بين أوربا وآسا . ولما كانت هذه 
المدينة تحنل موقعا طبیمیا حصینا ‏ وقد کادت خطط سہتمسوس سفیروس 
الجسور العانی إبان حصار دام ثلاث سنوات - ولا كانت الطبعة قد وهبا 
مرفاً متاز! هو القرن الذهى » فقد كانت مشل الموقع الأمشل العامة الجديدة 
فى الدولة الى ُرسمت دعا ما من بول رد ما عن مدينة روما القد مة ما كا نت 
تحملہ ذا کر تا من صور الحياة فى ظل النظام الججورى » وما كان عله 
شم وخا الارستةراطمون المقفون من التعصب والتشبث بتعا لبد الماضى › فكأ نت 
اہھث ف تسه الضجر والسام > وهنا وي ألباعیة ارد ردة ن تعدم الذباع 
قط إلى الأة الوثنية » بل ستقام ما على عكس من ذلك كنيسة شاعة جديدة 
مجد الاه الواحد احق . 
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وهكذا أصبحت القسطنطبنبة ( وى مدية استانبول الحديشة ) تلقب 
وروما الجديدة» » وبأ تت عاصمة ورمزا فى'لوقت ذاته للامبراطورةالناهضة. 
مد أن هذه الإمبراطورية كانت فى حاجة أيضا إلى اليوش » لان رؤا 
بروبوس حول استتباب السلام الوشيك ( انظر النصل الرابع ) ل نکن پعد 
قد دخلت فی عال الواقع » وكان من الضرورى التأمب الحرب والدفاع . > ومن 
مم وجب على كافة الطبقات أن تواصل نداطا › نطاب هدف مان توفر 
الأيدى العاملة أن يتخذ الأبناء حرف آبائيم وأصبح العمل سواء أ كان فى 
الأرض آم فى مصا نع الأساحة واللاإاس ای ونائ اتر مسا بة حرف 
متوارئة . وما كانت مسألة ضان توفير المواد العذا ئة مسألة حبوبة ّل 
شرع سطنطن ,#نتضی مرسوم من قبله » ماکان مألوفا بالفعل ف بمض 
المناطق » ألا وهو رط المال الرراعيين :مههه بالارض النى يفلحو تما . وقد 
أ لت إلينا الفقرة الرئيسية ذا المرسوم . ومضى قسطنطين بعد أن بقرر 
واجب ملاك الاراضی ۲ إرجاع المزارعين الفارين ودفع ضريبة الرأس 
المطلوبة فيقول : « وسن أن يصقد المزارعون ندماهه الذين يعمدون إلى 
الفرأر حنا بعد حبن اه ۽ امار ماما ارقیق سن ردا علاقبام 
پالواجہات الى لا تليق إلا الاحرار » . وال جا نب المظل للبعنى الذى تنطوى 
علمه هذه ااعبارة الأخيرة مداه فى [ باز : « إذا أن إنسان 1 يواجه المصبر 
الذى قدر له » فليرد إلى الرق والعبودية» . وما من شك فى أن حاجة 
الدولة هى ا ی دعت إلى ذلك ؛ بد أن هذا المرسوم مهد الطريق لظام اأرق ¢ 
وبا تت المصور الوسطى على الأبواب ) 

وکان قسططبن يشعر أن من واجیه أن برهن . پکل ما ملك عن امنا نه 
ذا الإله المسحى الذى كان له نعم النصير والمعين . وما من شك فى أن اله 
سیعين الإ مبراطورية ویصوما إذا ما اجتذبت إل عپادته جماعات أخری من 
المواطنين » وع ذلك بقدآعنی کېنته( امامت ) » ,مقتضی مرسوم صدر مامه م 
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من میم الواجہات غین الکو اة > جاء فى المرسوم « ويعق الذان يسمون 
بالا کلیروس Clorici‏ إعفاء كلا من کافة الواجہات( Munern‏ ( ; حى لا الاس 
لای امری" بريد نتباك حرمة الدين › ان ينترعېم من خدمتېم كينو آمة 
المقدسة . وف سنة ٠۴٣‏ قرر قسطنطين ماتيا إعفاء المسحيين جيعا من 
مؤونة الاشتراك فى مراسے الدولة الوئنية » کا شرع فى بناء الكنائس بنفسه 
وقوی ف الأخران الدافع إلى ذلك » وأمر بزبادة عدد سخ الكتاب 
المقدس حى تتوفر الكنائس الجديدة النسخ٠‏ الحاصة ما » ا أسبغ على 
رجال الدين المسحى طائفة أخرى من الامتہازات . وکان يشمر أولا وقبل 
کل شیء بان الہ قد وضع علىعاتقه عب»ء الميلولة دون وقوع شقاق بنا لمؤمنين 
المسحيين » وكان يؤمن بدوره » وقد شأ على الطبائع الوثنية ء بأن الاقام 
حقیق بف يژدی إلى ايار بنیان الدین القوےم ۰ فیکون من جرائه 
ابتعاد رحمة الإله الذى مقت به الإساءة . عندما واجه قررطنطن المرطةة 
والبدع الدينية لجا أول الأمر إلى وسائل الضغط والقمع » ولكنه ندم عل 
ذلك فا بعد » فقال : « ليس لير الأحمق أن يأ خذ سيل الانتقام » حن أنه 
بجحب أن كل ذلك إلى ات » لا سما وأن من واجہات دبانتنا أن رقن بأن 
کل ما تعا نيه من خبل هذا الصنف من الناس إن هو فى نظر الله إلا استشبادء . 
وقد رؤی أن وسلی الماش والإقناع أ جدی من القمع.حدث هذ مسة فرون 
مضت أن استدعی حا م رومالى » عن حسن ية » أقطاب المدارس الفلسفة 
الختلفة » وطلاب [ليمم أن يسعو! بكل سبيل إلى حس الخلافات المذهبية القا ٤ة‏ 
بينم . أما قسطنطين فقد استدعى بدوره وف واقعية رومانبة عحثة » أساقفة 
یع الولابات ضور مؤ عر عام ٤‏ مقا i3‏ » وف مأو عام 0 


)١(‏ وتطاب ذلك البت فى أمر الكتب الى جب تضمينما «المهد المديد» مزالإجيل» 
ومن م م تفرير القانون الكنسى . 
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افتتح بنفسه رسميا هذا الاجتماع الجليل ( وهو أول الجامع المسكونية 
الكنسمة ) وأعرب عن أمله ورجائه فی أن تنم وحدة سىن واجماع 
کلتیم. 

وهكذا توصلت الإمبراطورية الرومانة بعد ما راودها من شكوك 
وما أظہرت من‌عداء طملة هذه الأعوام ى نوعمن «ألوفأق» مح الدين المسحى 
الذى كان مقدرا له أن يصبح الدين‌الر مى لاإمبراطورية ءوذلاك خلال ثلاثة 
جال . لقد کانت هذه فی الواقع خطوة جبارة » ون کان هذا لا م 
أن تنتقد ويثار بشأنما الجدل » وهل كان من الحير الكنيسة المسحبة أن تقبل 
على هذا النحو رعاية وحاية الدولة الىسامتما المذاب والاضطاد ؟ ور ما قمل 
أ ضا إنغرم الكنيسة المسحيةمن جراء ذا ك كان أفدح من غنمما . فعلى حين 
أن الجر باعتناق الدين المسحى كدان بنطوى ف الماضى على خطر ڪبير › 
ومن : رتطلب شجاعة نادرة فمد بات مذ ذلك التارح مأەون العأقہة » بلعو ثا 
على قضاء الحاجات و نيل الرغائب » ومن مم لر يكن ينثظر من الأاجيال التالية ٠‏ 
أن حتفظ بالرو حا نة السامية والماس والغيرة على الدرن اللذن عرفا عن 
الأجيالالسالفة . ولقد احتدم الجدل طوبلا حولالدوافع انى حدت بقسمطنطين 
إلى إحداث هذا الانقلاب الحطير وحول مدى إخلاصه فى ذلك » ولكن ا 
کن من احال الحصول عل برآهین قأاطعة » ولماأ كان لمل واهوی حققین 
أن بؤثرا فى ا لحك على هذه المسألة » فلا يسعنى هنا إلا أن أعرب عن وجبة 
نظرى الأاصة . 


زیا فسططن ٤‏ عا £ لى ومن علد الاألة ١‏ عن أب کان عمل دون شك 
ا رب هن روب الإعان بال وال بترأءی ف صو ره شس ء5 لشبح 
خلال می کو ينه الارل بالا مان را لشہمس 6 باع ہارها ر وه الام راطورية 
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الرومانة » ولا پاست. أن فر ءا قد أتیحت له من قبل لان بتعرف عل الال 
المسيحى ء شس البر » ولابد أنه أطال التفكير والتأمل فى قوة ذلك الال 
وف عقدة أتباعه » وذا کان قسطنطن قد آم بمدألة قضيته ضد ما كسىنتىوس 
( الامر ألذى تدعمه كافة القرائن ) » فإن مغزى كبيرا تنطوى عله الحققة 
الماثلة فى أن الأمر الذى تلقاه ردا على صلاته كان مرتبطا بالرمز المسحى 
الميز » وهوالصلمب'الذى شوهد فوق قرص الشمس الى كان أ بوه تعد ها . 
ولان کان قسطنطن قد سعى بعد ذلك النصر المؤزر اإذى أسبغ عليه إلى أنينى 
بدينه بإقامة المبانى الفخمة وإحاطة رجال الدين المسيحى إمظاهرالتكرم وشول 
الكنسية بو جه عام بعطفه ورعايته » مرد ذلك تعلقه روح الديانة الوثنة 
وبعقمدة الإنسان البدانى . بد أنه عندما شرع قسطنطین » فما بعد › بدافع 
من شعور عمق فى هذه المرة بفضل الله عله ف أن يسائل نفسه قائلا : « ومن 
آنا حى يفعل الله كل ذلك من أجل ؟ » » فلا نعود نلحظ روح الاعتراز الو تی 
أو التقمد بلنقيذ عقد مازم » بل نس بدلا من ذلك دلائل قاطعة على 
اتضاعه و[عانه . 

ولا شك ف أنه شرع منذ عام ۳۱۲ وما نلاه » بوق علاقته بالاساقفة 
والاباء الروحبين » ليستزيد مم جوهر عشدنه علبا » کا حاول أن پتعل 
امريد من كانوا يبدون أقدر من غيرم على دراك وتفسير مشيثة الآب . 
وإنا لا تتجاوز حدود الإنصاف إن قررنا - لو حق لنا أن حك استنادا 
إلى أقواله الى تأ كدت نسبما إلبه فى المصر الحديث س إن هده الاقوال 
مط الام عنه فی ثوب رجل يژمن اله کان له أن بلق عليه اس , الاب» ۰ 
ہد آنه أب من طراز الاباء الرومانين القدماء » فى صرامته واستيداده › 
وهذا الإله ذو قدرة وجروت › کا آنه ون کان برضی عبن يعمل بشرائعه 
[لا آنه قاض عادل وإن کان صارما شدرد البطش ف عقابه . ولا تنطوی هذه 
هذه الذظرة على مشاعر مين الروح المسحبة :وجه خاص » إذ آنا لاتكشف 
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عن حبة الله بقدر ما تكشف عن رهبته . وليس لما أن نعجب » لوكانت 
هذه هى نظر ته حتَآ » عن امتناعه عن التقدم للمعمودية حى أصبح على فراش 
الموت» إنالمعمودية كاعلشّمنا ترتولبان وغيره تغفر جميع الطايا » ولذا فالويل 
للانىانالذىينساق إلى ال لات من جديد بعد معموديته. وف هذه النْمَطة بالذات 
کان هناك الکثیر عا بثرر حاوف الإمبراطور وققه » فلابد آنه كان يدرك 
ما کان عله خلقه من حدة وانحراف » الامر الذى أدى به عام ۲۹ لل أن 
رقضى الموت ف ساعة وا حدة عل امه کر ىسو س امهنع وزو چتەقاوساەtەںFa‏ 
لأسباب يتعذر التحقق منها فى الوقت الحاضر » ولو أن الكتاب الوئنيين 
كانوا أسبتق إلى [لصاق النبم ال حلقية بهما . وكيفا كانت دوافعه » فإنه لم يقبل 
العمودية على بد أوسيبموس إلا بعد أن أدرك أنه قد أشرف على المىت › 
وعد ذلك صعدت روحه إلى بار تما فی الا ئى والعشرين من مارو سنة مم . 

ورم أثنا لا نستطيم أن نتبين فى معتقدات قسطنطن الدينية كيرا من 
مبادىء الدين المسحى إلا أن الجا نب الأعظم من القوانين الى سنا بعد 
عام ۳٣٥‏ نکشف عن طسعة إ[نسانمة خيرة . ا المت بءض ادا بير الى 
اتخذها بالجلال والشهو » وكشفت عن أحترام وتقدير للنفس البشرية » فى 
عصر قسسّت فيه الحروب المتتالية والمعارك المتلاحقة قلوب ااناس وسلوكم 
وطبعتيم بطابع من الوحشبة والقسوة . ل يلغ أرق وما من حا ک من 
بى البشر أمكنه أن يفعل ذلك رة مزءقلبه ‏ بيد أن قطنطين وضع فى 
اعتباره ألا تشر د المائلات الى تعمل ف ضياع الامبراطور فی حال عا ء6 
أ نه قى بأن يدان السمد الذى يعامل عبده بفظاظة وقسوة تفطى به إلى الموت»› 
وف المباية › تېيأت للعبد جيم الفرص کی برهن عن جدار ته واستحقاقه 
للحرية والعتق . 
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أو ا لمكو بين » فإذا مار مرادر عن الرناء رد ينه فلا ينبغى أن محجز على عبيده 
الماملين فا رثأو الثيراين الى جر الحاررد لاستمفاء هذه الديون » لأن ذلك 
سهحرمه من الوسيلة الو-حددة الى عا کا رای مکنه مى سدادالدين » وقطی 
مسوم نخر ية الأ بنأء الذينيفقد ون أم ,اتيم من جسم ابام أو خداعېم؛ 
وفرضت فی عام . ٣م‏ عقوبات رادعة عل جر ية الاغتصاب . والقا نون لا مكن 
أن : بتار بالاشخاص ۽ فطل وعلى ذلا تقرر أن اک اتم جر ممه جسممة 
فی الولایة النی ارتکرت ہما › للا فی مودانه حبث قد يژثر جاهه ولفوذه عل 
بجرى العدالة . وقضى بألا يثقل كاهل الكنة وال حاخامات الممود بالواجبات 
لدفية بل يعضون مها شاأنبم شان الكهنة امسيحيين . وسن قاين لكان 
المدينة ‏ رغبة مله فى تخصيص د يوم للراحة » س قانوناً يقضى بأن. « تغلق 
المصانع ودور احا كر فى يوم الشمس المكرم ( وهو اليوم الذى ما زال يسمى 
ف الإنجليزية بوم الشمس د الأحدء ) » وإن كان لا عق أن تتعطل فى ذاك 
البوم أعبال اابر أو الرحة مشل إطلاق سراح العبید» ‏ آنه لاينبنى أن يضيم 
عمال اريف فرصة E‏ احاصيل والغلال . وصدر عام ٦‏ مرسوم نېج 
على عادة وس وجوه الجرمين بوصمة العار لأن هذه الوجوه د قد رمت على 
صورة طلءة الله البمية > . ولا ينبغى كذلك إجبار الجرمين المدائن على 
احتراف المصارعة أو عأرسة ی عمل إجرای ر لان مسل هذه المشاهد الدمو رة 
أصیحت نابية غريبة على عصر سل وهدوء »> . ولمل آية ذلك التغبير 
الذى طرأ على الطا بع السائد ف الةشريعم ١‏ المرسوم الذى صدر ن عام ١٣م‏ 
والخاص معاملة المساجين داخل السجن . فقد قضى بألا يصفد المساجين 
بأغلال حديدية قيلة تحز فى الا بدان » بل ينبغى أن تكون الأغلال خفہفة . 
وأن سمح فم بالضوء االكاف و مارسة لرباطة اللازمة ابدام 6 
تقرر أن بعاقب السجا نون عةا با رادعاً على فظاظم وقسوتم . وأخيراً فد 
سن قسطنطین عام ۳۱ قانونا بقضی رمان الأباء من بو تېم اپام الدين 
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بطر حو م فى العراء ويتخلون عنهم » وهذه عادة شاعت فى أوساط الو نين 
وقد تى عنيا كلة الكىتاب المسحبون » وقضى هذا القا نون بأن من يعار على 
طفل مطروح وينقذه » فله احق الكامل عليه . 

ولعل فى هذه النخبة الختارة من القوا نين ما يكن لإلقاء بصيص من الضوء 
عل الطا بع الإسانی ایر انی ظہر عل بعض تشریعات قسطنطین › لقد کان 
الإمبراطور رى مل هذه التدابير وتاك القوانين إلى حقيق ثلاثة أهداف 
فى وقت واحد » وهى مواجية متاعب الحالة الاأقتصادية والاحتفاظ بوحدة 
الامبراطورية › والممل با اعتقد أنه مل مشدثة الاب . ذلك لان الال زحد 
نمم بذلك الميش الرغد فى ظل الثقافة والمل ٤‏ الذی کان ینم به ٹی عد سل 
عرد أوغسطس أو هادريان » فان سبعين نة أو تز ند من المتّال والكفاح 
قدهبطت ١ا‏ لستوى الذهنى والعلى فى البلاد » واستنفدت موارد الإمبراطورية » 
فلةد كان الأ باطرة الذين تولوا الك ی مستهل القرن الرابع جنوداً أولا وقبل 
كل شىء » لمم الاس والقوة » وهم الصلابة والإعمان والعزم › وإن كا نوا 
بتزعورن - عند ما تعوزم ال محيلة ‏ إلى الأمى والى والردع والقسر . 
ونىكشف الاقوال الى وردت على اسان قطنطين ‏ رغم صدقما الذى 
لاشك فيه عن حال رجل لم تنيسر له فرص التعلم الرمى العام » فباتت 
تطر به الا اظ المطولة والمبارات الرنانة الطنانة . مد أ اضطلح بو چا ته 
عل خير وجه وأ بل فما البلاء اخسن ۰ بان کان على حد تعپیره و عبن أله 
ااساهرة على من مم حارج حظيرة الكنيسة » » وهو ون إحتل أعل مرتبة 
عكن أن يبلغما إنسان على الأرض » فمو يعترف فى خشوع بأ نه عبد خاطىء . 
وهو ل يدخل إلى أحطان الكنيسة إلا وهو على فراش الموت . وبمذه الصورة 
قضى ذلك الرجل العْر بب الاطوار المظم لكات ره > وغراية أطواره 
تكن ف جعه بين متناقضات فو مخلص سا الطوية » داهية واسع الحيلة فى 
الوقت ذاته » وهو مؤمن بألدين المسحى مقوجس متخوف خوف الوئنى › 
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وعظم مکانته تىکن ب ١‏ 7 رومانیاً حالص الطېع فی حکته وقدرته عل 
اللأمور ء وى ش , ٠‏ الفنرى لساعة احفر وساعة المجوم . 

ر ما راوده الأسز, رت. ءا فراش الموت فى أن يتولى أبناؤه الثلاثة 
الإمبراطورية ال قس؛ قرأ برأم » فى ظل السلام والوئام > ولعله آمل 
أيضاً فى ألا تكون لو !لاء براطورية الفصام » بد آله کان حقبقاً به أن 
هدرك أن آماله CE‏ أ سم أا . ذلك لاله رغم یح الاصلاحات ای 
مت ء فقد ظل الير ,رة وأذةيى المرصاد عارح الحدود » على أهة واستعداد 
لان ششحموها عند ضیف أ رة تقطة مثا » ول تمد الدولة تتجه بامكا ماتا 
إلى السلام والوفرة والإئتاج بل سخرت مواردها لمواجبة أزمة دانبمة متفاقة ‏ 
تقل فيما كواهل جيم طبقات الشعب با لضرائب الباهظة ويدفع أبناؤها إلى 
العمل دفعاً . وبغْض النظر عن النفقات المعمودة سكل من الجبش والمماز 
الgحسکوعی‏ » فلاید أن كانت اكا لف الإضافبة الى استار متا أعمال البناء 
والتحصين وألزيين و لمدبنة القسطبطمنية › ( عرفت طوال سنة عش قرا 
تقريباً ) » أو , روما الجديدة > ضخمة باهظة . 

لقد تغيرت نظرية الجا ك والمسكومة تخبيراً شاملا فى روما المجبديدة الى 
انتقل إلا مقر الحكم › بعد ثلاثة قرون ونصف قرن من إعلاس ر تيس 
امور ية الأول الحرب عل کاو آرة ر غة فالا تفاط سماد روما وإبطا لا : 
فی عام هم ق . م . كان يدير دفة الامور ف الإمبراطورية و مسك بقادها 
رجل ذو ساظة علا لا زید مح ذلك عن کو نه مواطناً عاد لا ماز لڻیء 
عن سار المواطنن › بفخر أنه بلس د التو جا > وهو الاياس الوطى المادى . 
وتسا فى دار لا تختلف عن الدور البسمطة الى كان رقطما النبلاء الروماشون › 
وكان قريب المنال رمن الإشارة خاضما لأحكام القانون . وقرابة عام ٣م‏ ' 
کان هذا المال) ذا ته تخضع ا كم له كل سلطات ومظاهر العاهل الطاق › وإن کان 
لا نقصه إلا أن بلقب بذلك › ويعلو درجات ودرجات فرق عامة المواطين › 
وهو فوق القا نون لا خضع لاحکامه ‏ کان بوسح خلفائه فی الواقعم أت 
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بزعموا ألم هھ ھر لے ر لقا نون - E‏ نفخامة وأبة ملبسه ( إذ كان يضح 
عل ره تا اجا أو إ كلملا ثلا وبر تدى حللا من الارجوان أو المحرير المطرز 
ويتتعل حذاء مرصما بالأحجار النكر عة ) وهو لباس لا يدانه عال لباس 
رعاياه » وبق ف قصر يتميز بالضخامة والتعقيد » ولا يظهر لشعبه إلا ف القليل 
الثادر » ج لا مككن اله خرل ف حضرته إلا بعد المرور بطبقات الحجاب 
والاغوات وال امير » م لا نكون تحيته إلا تحية خشوع ورهبة تكاد تقرب 
من خشوع إلما بد اربه . ذلك لان قطنطين نق وطور مراسے البلاط الملسى 
ذات الابة وال جلال الى دأب أسلافه الأ باطرة على قاس ٣‏ من بلاد الفرس 
فى عهد الأاسرة الما لك الساسانية » کا أسبغ على البلاط وأقسامه طابماً قريب 
الشبه من طا بح النقدیس الدینی . کا أن اا القصر نفسه » و مجلس الدرلة الأعل 
وار اة وحرس اللامیراطور اخاص ۰ کا نت کرم بان تقرن بصفة 
انديس . ولا سب أن هذه المظامر لم يكن ها ما مېد ها › فقد ورد فی 
أشیار صغار الشعراء خلال القرن الأول نعہیں د الامیراطور دومیشہان 
المقدس ء أو و بده المد ستین » » بيد ن ل يكشب طمذه المادة ى ذلك المد 
الذيوع والانتشار سب » بل أصبحت جزءاً لا جرا من لغة الحاة 
المومية . والحققة أن تقالہد بلاط قسطنطن انی تطورت على ید شرلارس 
زالإميراطورية الرومانية المقدسة » قد أصبحت الأصل الذى نشأت عنه جيم 
المراسم الد بلوماسية به وال محىكومية فى المص الحديث » سو اء فى ظل النظم الملسكىة 
أو الجبورية ٠‏ ورا قيل إن مثل هذا الضرب من الك الفردی المحاطل 
بمظاهر الاة و العظمة» کان لازها للمأثير على الجند المآمردين و لتا الرعب فى 
تفوس أو إثارة حب أهل الریف البسطاء › ہیں آنه لیس من شأن هذا ازعم 
إلا أن بكشف عن‌مدی | پتعادالنظام الامبراطوری عمو ده ا لتا خر ةعن ادى" 
المدينة الدولة الخاصة بالمرية الفردية والاستقلال فى الرأى . أماعن الربة 
الفردية فل يبق من ممالما إلا القليل  »‏ أوشك أن يندثر ذاك المستوى 
العالى للرأى العام المثقف الذى كان سائداً فى وقت ما فى حواضر الولابات » 
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لأنه لم يتسح وقت أباطرة القرن الثالث» جا لم يكن لديم الميل إلى قلقين شعبمم 
الذى نال الحقوق الساسبة مؤخرآ » المسثولمات الكاملة المترتبة عل حقوق 
المواطلة الرومانة . 

بيد أنه ليس من الإنصاف ى شىء أن ننحى باللاة فا انحدرت إليه 
الأمور على قسطنطين » لان ذلك معناه أنه ن قادرا على النظر إلى مشا كل 
عصره ملظار القرن العشرين . إن ما كان رى إلمه قسطنطين » وما سعى إلى 
تحقيقه بل الإمکا نباتالى توفرت لديه » هو تہيئة أسباب الاستقرار والقوة » 
في جميسع النواحى » لجموعة البلاد اللهاضعة الح الرومانى وحہاشا من تلك 
الأخحطار الى تكشفت عنيا آنیاب القرن الثالت ؛ ولک قق هذا آهدف 
بجا إلى أحدث أسالبب عصره الفشة وأقدرها على قق الغرض النشود . 
فنا لميدان العسكرى طور نظمدقلديا نو سا فاصة تخد ام القواتالإقامبة الى 
بے جنیدها حلا بقصد حراسة ادود وتلق الصدمة الأول اهجوم > عم 
الاحتفاظ بجيوش صغيرة متنقلة مدربة ٠‏ . ف الوقت ذاته » لك برع بها إلى 
النقطة الممددة بأعظم قنط من الخطر ( أو حيبت نفد العدو) . کا استخدم 
القوات المدربة على الاسلحة الخاصة على نطاق واسع » فسكان هناك رماة 
السنپام والمقا ليم وجماعات اجا نة والرمأا حون والفرسان ذوو الدروع اة 
catafraotarli )‏ ( والفارون والمنسللون › على حین ان المندسين ارومأ نين 
تو صلوا الى تصمم منجا نيقات رهيبة ( أنظر الفصل التاسح ) . وخ قبطنطين 
هذه التطورات والإصلاحات بالطوة المنطقة الحتبية » ألا وف تعيين 
قائدين ف القمادة العلا يسان ر لسن ناواه . وکان دقلدیا نوس قد أطلق 
سلفاهذا الق فل رؤساء الدنوان الإمبراطورى ودواوين الدولة »مسل ديران 
الحفوظات والمدل والمراسلات . أما الأن فبدو أن قسطنطن قدعن ر يسين 
عسکر ين ا حدهيا ريس İl‏ ة Maglster Peditumn‏ والاأخر رئيس للفرسان 
Magister Equitum‏ و يمتبران » نظرا لا كان مما من سلطة علما على -حكام 
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الولايات وعلى الموظفين المسكريين الأدلى متهم رتبة » مثابة رئيسين لاركان 
حرب الإمبراطورية ( ويليان فى المىتبة الإميراطور مباشرة ) . ولعله من 
الطر بف أن نذ كر أن هذا اللقب كتيت له الحاة إلى وقتنا هذا فى المنصبين 
المع وفين ٣‏ لرا باس » مان السجلاثت « The Master of the Rolla‏ 
و د مین العتاد الحر نی > مصوہاء0 ۴ہ عمامو ط٣‏ ء آما فی میداں خدمات 
النقل وا حعراسة » فقد روعى إجراء تدريبات مستمرة للاساطمل لاقلسىىة 
وهی أساطبل ریطا نا والبحر السود وموريتانيا ‏ والاساطيل النهرية 
الميغيرة » جا تقرر إنشاء حطات للصسا نة (_مهدهاءمدونهء ) ف المواقع المتاسبه . 
وكانت الطوائف المشتغلة بأعمال النقل النهرى تنظم فى قابات لضمان وصول 
الإمدادات للجيوش دون انقطاع . كا طبق نظام النقا بات على من » أخرى »> 
پيد أن ا لقصو د به کیان دا ما تمان تد فی الابذى العامة بلا انقطاع لى المرأفقى 
رالغات المامة . وندا کا لى أن استتخدام العہيد ف زراعة الضباع ألو أسعة هو 
ا لحل القريب لامشكلة الى تعلق بكمضة زيادة عاصمل الغلال وغيرها من المواد 
ألعذائمة . اکال العملة اجدبدة الم لفة من قطمتبن ذهبيتین ها آل مهمه 
وال ««ة:اهء وقطعة فضبة ثالثة » وهى الى كانت مثا بة تعديل لإصلاحات 
دقلديا نوس النقدية ( ١‏ نظرالفصل التاسع) | كتسحت المملات الحلبة والإقليبة 
| کشساحا تایا ؛ وکاد راد ہا زظر آ لو حدتما ودقة وزيا أن تہیء وسله 
اة التمامل بعد التدهور والايار المفحع الذى طرأ على العملة فى القرن 
المأاض . 


أما فى الدين فقد سار موكب الإصلاح والتجدید بطیئا شیا ما . کان 
سطنطين قد ١‏ كتف ف اعتقاده ‏ الإله الواحد الحق ء إلما استطاع أن 
يژید أتباعه بنصر مؤزر لا دا نيه ما مکن آن ,عنحه إله کجوبيتر أو هرقل 
فلا شل فی أنه کان محرص على نل احلاص لنفسه وروحه س وقد رانا 
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كيف أنه أرجأ معموديته حى اللحظة الا خيرة ._ بد آنه کان أشد حرصا 
من ذلك على صون الدولة الروما نة ءص«صهة «هء وع أن يوفر ها أسباب 
إلسسلامة والامن . ورأی أن ذلك لا ید وان بتحقق لو أمكن إقناع السکان ف 
كافة أنحاء الإمبراطورية بنذ الألمة القد مة واعتناق الدين اليديد . ولكنه 
عل الرغم من أنقسطنطن كانيأمل فى باوخ هذا المدف » إلا أنه كان أحصف 
من أن يفرض رغباته على شعبه طقرة واحدة . وتتفق نظرته فى هذه النقطة 
۴ أعر ب عنه أ حد معا صر هوهو ھىلارى Hilary‏ أسقف و بسإرز FoItier‏ 
ور عا کان قسطنطین هو الذی أخذ برأی هصلاری » إِذ ا حت هذا الاسقّف 
بشدة وجرأة على إجبار جماهير الرجال والنساء على الإمان جاعاً باليقائد 
الديلبة وقال : « إن الته أباح الطريق إلى معرفته البشر جميعا ولكنه ل يطلبما 
ملم قسرآء . م جېر بقوله : « وهو يأب الإمان الذی پأتى عن طريق ` 
الإچهار والقير » . وبغض النظر عنذلك» فإن الحكة والمطق رما لقطنطين 
طر یق التأنى » وحذراه من مغبة إشاعة الا نقسبام ف الامبراطررية ذلك لان ٠‏ 
مه صفة كانت مير فما يبدو جميع أباطرة ذلك المعصر س على اختلاف 
ملپا مہم وف الولاء الصادفق والاننکاب اتام ٥ل‏ صون الامبراطورية , 
إن الإعان با لدولة الروما ثية موده د٠ء‏ والرغبة فى حلودها أ پد الدهر كان 
في الرافع هو الدياتة القت لدی هز لاء الاباطرة وإلى جاب هذا المدف 


پتضاءل کل شی. . 


اتم 


مع أنه ل يقدر لقسطنطين أن يستولى على السلطات الواسمة الى متم ما 
أوغسطس المیمون الطالم آثناء حکه » إلا أنه تول » قبل وفاته عام پم » 
مقاليد الامور رة من الرمن أتاحت له أن يترك الخلافة على الإمبراطورية 
من بعده هادئة مسستية وأن بضىن استقرار نظام حکه الجدید . فقد با تت 
مقاليد السك فى يد طبقة محدودة المدد عظيمة المران واللربة » م تكقسب 
خر تما بالدراسة الا كاد مية النظرية بقدر ما اكتسبها بال مارسة والتطبىق 
امملى ؛ وجمعت أطراف معارفما فى مدرسة الملات ومادين القتال وما أشقبا 
من مدرسة » فطلا عن أن المسكومة كانت تؤثر طريق القسر والإجبار على لين 
أساليب المدل والإقناع . وحظيت هذه الطبقة بتاً بيد المققين الروما بين 
والبو انين » ومؤازرة رجال الدين المسحى اعمان » الذين كان من بيهم 
من استوعب أروع ما حوته الثقافة القدمة . 
کان نظام الک ال دید هذا یبشر ف اول عېده پمال عراض » بد أنه ل 
تمض مسون سنة حى لت اليش هز عة منكرة على يد القوطبين عند أدريا نويل 
مارمصواإنA‏ » وى خلال مائة السنة أاحتلت واستينحت رومأ و القد ب » نفسمأ » 
وفى خلال مائة وسين سنة ( برغم أن « دوما الجديدة > ظلت تنعم بالامن 
وترفل فى مظاهر الامبة ) كان آخر إ[مبراطور رومان على الغرب قد خلع عن 
عرشه على يد البرابرة . ولنا أن نتساءل عما ب بعد ذلك . 
ر ما كان الحديت عن اللغة هو البداية الموفقة لإجابتنا على هذا السؤال . 
فاللغة اللاتينة » اللغةالرسمية للامبراطورية » كانت قد رسخت وامتډت جذورها 
فى الولايات الغربية » إلى حد كفل لجا البقاء كأساس للات اليد يثة فى فر سا 


س 0 — 


واسبانيا والرتغال م إبطا لیا وجزرها بطبعة الحال (1) , ما فی بریطا نیا 
فإن اللغة اللاتينية قد طغت على ( أو أضافت إل ) اللغة الكلتية البريطائىة 
آل عة بالدرجة الى سمحت بتخلف لبة ضلملة من المفردات اللاتينىة فى نة 
ا اة البومية فى كل من ویز 1مس وتان ومەاءنءB‏ . أما ف شرف 
سوپسرا والتيرول ه1 فار اللبجات الد يثة الفتى ر يتور وما نش .ماموطة 
ەمەه و لادن م«نةوا » تلحدر ماشرة عن اللة اللائينىة . واندثرت 
اللغة اللانينية فى شال إفريقيا فى نماية الامر » ولكنه ما رالت هناك فى بضع 
قری فى دلاشيا وى رومانيا العديثة إلى الشرق لفة رومائية » يتألف نصف 
مفردا تما تقريبا من جذور لاتينية . وبالنظر إلى أن الاغة تحمل معا أثنا 
انتشارها التقاليد والافكار الى ترتبط ها » فإنه مكن القول بأن أوربا 
الغربية هى سليلة الإمبراطورية الرومانىة » بل إن الجلترا نفسما الى أدت 
غغزوات السا كسون هما إلى حو اللغة اللائيسة ما » تلقت فيضا من هذه المغة 
عن طر بق ألغزو النورما ندى » ولذلك فان أ پناء‌ها ما زالوا بعلشون فی ممادین 
الفلسفة والقا نون والتعلم والدين فى عا لاتيى . 

اما فى النصف الشرق من الإمبراطورية » حبث كان مقدم اللغة اللاتينة 
متأخرآ » فل ثلبث هذه اللغة أن ا لمحت تماما » ولو آنا بقيت تى رومانيا . 
پيد أن اللغة الو نا نة ظلت لعدة قرون متا صاة راسخة فی کل من جوب 
البلقان والاناضول وسورية ومصر . ولم ينقطع حياما إلا فى القر نين السا بم 
والثامى » حين اجتاحت فتوحات المرب مصر وسورية . وكان اقطاعا 
انقطاعاً لا رجمة فيه » فأخذت المغة المونانية فى الالصار شيا فشيناً حى 
امحصرت ف الساحل الغرنى من آسيا الصغرى والقسطنطبنية وشمال محر إجة 

(1) ويقال إن غعل « أحب »> رى تصريفه فى سردبنا حى يومنا ذا بالصسورة 


الق بصرف ما فى اللغة اللاتينية القدعة ى : 
أ حب حب ۲ حب س (مفرد) مشكلم ء عخاطب » غائب ~~ amo, amas, ami‏ 
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م فى وطنما الأصلى . ومع ذلك فإله على الرشم ما يقال من أن قائدآً عربا 
دفعته غير ته عل الدين إلى أن يشعل المار فيا ب من مكتبة الإسكندرية › فإن 
الباحثين المرب انكبو! ىنهم بالغ علىدراسة أعمال الفلاسفة والطباء والملداء 
القدماء » وهذا هو السبب فى أن العلل لدى العرب قد ينع وازدهر ازدهاراً 
مشودا » فی وقت كانت فه أوربا لم تزل تتخط فى ظلبات ال ممل . 

والمحقبقة أن جانبا عظا من أور با الغرببة ظل لعدة قرون يعيش على لعة 
مشترک وتقالید مشترکة » کا كان على اتصال دام ء أثناء ذلك » باللغة المظيمة 
الأحرى » ألا وهى المغة اليونانية . ولل تكن كارلة أدريانويل عام ٣۷٠‏ 
أو تخريب روما عام . , ۽ هما الحادئتان اللتان قطعتا هذه الحلقة المتصلة » بل 
إن السبب فى ذلكهووقوع غار تين » الأولى : عندما استولى أحد ملوك الفا ندال 
ويسم ى كزريك ءنعهءنوت - وقد بدأ لته من قرطاجنة الىاتضذها قاعدة له 
فی منتصف القرنا امس » علىكل من صقلمة وسردينيا وكورسيکا على النوالى › 
ومن ثم أغلق طريق البحر ال بيض المتوسط الذى يقطم المسافة من أقصاها 
إلى أقصاها » واا نبة:عندما قطعت الغررات المتلاحقة الى شنا المانيون Huns‏ 
والافاريون دبد والسلافون دما على ولايات الدا نوب » الطريق الرئيسى 
الذی کار بر بط فی وقت ما بین عر الما نش والبحر الإدریاتیک وخلمج 
اللسفور . 

ومع ذلك فإنه وإن كانت الوحدة الŞغرافية‏ واللغوية قد انفصمت ماما › 
فقد كشب البقاء لوحدة الشعوب ووحدة المبأادى“ . ولندقق النظر قمأ تعره 
هذه المبارة . أما عن الشعب وهو الام » فلنا أن نذ كر ثلاث فثات مله م 
المرأرعون والصناع والا كليروس إم1عهاه . فقد احتفظ المزاأرعرن وسط 
دوامة الفزوات وويلاتما واختلاف السادة على كراسى ا ےک › کا ورو | لجل 
بعد جمل المبارات والمعارف الضرورية ارعى الاغنام والماشية » ولبأاشرة 


۷ 


زراعة الغلال والكروم ولدراسة الأحوال ال جو ية والازمنة والمواس . وعل 
هذا النحو أيضا ءاشت مارات تلف الصناع »من بجارين وٻائين » ومن 
صتاع للمجلات والعربات » ومن الفقاشين ومغلنى الكتب والموشين باذعب 
والصباغين والنساجين والقصارين وسا كى المعادن الختلفة والدباغين وصناع 
الجلود» [ هؤلاء جعاً وكثيرآً غيرم لم تنقطع حاجة الملوك والقصور 
والبارونات الاثرياء أو الكنائس المظيمة والمتمعات الدينية إليهم قط» ذاك 
لأن الكنيسة قامت باحباء تلك الفنون الكالية مثل الصباغة ( سواء الجاود أو 
الاقشة ) والطلاء والتلبيع والقويه بالذهب وأعمال الفسيفساء ونقش الزجاج . 
ومن بين أطرف النصوؤْص الى ١‏ لت إلبنا والى تعد بالمثات نص حمل عنوانا 
علبا عستا يقول د الملف ٠۹١‏ › لوكا » ومحوى ما يزيد عن مائة إيصال عن 
أعبالفنية مثلالطلاء بالذهب والصباغة والتلبيع وأشغال الفسيفساء إلىآخره . 
أما الطقة الثا لثة : وھ الإ کلیروس فقد أمدوا الحكام لفترة طو بلة من الرمن 
بالكنبة الماهرين والصناع الماذقين أو أ تنجوا بالممل المثابر ال جاد فى قاعات 
النسح بالادیر ت سخا من‌الكتاب المقدس ومن مو لفات الكتاب الکلاسىكان 
المظممة أيضا . وهكذا توارئت الأجبال معارف الفنون والحرف والعناص 
ااروحبة الى محبا با البشر» فكتب لما البقاء . 


بيد أن مة أشاء أخرى قدر ها أن تحبا فى صورة ذ کرات وآفکار 
وتقاليد . رغم أن روما الإيطالية لإ تعد بعد عاصة الإمبراطورية . و ,رغم أن 
«روما الجديدةء الىز ينها انكام الواحد بعد الأخر وزادوما اتساعاعلاساع 
قد ورثت جائباً كبيرآً من الصيت والجد الذى كان لسا لفتبا › فر یکن هناك 
ما حرم المدينة القد عة من ججدها المؤ ئل »› ك أنه ما إن ازداد نفوذ أساففة 
روما (منذ عہدالبا با جر جوری رہەعه:ی عام ۰ تقر ربا وما تلاه) حی| كسب 
لقب المدينة الا لدة » القدحم قوة ومعنى جديدين . وكان بوسع البرابرة أن 


— YA 
يشاهدوا فى كل ناحية من أنحاء المنطقة الى كانت تعتلما الولايات فى القد‎ 
(والى أصبحت الان مالك غرببة ناشئة) أسوار وآثار المىن الكبيرة والطرق‎ 
والكبارى وبجارى المباه العالبة الى تشد عجد غار . إن ما أثار إجاب‎ 
هذه الأجناس اليديدة الفتية هو روعة نظام الك الرومانى وإحكامه . لفد‎ 
صرح أحد رؤساء العشائر القوطية ويدعى أثولف بقوله : , كنت آتوق إلى‎ 
أن أحطم الإمبراطورية الرومائية وأقوض بنیانہا » ولىکنی | الث س بعد‎ 
أن أثبتت لى التجارب أنه ليس بوسع القوطيين أن سحترمو! لقا نون لو حشيتېم‎ 
الى لا حد فا أن آ لمت على نفسى بدلا من ذلك أن أسعى لاال شرف‎ 
رفيعاً بأن نسترد روما مكا نتا الاولى وأؤيدها وأدعا بقوة القوطمين » آملا‎ 
فى أن تعرف عى الاجيال الثالية أننى منقذ روما ء . كان هذا هو سحر‎ 
الإمبراطورية الى أسر ألباب البرابرة » ول يكن مرد هذا السحر عظمتبا‎ 
وجلاها فسب بل قوانینبا ونظمبا أيضا › إذ كانت هذه قد بلغت ذروة‎ 
الال والنضج على حين آنا لم تسكن لديم إلا جنينا فى دور التسكو ن . ومن‎ 
حبث يقضىبا لعدل قضاة مقسطون‎ » ٠ ين الأركان الاساسية للدولة » دور احا‎ 
عوجب قانون عالى معروف » تتحدد فيه الخالفات والإرام على نحو كبح‎ 
قاطع . لقد كانت روما تفا خر وتزهو بأن عدا لتا عدالة صارمة منصفة مباحة‎ 
الجميع » وإن قراءة سفر أعال الرسل أو قراءة ردود راچان على بلي‎ 
رف الكتاب الماشر من رسائله ) لتقدم البرهان الدامغ على ذلك » وعلى نزوع‎ 
روما نمين الفطرى أيضا إلى النظام والوقار والاحتشام . لقد شبد القرن الثانى‎ 
تطوراً كبيراً لفكرة المساواة والإنسانىة › اقترن بالتأمل فى ماهية القا نون‎ 
الطبيعى » وأسس القا نون الدولى » ما القرن الثالكث قكان عصر أبة المشرعان.‎ 
وان ما پمیر فزع المۇرخ الحدیث هو اختفاء اسحا ات الق و ئة وسط هرج‎ 
القرن الثالث واضطراب أحواله » وإبان القرن الرّابع أيضا حن زعم أن‎ 


۲۳۹ س 


الاعور قد عادت ۵ جار ہا » بالإاضافة إلظہور ہام جد بد yd‏ ر stelliona tus‏ 

كان على درجة من الفموض تتكفل الإدانة الماجلة المؤكدة » شأ نه شأن اتبام 
« الوقاحة التأمة » الجامح المطلق الذى كان بلفق زمنا ما فى الجيش البريطان . 

ورغم ذلك » فقد كان فى وسع الحسكام البرابرة أن يعولوا على خدمات رجال 


المتمرسبن فى تطبق القانون » ے م القدرة على حديد قط لاف وحسما عل 
1 سس قا نو نة كحبحة ؛ 


وعندما وصح ىنمان Justinian‏ ف بعل ) o۲۷‏ 010 ( جموعه 
القوانين الرومانية ؛ أصدر الملوك اقوطيون فى الغرب بموعات للقو انين تقوم 
على أساس الحرة القا نو نية الروما ية » وذلك لصالح مواطنيمموصالح رعايام 
ارومائيين أينا . ولمليم قد لشريوا مع هذه القرانين إمانب من الحلتين . 
اللتين سحل مما الرومان وهما المساواة وأل ممغنممسنط وهى تعى الاحترام 
المتبادل بين الإنسان باعتباره كائنا عاقلا وبين أخيه الإنسان » وتشير إل 
الفكرة القائلة بأن المقصود من القا نون هو حاية حقوقى المواطن لا السيطرة 
عليه . والخلاصة أن يقدس البثر بمضمم البعض . 


والواقع أن من أطرف الموضوعات الجديرة بالبحث موضوع المعارف 
الى أخذها اليراءرة عن الرومان » فقد كار الكثيرون من أمثال هؤلاء 
الجر ما نيان والماركو ما نىن lÎ, Marcommani‏ کسو ا مان والىسكو تين Scott!‏ 
جنودا بالجيوش الرومانية » تعلموا فبا فلون التحصين والممار » والمتقد أن 
آثار المتاريس والخنادق الى عار علبا فى الدا مرك وشال [يرلنده تدل على 
إلمام بالطرق الفضة الرومانية . ا لقن الرومان سكان أوربا الفربية أثناء 
احتلالمم هما مناهج فة حديشة وجلبوا آأنواع جديدة من النباتات وأشجار 
الفا كة » وتدل مصطلحات البناء والممار فى اللغات الولشىة والفلشكية 
والمانكسة والرتغالة على احدارها جيعا من أصل واحد » ک) هو الحال 
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أيضا ؛ با لنسية لاء عدد منأشجار الفا كبة وا-لنضروات . ومن المؤكد لدا 
أن الروما نيين هم الذين نقلوا شجرة الكرير إلى إأجلترا » ورا كان الإانعلير 
بدينون أيضا رومان بالفضل ف جلب أنواع آخرى من الفا كبة . ول يقف 
تأثبر الرومان عند حدرد دو لتم شسب ۰ پل خلفوا آثارا تتجاوز هده 
الحدود نظرا لا نشار جار تېم وصادر اتم . فقد امسمدت الالفاطل ای آھی 
فى اللغة الآيرلندية القدرمة : قرمزى » وذهب » ولذ وغيرها من أصول 
لاتينية ء ا أخذ نظام ا لموازين والمقاييس القدم فىالنرويج عن‌النظام الرومانى » 
جا أن اللفظة أدب الدالة على قطعة النقود الفضبة , دينار › أخذت عن اللفظة 


a denarius اللاتينية‎ 


ولا كانت المالك الجديدة حريصة على أن تضنى على نفسبا صفة شرعة » 
فقد زعت آ٣ا‏ سليلة الإمبراطورية شرعاً أو نبا قد تفرعت عن أصابا » ا 
واصلت استخدام شمارات الإمبراطورية الرومانية وألقابا . کا خلع أحد 
ملوك لہار ديا نط1 على نفسه لقب فلافیوس مدنہو!ع » لان ذلك سیر بط 
بالاسرة الفلافية الى كان ينقسب إليما الإمبراطور المظ قسطنطين » وزعم 
أحد الاوك الاجلير ف القرن الثامن » بعد آن عظم سلطانه واتسعم ملك ؛ 
أنه پر تفال مده سمهط!) » حتی أنه کا قول بد مه5 : ,کان بتقدمه سامل 
الراية ويلبس غطاء الرأس يسمى ثوف عرء ىرحلاته الممىكة » . وكان‌الثوف 
غطاء لرأس يلبسه الأ باطرة البز نطمون > وقد أراد ذلك الماك أن يض عل 
نفسبه صفة شرعية بارتداء هذا الغطاء . كا رأى الحسكام ال نجاوسا كسو نيون 


)١(‏ وهذا اللقي نفسه « برتفالد » مأخوذ عن اللاتنية بطريق الإنجليزية » لأن برتفالد 
هى اللنظة الأنجاوسا كسونبة للنظة ال طاننة جةه۲۷1-م1هة ء۴ ر أي حا ج يربطانا) وى 
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الذئبة وتو ماما على عملاتهم . وهنا تكن التقاليد ويك ال للود . 


وكانت نظم التربية والتعلى الروما نبة فى القدجم من السكة بحيث حرصت 
على المرج بين الخبرة المدنية والرة المسكرية ٬فلا‏ يبلغالمواطن ر تبةالبرأيتور 
زلا ويكون قد أسم فى بعض الملات الحربية › وتقلب فی عدد من الوظا ف 
الإأدارية ألصغيرة » وشيد عض الجا کات فى دور ا محا ج الروما نبةء كا نت هذه 
ھیالنظم الی تضرح علیہا رال منآمثال ہو لیوس قبصر وفسباسیان وأجریکولا 
وتراجان » بد إلا ما ليشت أن اندثرت واختفت شيئا فشيئا نتيجة لطفيان 
الا حبة المسكر ية عل الناحة المدنية » وما إن حل عرد سبتيميوس سيفيروس 
حى أصبح الجيش الد الطولى . وقد تلق الاباطرة القاتلون الذين تولوا 
المىك فى أواسط القرن الثالك وأواخره » الجا نب الأعظم من تعليميم داخل 
۰ المسكرات» ولم تكن لمم خبرة بالشئون المدنية » يح ألبم م يفقموا شيا 
٠‏ فى القانون أو الاقتصاد الكنم كانوا يعرفون "مام المعرفة كيف يتغلبون عل 
المقبات فى ضرأوة وشراسة . لقد کان الممر تطلب علا عاجلا حاسما » وکن 
هؤلاء يضقون بأسا ليب التدرج وعبارات الإغراء والإقناع » فليس فو سمم 
إلا أن بلجأو! إل القرة وان بقا ٻاوا مداورات القوم ومراوغاتہم ,بمزید من 
الموانع والقيود . واضطرت الإمبراطورية شيا فشيثا إلى أن تعيش فى , حال 
طواری“» دانمة يتلق الحيع فيا أوامرم من شخص واحد هو الإمبراطور 
وهو الشخص الذى بتخذ القر ارات الماجلة الحاسعة » والشخص الذى بجحب أن 
بطاع آمره › فقد کان من الطبیعی آن بملی من شأن مرکره ومو مکانته ؛ 
وبتعاقب الاجيال أصبح ينظر إلىالإمبراطور» علىاعتبار أنههبة العناية الإمية 
Pinta Dor‏ . فرکزه وفطائله هی من عند الله > وماکان سس 
أن تخل بعد قدطنيلين ا-لحطوة النا لية وھی آن بعک الامبراطورية بعناية أله 
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De Gratis `‏ . وحين يون اللإمبراطور خلفة لله على الأرض » فلامفر من أن 
تكون سلطا ته سلطات اسنہدادية مطقة » ومن من الاس برؤ على التعقمب 
علمه ؟ وقد اضطلعت الكنيسة المسحبة فترة منالزمن » بعد أن ثالت على غو 
مفاجىء رضاء الاباطرة وحايتهم » عسثو ليانبا كاملة ء وكان لامثال القديس 
هملاری أو القديس أمبروز أو الاقف سينيسوس ال جرأة على توجيهعبارات 
الوم أو التقدم با لنصح إلى حا كم مستبد ل تكن تقع على ممه غير كلمات .٠‏ 
٠‏ الإطراء والمديج من جانب الحاشية والمتامرين وطلاب الحاجات . بيد أن مشل 
هذه الحرية والاستقلال وال جرأة لم تكن لتب طويلا »> لان الدولة ستسمى 
بطبيعة الحال إلى أن جعل من الكنيسة ( ا لما من سلطان كبير على نفوس 
البشر ) أداة لتنفيذ أغراضا » وما لبك رجال الكنيسة أن :أحسوا بأنه 
لا سبيل إلى مقاومة سحر السلطة الد نيو ية الطاغى وأن لا مفر من التحالف مع 

هذا النصبر القرى . 


بيد أن قصة العلاقة بين الدولة والكنيسة لا ترجع إلا إلى عصر متأخر » 
أما خلال القرن الرابع فقد أدى رؤساء الدين المسيحى والمتحدثون باسمه دورم 
فى شبامة وجسارة . فالكنيسة تستحق المد والثناء لسيبين بالذات : فمى الى 
شجعت مراحل التعلي "الأول فى الاقا لم > ودعمت اللات رالأداب الوطنبة . 
لان فرص التعلي ف الممد الفد »کا نت قاصرة فالعا لب علا بناء ألطمَة القاأدرة 
على حمل نفقات التعلم ٤‏ وكان التعلم لا تم باجوهر بقدر ما بہت بالمظمر 
بيد أن المعامين المسيحيين شعروا بأن كلبة الله بحب أن صل إلى مسامع ايع 
دون استئناء » وبأن إ راز جوهر الرسالة أعظم وأمم من | تنقاء الاسالب ‏ 
المنمقة النى تغفلبا » فاذا ما عرف ابن الريف كلية لاص فلا عله أن بتحرج 
من جنه القرو ية ألفجة (مدا :و٣(‏ حتی وإن کان عحادث سا كن المدينة . وحدا 
هذا الشعور نفسه بالمبشرين إلى نشجيع اللبجات واللغات الحلية حىيتمكن أهل 
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الولایات جیعہا » مہما كان بعدها أو تخلفما الحضارى » أن يتعرفوا بلغاتهم 
عل , آبات الله ألمجسبة » . فلب أن بسمع الکابادوكيون والغا ليون والاسبان 
والمصر بون اليشارة بلغا تہم أللخاصة » وما زالت اللغة القبطمة وآدا ا وکذلك 
اللغة الأرمينية وآداببا حبة إلى ايوم . ولا كان من الواجب أيضا أن تترهداية 
البرابرة الشما ليبن إلىطريق المسبح › فقداتجه ألفيلاس ( الذى تملاللغة القوطية 
| ومر الأر ق ميا صوب اشهل ورم الإجيل إل ال اتور ١‏ عل 
حبن بعث پہا تر بل ٥٤ط‏ سب ۽ من روما لیرسم أسقغاً على المسحين 
الم جودين فعلا فى أبرلنده » وأن موم باليشارة وال إلى الد ين :المسحى 
فى هذا البلد رمثه » حبث وجد الدارسون واللاجئون فيه الملاذ والملجاً إبان 
عرود البرارة الإظلة . 


وة طا بحب أن تحرز مله . فعلى تلك الفئة الى تتحدث بذلاقة عن 
ء الإمبراطورية المسيحية » أو تعمد إلى التنديد بالمحسكام والرعية للبم م 
بنقلبوا إلى قديسين بن عشمة وضحاها › أن تمل أنه لم یکن من الميسور أن 
وطاح بالعقيدة الوثنية طفرة واحدة » م إن الر دد على الكنيسة ليس فى ذانه 
طبرا وورعا . و ليست المبرة حال أن تدخل الالوف المؤلفة فى المعمودية أو 
أن يتبم أفراد قبيلة من القبا ئل شيخم فاعتناق الدين الجديد » أو أن يرنفع 
عدد المسحيين ارتفاعا مذهلا . فل يكنالاشتراك ف الأعياد الكبيرة » أوالتعبد 
للإله نفسه الذى يتعبد له الإمبراطور ( لا لألمة الإمبراطور المديدة فى هذه 
المرة ) إلا جرد تمبير عن الولاء الحا كم , بد أن أمر النشبع بالروح الجديدة 
والتخلص من العادات والخرافات القد عة قد بتطلب قروا وقرونا . فقد ظل 
الإعان بالآلمة القدعة ‏ وإن لم تكن ف الغالب آلمة , الدولة » العظيمة مثل 
جو ہىتر ومارس وهرقلى پل آ لمة الريف والبرارى مثل بان مم وسلفا نوس 
والحوربات والالمة الحلىة بعد أن أعلن إلدين المسحى ديا رسا لمال 
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الرومانی زمن طویل ‏ راسخا ثا تا یع ناه باستشناء المدن والمواصم 
الی کا نت فما يبدو قو مة الأ مان ق عتم رجا الکنبا شرن استتکرم 
وقد ېدد الحکام وپتوعدون › بد أن أهل اريف یکو وا لىقلعوا عن 
الابتبال ليرفا م«ن#ة قبل النسجح وعن صب التقدمات عند مدفأة یار 
أو تكديس الحجارة کا كانت عادتم علىكومات الحجارة التذ كار ية » أوإيداع 
النذور لدى المعا بد المقامة على جانى الطريق . والاس لا تلف عن ممتقدأات 
امنود ا مايا ومونهم1 مود الذن مارسون طقوساً دینیة ھی خلہط غر یب پین 
القدم وا لحديث إذ قال بعضہم ردا على سوال سال , د إن الإله المظع والعذراء 
واہنہا والقدیسین کلہم صا لون > ولكن هنا فى الغابة قد بكون للآلمة القد عة 
سشة من‌سلطان › . وهذهحالة ذهنية معروفة» تظبر إشكلواضمموقت الكوارث 
والازمات ووقت سبطرة الذعر واملع على النفوس رمام شاك فی أن 

مس القرن الراب الغاربة حلفت وراءها ظلبة ووحشة شيد تين» وعم التساؤل 
تت وطأة المبربة والاكسار عم إذا ل يكن من الحلا بجر الله ال ب 
إلى تلك العقمدة المسحبة المستحدة ؟ فا من شك فى أن الالمة المجورة على هذا 
انحو كانت تتنقم إذاك لنفسما من قوم ضا لين متقلبين . ولقيت هذه ا لمشاعر › 
نظرا لاتفاقما مع الطبيعة البشرية » ذيوعا وانتشارا كبيرين ٠‏ إلى المحد الذى 
دعا القدإس أوغمطن أن بطلب من صدیق له اجه وروز بوس Orosius‏ أن 
بدحطپا بالاحتجاج بان أرزاء الوقت الخاضر جیما لا تقاس ٻالبلايا الى 
بزلت خلال العبودالو نة الماضية . فلم يعم آوروزيوس » وهذا الغرض النببل 
نصب عينيه » أن أ لف سبع كلتب عن د التاريخ حال الو بين » مليئة بذ كر 
الفمضانات وال راق والجاعات والكوارث والحن الى اجتاحت البشرية فى 
العصور الماضة » رغبة منه فى أن جحد فما أهل عصره شيا من المزاء » ولو أن 
ذلك کان أملا بعسدا . 

ولكن الحديث عن ذاك إن هو إلا تطلع إلى فق بعيد .نى ماف ياتى 
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بق طمطین . لقد مرت الإمبراطورية › فى ظل نظام الح الجديد الذى وضعه 
أوغسطس . وفى خلال ثلالة قرون ونصف قرن » بتقلبات عدة» ويد فى القرن 
الثالت ک) لو أنبا قد أصيبت بضر به قأاضة › بمد أن إرادة حكامما الى لا تقېر 
وبسا لتم وضراو م أ ا أ ت أن تععرف باهز عة فا لملت أن أعادت 
للإمبراطورية كالما وججدها . وكان لقسطنطين أن يفخر بأنه وضع اللبنة 
الأخيرة فى صرح التجديد والإصلاح » وهنا ينبغى أن ختتم قصتنا قصننًا , ولكنا 
لود قعل أن نفعل ذاك أن نى نظرة عارة عل أوجه المد الى رمت ہا 
الإمبراطورية . قيل إن الإمبراطورية قد أقممت حد اليف » وهذا حق فا 
قامت با لفعل إلا علىالحرب والسلب والهب و عاو نة الا بدى الماملةمن المبيد , 
وعلى الرغم من أنه قد ظهرت خلال القرنين الأول والثانى شواهد تدل عل 
ز بأد ف‌الایدى الماملة الحرة » إلا أن [إمبراطور رة ألقرن الرأبع «المسصلحةء ن 
تلبت أن شعرت باضطرارها إلىالارتداد إلى نظام العمل الإجبارى الذى تتوار ثه 
طوائف بعينها . وقيل إن الإمبراطورية لإ تكن تټألف من عناصرمنجاسة 
بالقدر الكافى » ون نظام حكمما لم يكن نظام حك الشعب بالشعب » وإنحكاما 
وقادتما ل بكو نوا يفقہون الثىء الكثرر عن مبادى” الاقتصاد . وببض هذه 
الاتتقادات يح لا غبار عله » پيد أنه ل يكن هناك مفر من وفقوع تاك 
الاخطاء فى مجتمع إنسانى كبير »كان مضطرا _ حى ذاكال مين إلى الالتجا. 
عندما تعوزه اة إلى القوة والبطش . كشب فوشمه فطمدهع إلى ولنجتون 
Wellington‏ عام A10‏ بقول د ن من حخدعون أ نفسم ونومون أن فى الوسع 
حکالبشر بالعپارات المنمقة و بالتشدق المبادى" النظر بة الجر دة؛ لىجرلون طبعة 
النفس البشرية ومنابع السلطة أيضا ء . رعا كانت الإمبراطورية تفتقر إلى 
التجا نس بين صناصرها » بيد أنه كان فى مقدور وحدة المشاعر ( وى الوحدة 
الى حققتها روما ) أن تغلب على هذا النقص » وليس أدل على ذلك من نجاح 
الأسراطوررة الاس فی استعادة کا نا وججدها لال القرن الثًا لك . و فضلا عن 


— ۹ — 


ذلك » فع أن العا القدبم برمته لم يكتشف د حقوق الإنسان » (رغم أنبعض 
الفلاسفة قد ر “موا نما صورة إ[جاليةمبوشة بمض الثىء ) فإن ا -حضارةاليو نا نية 
كشفت عن , حقوق المواطن » فاءت الإميراطورية الرومانبة قشذيت 
هذه اللقوق وطورتما وبرهنت على أنه من الميسور أن يجحمع الفرد بيا مواطنة 
الحلية وموابطنة الإمبراطورية . آما عن الأسس الاقتصادية فل يكن الاباطرة 
فقون ف الواقع منبا شيا » و لعل مرد ذلك إلى أن هذه الاس ل تكن .بعد » 
قد وتخت وتیلورت . 


ولملنا بلاحظ أن جيمع هله .الا نتقادات تجن إلى النظ إلى الإميراطور ية 
ا لو كانت دولة معاصرة تقاس الحا فبا مقا بيس القرن العشرين ءو ليس هذا 
الح حا جائرا بفسب » بل نه يتنانى يما مع القواعد الصحية الثظر إلى 
تاریخ ١‏ وما أ حسب أن هناك غر لل مبراطوررة » أعظم من أن تكور ' 
هذه هى نظرة هؤلاء المؤرخين الذين اروا لمناقشتبا الحساب . ذلك لآن 
الإمبراطورية هى الى مدت الطريق لقيام الما 1لمديت ؛ معنى آنأ ر عت 
وحددت الإطار الذى كان عل أوربا أن تنبو وتتطور داله » و بذاك حلفت 
لوریثاتبا وخليفاتبا بعض امل المانا الى لاآمل فی حباة المالم الخد یت بدو :با . 
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(1) 
[بىكتيتوس 1 › ۲7| 
آثینا ٠۳۰‏ 
[جنا ئوس ۱۸۰ 
ر تممیدوروس 14۰11۸ 
آریان ٩۲‏ ۰ ۱۲۹ 
أفلاطون ۰7 ٠١۷‏ › ۱۲ 
أفلوطین ٠١۸‏ 
أ کسیر نخوس ب 
الا بيقورية ( فلغة ) ٠‏ وما بعدها 
الاسطول ٣ه‏ 
الاسكندر رة ۰۹ 
الاسکندر من فورت أ بو ۱۷ ٠۲۹١۱‏ 
البیان |٠۳ ۰ ٣۲‏ 
ناتو ليوس ۸۸| 
نتو نوس بوس £ | 
أنونا ٠٠١‏ 
أودوز یوس 4 
أور جن ۱۷۹ ° AA‏ 


و و و و و س 


أوريلىان 1° * 1A"‏ 
آوغسطس ۳۳۰۰۸۹4۱۸۰۱۲ 
أوغسطس( القدیس ) ۲٣۲‏ 
ریس ۱۷۲ ۰ ۷۳ 

ا بسلا زد CE‏ 


(ب) 


الباحثون » الرحالة |٣١‏ 

۱۸٥ بارثبا‎ 

البرايتورز ۾ 

۱۸۷ 4 ٩۸ راوس‎ 

ريطا نما مء ٠‏ ۽ المنقجات الطبمعمةً 1 ١ ١‏ 
بطلیموس ۱۰۲ ؛ ۱۰۹ ؛ ۲۳ | 
البلاغة £ 1١ › ١١‏ + ۷( 

|۲٠ بلوتارخ‎ 

بلیی(1 لا کر )۲۸۰۱۲۷ الا صخر |۷٦‏ 
بوادیکا ٣ه‏ 

بو لس(الرسول) ۰71۴ ۱۷14۱1۲1٥‏ 
بوھی ( هدینة ) 1۸ › ٩۰‏ 


ہومى السكبير |١‏ 
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( ت ) 
تا کىتو س ( اللامبراطور ) ۱۲۶٣‏ 
نا کىتوس ( ال مۇرخ ) ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ 
التجارة الفصل السابع (جبات متفر قة) 
تراجان ٤‏ | 
نرتولبان ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
التعلم ۰ وما بعدها 
ریس ( ضع ) ٩1‏ 
المدین ۷۳ ۰ ۷٤‏ 
تمر 4 
ئەر !وس | 


۲٥ تلٹرس‎ 


(ج ( 
چالما نرس ۱۰ ٤‏ 1۹۲ 
جا لیر :وس ۳م وما بعدها 
جايوس ( كالىجبولا ) ۲۲ › 0 
الاعات ۰۱۰ ۱۲۲ 
چو بار |1١ + ٩‏ 
اجش الفصل لئاف ( جات متفر قة ) 
إلقرات الأعدة ۽ ۽ 
التدريب ٤٩‏ 
المرتبات ١ه› ۹٥‏ 


امىلاساتادقلد یا نر س ۱۹۹۰۱۹۸ 
قو اد الما نة م 

الفذاء ۹ع 

المستشفيات 4) 

الفرسان المدر عه ٠۹۲ ۰ ٥٩‏ 
الضباط ع ء ٤۷‏ ۱۹۲۰ 


)ج( 


۱۳۹ ۰ ۱۳٥ الحدائق‎ 

الرس الر توری ٤۲‏ ۰ 4۳ 

حقو ق المواعلنة‌الر وما نة ۹۳٠۹۲۰٦‏ 

الحکام : السلطاتوالممام م وما بعدها 
مرسوم اتيىلىوس رستیکوس 
\EY“14|‏ 

۱۳۲ ۰ ٤٩ الجامات‎ 


(خ) 
خرائط ٢۰۸‏ 
حر افات ۱۹ ١‏ وما بعدها 
خريستو بو لیس ( معرگة ) ۲۲۰ 
(د) 


دقلد با نوس الفصل السا بع ) جات 
مف رفة) 1 ۱۰۰۰۹۸۰0۷0٦14۱۷4‏ 


— ی — 


دومیشیان 1۳ ؛ ۲۲ › ۵ (ش) 
دیکیوس 10 
شرق [فریقیا ٠۰۹‏ 
(د) الشعور المعادى اروما :م وما بعدها 
ارق ۸٥‏ ۰ ۸۳ شېشرون ۱۲۲ › ۱۲۵ 
الرواقىة ١٠۳‏ وما بعدها 
ال وابة ( الى اة (ص) 
لرواية ( البو نائية ) ٠٠۸‏ 
رومولوس ه المئاعأات Af‏ 
الصين ٠٠٣۲‏ ؛ ٠٠١‏ 
(ذ) 
الزجاج ( والمصتوعات اإرجاجية ) (ض) 
Jor +1441۸‏ الضرائب 44۰ ۰٩۱‏ ۱۹۷ + 1۹۸ 
اإررأعة ۽۸ وما بعدها 
(س) (ط) 
سلسمیوس سیفیروس ۱4 ۰ ۱۸۲ الطرق به وما بعدهاً 


الاستكفافات الجغرآفة ۰۸ ۰۹۰۱ | الطعام |۳٣ › ۳٤‏ 
الافلاطو ىة الحديثة ٠١١‏ وما بعدها | 


السحر ٠۹۷‏ )ع( 

لأسعار (المرسوم الحاص ما) ۲٠٠١‏ | عبادة الإمبراطور 4 ٠٠4 ٠٣٠ ١‏ 
الاسفار + 9 ۱ وما تعد ها 

٠٤ العرأفة‎ |٠۳ الأسواق‎ 


سورية ( مننجات ) 4٩‏ | العقو بات ۲ج وما بمدها 


~~ E ~~ 


(غ) الموطبون AL {1 ٠٠١‏ 
القنوأت ٠١١‏ 
القّاأل ( المنتجاتالطسعة ١ ٤۷١١ ١1)‏ 
الین عن السمحن ۰۰۱۷۷ ۱۷۸ (ك) 
تس شق النموص |١‏ الکاری ۰۵4 ۱۰ 
عن العٰذاء غیر المحی ۸٤ ۰ A۲‏ الكتب ٠۳۲‏ رما بعدها 
(ف) AF CITY 4E TY Yb‏ 
الكاتىون ۸ 
فالیریان ٠٠‏ کسوس 1۷٩‏ ۰ ۱۸۳ 
إلفخار ٠۳۸‏ کلودیوس الاول ۱۳ * AA‏ 
فرجمل ۱۲۲۳ ۰ ۱۲۵ کلودیوس لای |٥‏ ۰ ۱۸۷ 
الفر تة ٠۸‏ کلىمنت الاسکندری 1۷۹ AA*‏ 
فسباسان ۲ كنت من روما ۱۸۰ 
أ فلاطون 0 كو مودوس 4 | ° ۳۲ 
الفلف ٠ ٠٠>‏ إ 
A‏ )۵ 
اللانيئة ( اللغة ) ٣٣ ١ ۷٠ › ٤‏ 
لوکان ٠۲۹‏ 
(۵) می ۱۲۵ 
اقا نون والتشريم ٣١‏ وما بعدها لیکینیوس ۲۰۷ 
قسطفطن الفصل العاشر ) جات لو ىنوس |۲٦‏ 
متَذرية ) وما بمدها مارس 4| 
ااقسطنطىنة ۲ ۲ مار کوس اوریل وس ( ۲۹4 » 


القناصاة ۾ T°‏ 


ما کسیمبان 4٥‏ 

الماريات ر كل مائة سنة ) ٣‏ 

المد ارس والمدرسون. ۲ وما بعدها 

مدونة ( فرقة من الود ) ١ه‏ 

المسارح ۰ وما بعدها 

المستشفيات (العسكر بة) ٩‏ 

امسر حمات الإ مائية |۳١ ١ ۱۴٠١‏ 

المسمحية : شارا ۷٦‏ الدافعون 
الارائل ٠۷۹‏ بلى عنما ٠۲۸‏ 
الآدب ۱۳۹ |١١١‏ 
الاضطمہاد م.م » ٣.٦‏ رجال 
الدین ۲۱۲ 

هتر_ ن ؛ 1۷ 

المصارعون ١إ‏ 

المكتبات ٣م‏ “ 6| 

مکسینتیوس ۰ ۲ 

اللاو ٣٥ر‏ 

میراس ۱۷۱ ۰ ۷۲| 

میلفیان بریدج ( معرگة ) ۲۰۷ 

المنجا قات ۹۳ر 


(۵) 
نظام دور السلاء ۱۾ 
ت NV‏ 


النقود ( العمل ) ۰٩۰‏ ۱۰۰۹ ۰ ۱۹۸ 
نوما 

نوماجن ( نقوش ) ۷۲ ۰ ٠۳۹‏ 
نونىوس داتوس ۰ 

٧۸۷ + ۲۲ ۰ ۱۳ یرون‎ 


)*( 
هادریان ۳٦‏ ۰ ۰ ۽ » ۸٩‏ 
اند jo0 ¢ {Of‏ 
المندسة المد نة ١ ١‏ | 
امندسة الممارية ٠١١‏ 
موم ٤‏ ۲إ 


( ا( 
لاکشمی |٠۰‏ 


الإمبراطور منکن | وما بعد ما 


(ک) 


الود ( والديا نة الممودية ) 1Y‏ 4< 
IVE + VY‏ 

لور يلمك لس ۽ ۲| 

یو لیرس قیصمر ۰ | 

اونا نون ١ ٠۲۸‏ الفصلا نامس 
( جات متفرتة) 
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